_ و 
جامعة النيلين 

كلية الدراسات العليا 

قسم التاريخ 


6 7 
7 “أمي 





بعنوان: 
السياسة البريطانية تجاه ولاية مصر العثمانية 


)م١151‎ 4ربوتكأ-١1854(‎ 


إحضات الطالييه: 


- 


إشراقم: 


أ.د: ميمونة مر غني حمزه 


؟١١١ويام‎ 


2 إقرأ وربك الأكرم 
نك من علق «2) ! 
تلقن لق الإنسان من علق 1 
د ؛ مالم يعلم , 
ظ 00 علم الإنسان ظ 
'إقر أ باسم رد ظ 
إقر لؤسم 00 
الذي : 
(3 الذي 


صدق الله العظيم 


لآية 1 5 
العلق الآ 
سورة 


الإغضاء 


إلى والدي العزيزين»».»» 


وزوجتي الكريمة 2.2 


أهدي هذا البحث 


الباحث 


الشفر والعرفان 


أبدأ بحمد الله الذي وفقني لكتابة هذا البحث فله النعمة والفضل علي بما لا 
يحصى ولا يعد. 
وأقدم خالص شكري وتقديري لأستاذتي الفاضلة برفيسور»ميمونة مير شه 


يي 


حمزة على كريم تفضلها بالإشراف على البحث ويما وجدته منها من عون 
وإرشادءنسأل الله لها موفور الصحة والعافية. 

ولا بد لي أن أتقدم بجزيل الشكر لإدارة جامعة النيلين على ما قدمته من دعم 
مادي ومعنوي لإعداد وإكمال هذا البحث. 

والشكر موصول لأسرة كلية الآداب إدارة وأستاذة وموظفين» وأخص بالشكر 
الأساتذة بقسم التاريخ على ما وجدته منهم من مساعدة وعون. 
كما لا يفوتني أن أشكر أسرة مكتبة جامعة النيلين» وأخص بالشكر العاملين 
بالمكتبة المركزية ومكتبة الدراسات العليا ومكتبة كلية الآداب. 


الباحثف 


ملخص الدواسة 
تتناول هذه الدراسة السياسة البريطانية تجاه ولاية مصرالعثمانية خلال 
الفترة 5-١854‏ 31١مء‏ وتتبع السبل التي إتخذتها بريطانيا لفرض نفوذها حتى 
. تمكنت من فرض الحماية عليها في أكتوبر؛ ١511١م.س‏ 
في مقدمة الدراسة شرح لأهمية الموضوع وأهدافه وأهمى مصادره؛ وينظر 
التمهيد في: علاقة بريطانيا بمصر خلال الفترة التي سبقت إنشاء قنأة السويس» 
ويتضمن ذلك موقف بزيطانيا من الحملة الفرنسية على مصر7258١م؛وتصدي‏ 
بريطانيا لسياسات محمد علي التجارية والتوسعية التي كانت ترى فيها تهديداً على 
مصالحها في الشرق. 
يتناول الفصل الأول سياسة بريطائيا تجاه مشروع قناة السويس؛ وكيف 
حاولت مناهضة المشروع في بادي الأمر»ومدى نجاحها في هذا وكيف تمكنت من 
إيجاد موقع قدم لها في شركة إدارة القناة فيما بعد. 
إستعرض الفصل الثاني الأزمة المالية التي شهدتها مصر في عهد الخديوي 
اسماعيل» من حيث الأسباب» وتدخل بريطانيا وفرنسا في هذه الأزمة:» والنتائج 
التي ترتبت عليها. 
يتعرض الفصل الثالث لخط بريطانيا العسكرية والإقتصادية للسيطرة على 
مصرخلال الفترة الممتدة48/85١-8/875١م؛ويشمل‏ ذلك موقفها من الثورة العرابية 
والإحتلال البريطاني لمصرءوإرسال بريطانيا سفيرها في الاستانة "دفرين" لوضع 
الأسس التي يقوم عليها الإحتلال في مصر. 
يثناول الفصل الرابع تأسيس النفوذ البريطاني في مصر في الفترة من 
«5-188 191١م‏ إستناداً على تلك الخططءويظهر ذلك من خلال موقف بريطانيا 
من سلطة الخديوي؛ والسيطرة على الأوضاع الإقتصادية»وموقفها من الحركة 
الوطنية»والنفوذ الفرنسي القائم هناك؛ فضلاً عن حقوق "السيادة" التي كان يتمتع 
بها السلطان في مصر. 


يتعرض الفصل الخامس لقضية السودان خلال فترة الإحتلال»ويتضمن علاقة 
بريطانيا بالسودان في القرن الناسع عشرء وموقف بريطانيا من الثورة المهدية»من 
خلال سياسة الإخلاء وإعادة الغزو من على أسس تضمن ابريطانيا السيادة عليه 
وتحميل مصر كافة التكاليف. 
وينتين ليحك يعافيةة صمي اخلاقتة وتوسيل إليه لكك من داتع وقة الحفديت 
بالبحث عدة ملاحق ذات صلة بالموضوع إضافة إلى قائمة بالمصادر والمراجع. 


415112 


60 7ععممء 15 ”854-1914 | أمتحعظ مقحدرم 0 05ة019) لإعللوط لامتاتد8 “ دعا غلامع لإلباة ع1" 
لأمط كا مع لاأعدعنناة لانامتا علطتت لإعلامم ه أمعطع امنا ما متمات8 01 15[مم] لمة كته لانت 
لعطاماء0 ص عنهناءة6 0 امغاترظ ه كه مم هيد اععل 5[ طاأتط عستاصة 31102 صسقدسهغ]0 غقطا جره: 


19214. 


, 0101151011ع 3 ,قاع انهه 1110 20 , تنه أأ121000 للة رععقاعتام 2 01 0560م تام 15 لإلنانة ع1 


001 أصوتاعاع] عنزه5 2120 دعم مع رماع 220 5عع:نا0ة 01 ]15أ 2 


5 50111263 011214 تتا ركتطتلة 15 ,لإلنلأة عط 01 ععصهنتعاعة عط مأمووع]1م عمماعم قذ 1" 
هرمع أوصة]! 10172105 512110 81151 و5ع 01555 صمناعنال0 لصا عط ]1 .غناه52ة1 لصة نزع 00010 أعتط 
/إع2011 اكنال 20 عل مطلقء غ126 8ط اقصتطاع صا 01 115 ,1998 طا مع تةمسهن مقتامبوع 18 


.ل 1186 عطناوع: 5*أأث لعسصسصقطه/8 6072105 


كأ عصه عام قراء 50 رأهقصةن دعناك عط دز أمبرع8 كلعهدم) لزعلامم طكتا8 01 عمماة عصرم ع1" 
م50 ما ع1ناالة1 :2116 صه0ة متم اصلة 5غل صا لامطنهم1 2 متدع مغ كمخرملهء طوعل8ظ 0غ اعم ع0 


نأعء زمكام عط 


عطاتصا لع5لاأهمة ممة لعددناء15ل 15 مماع" 5 'اتقطزةآ ءباللعطل]ا عط عمتسك دتمت لوأعمقصظ مط" 


1 116 01 5عع عناوعقد0ك لصة ناته 8 01 016 عطأا دده عصتكنءم؟ إعأمقطء 0زمععو 


متقاتر8 اعتط؟ا 5وعالاقوعم عتستمررمععة لله لالقاتائط دعدذدناء5تل له مامعوععم ععغطا معام قط 


.(8]102)1833مناءع06 15 لعج ادرجعط مه لاما 15 /ب115ل1اه5 مغ عله معنا 10 ع8 لتمصقام كدر 
.اناه تتعأمقطء ما لعددناء5 أل 15 14 1883-19 ع لطأتنال 1268510165 ع5م0ط 01 مه ته امع صء امرصأ عط 1" 


5 3161 متها8 0غ لتاععممك أوعتع 017 5هللا مقلناة عطا ص علهؤأد لصة معنا[ ه289 أو 1ل طد]/ة ع1" 
لإعتامم 2 عملكواسصصطا ص صتماء8 زه عام معددنء5ال علاز1 عأمفطه ه50 أمبزع8 2ه دمأ ومتاععه 
طم 220 82008110 ععتعن كص صمنام/زوط عغه012هتء آنه طاعتطللة صولن5 عط مهاه 


1899-1-14 5010811 عا 01 211011 مناععمع 01 ماع 11151 عط كمتتناك لمعأقصا عممع ناكما دارط 


.7م5000 عط تصمة لعاء لعل كالناقع1 11115 35125 تلطناة ده أسلتأعصمه م11 


الموضوع 000 0 
الآية 1017[ 1[ 1[ 1111101 

شكروعرفان ااا ا 2000000 

المختصرات 25110 
مستخلص الدراسة كو م م 

م سق م 71 نهدن ةاور حا حا ا 

المقدمة لق مت ا و ال ا ل 

التمهيد:الوجود البريطاني في مصرمن القرن الثامن عشر حتى إنشاء 
السويس38/١-‏ 1864م م م للم داوق تاب ااام ود أن ام ا 
١-التحالف‏ البريطاني العثماني لإخراج الحملة الفرنسية من مصر 00 
؟-موقف بريطانيا من سياسات محمد علي 0 

أ-موقف بريطانيا من إحتكارمحمدعلي للتجارة المصرية 7 0011111 
ب-موقف بريطانيا من أطماع محمدعلي في الشام ا 1 

الفصل الأول: 

الموقف البريطاني من إنشاء قناة السويس 855١-18196م‏ لاه 
١-مشروع‏ قناة السويس 000000000020 
؟-بريطانيا ومشروع القناة 0 اال ولو الوا ماو ملا ا ا 11 

“احسياسة الخديوي اسماعيل تجاه القناة 1[ 1[ [ذ[1 1[ 01 

-شراء بريطانيا لأسهم مصر في شركة القناة 0 

الفصل الثاني: 1 

الأزمة المالية في عهد اسماعيل ونتائجهاه/41١-18457ام‏ 000 
١-أسباب‏ الأزمة المالية 0 اا 

أ-القروض م م و سو ووو جر م ا ا 9 


"-الثورة العرابية 0 
الفصل الثالث: 
وسائل بريطانيا العسكرية والإقتصادية للسيطرة على مصر887١-‏ 


ألا لطب و مس اموا ووو الا ا 
-١‏ الإحتلال البريطاني لمصر 0 1[131[ز[ز[ز[ز ز|[|[ز[زؤ[ؤزؤز[ز[ز ز [ [ 1 1101111 
؟-مهمة دفرين في مصر ذ[1ذ1[ز1[ز1[1[1[1[1[1[ [ |[ 00 
الفصل الرابع: 

تأسيس النفوذ البريطاني في مصر887١-131114١م‏ امت ل 8 اتا 
١-علاقة‏ المعتمد البريطاني بالخديوية اا 
؟-سيطرة الإحتلال على الأوضاع الإقتصادية لمصر احن لط ال ا 
“٠-موقف‏ الإحتلال من الحركة الوطنية في مصر 0 
؛-موقف الإحتلال من النفوذ الفرنسي في مصر 9ب 00000000000 
ه-موقف الإحتلال من السيادة العثمانية على مصر ز 1 11001 
الفصل الخامس: 

قضية السودان خلال الإحتلال البريطاني لمصر 4-١887‏ 151م.....189-.178؟ 
اسبوريظانها والسودان خلال القن القاسم اشن ماج عه و قا 
؟-موقف الإحتلال في مصر من الثورة المهدية 000 
أ-حملة هكس الا وا لا ا مطوا وار طم راك ل م 
ب-مهمة غردون في السودان طهر ما ام ا او ا 
ج-الغزو البريطاني المصري للسودان 6[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ز ا 00 
د-تحرك فرنسا في السودان وعلاقته بالإحتلال البريطاني لمصر ا 
ه-تأسيس النفوذ البريطاني في السودان 514-١855‏ ام ا ا م 
الخاتمة 11 0 0 
قائمة المصادروالمراجع م اللخ 


الفجدمة 
تعتبر مصر دولة ذات تأثير فعال في محيطها الإقيمي» فالأحداث التي تمر 
بها تنعكس في معظم الأحيان على إمتدادها الإقليمي. 
تمكن العثمانيون في توسعهم نحو البلاد العربية من بسط السيطرة عليها 
في/1١‏ 6 ام. 
وعندما نجحت فرنسا في إحتلال مصر في178١م‏ تدخلت بريطانيا بالتحالف 
مع الدولة العثمانية؛ وتم جلاء القوات الفرنسية عن مصر في١١186١م.‏ 
وقد هيأ هذا العمل المشترك مع العثمانيين لبريطانيا لعب دور أكبر على 
الساحة المصرية» وعملت على الإستفادة من تأزم العلاقات بين السلطان العثماني 
وولاة مصر لخدمة مصالحها الإستعمارية. 
كانت عملية شراء الأسهم المصرية في شركة قناة السويس من أعظم النجاحات 
التي حققتها بريطانيا في سبيل تقوية نفوذها في مصرء وبفضل هذه الأسهم تمكنت 
من الدخول في إدارة شركة القناة.وعندما حلت الأزمة المالية بمصسر في عهد 
."اسماعيل" تدخلت بعزله بحجة حماية مصالح رعاياهاء ومن خلال هذه الأزمة وما 
نجم عنها من أحداث ثورية نجحتث بريطانيا في إحتلال مصرءومن ثم بدأت في 
توطيد نفوذها فيها حتى إعلان الحماية عليها . 
.١‏ أسباب إختيارالموضوع: 
« أهمية الفترة التي يغطيها الموضوع ودورها في التأثتير على السياسات 
البريطانية في محيط مصر خاصة من جهة السودان» وهو أدى إلى 
إخضاع السودان لإدارة "الحكم الثنائي" بعد تصفية الإدارة "التركية- 
المصرية" فيه. 
» دراسة الموضوع تمكن الباحث. من الإلمام بسياسات عدة دول نحو 
مصرء كبريطانياء فرنساء فضلاً عن الدولة العثمانية. 
© المعلومات المتعلقة بالموضوع 'مبعثرة" بين المصادر والمراجع»؛ يأمل 
الباحث في جمعها في رسالة واحدة» يمكن الإستفادة منهاء مع عدم وجود 
دراسة مفصلة عن المضوع في الجامعات السودانية “حسب علم الباحث". 


طْ 


؟.أهداف الدراسة: 

من خلال الدراسة» يأمل الباحث توضيح العلاقة القائمة بين الأطراف 
المتصارعة حول مصرء بعد جلاء الفرنسيين عنهاء وعودة السلطة 
العثمانية إليها من جديد. 


٠‏ النظر في كيفية نجاح بريطانيا في تقوية نفوذها في مصرء عبر الخلافات 
المستمرة؛ ما بين طموحات ولاة مصر في الإستقلال» وتمسك السلطان 
بالسيادة عليها. 

« توضيح مدى إرتباط الأحداث بين مصر والسودان» وإرتباط المصالح 
البريطانية في البلدين» ونجاح بريطانيا بإحكام السيطرة عليهماء وتحميل 
مصر كافة تكاليف غزو السودان وإدارته. 

".أهمية الدراسة: 

الحديث»كان له أعظم الأثر في تاريخها المعاصرء فالوجود البريطاني فيها في 

ظل السيادة العثمانية عليهاء خلق نوعاً فريداً من الإستعمار» أص بحت فيه 

مصر من جهه تتولى أمر الممتلكات العثمانية في افريقياء في ذات الوقث 
الذي الذي كانت تخضع فيه لهيمنة بريطانياء وما أحدثته هذه الهيمنة من تأثير 
على علاقة بريطانيا بالدولة العثمانية» وعلاقة الدولة العثمانية بمصرء بجانب 

ما دار حولها من تنافس بريطاني فرنسي» حسم لصالح بريطانيا. 

؛ .حدود الدراسة: 

تشمل الدراسة الفترة الممتدة من(١84١-5١5١م)ءوبداية‏ الفترة تشير إلى 

بداية تبني مصر رسمياً لإنشاء قناة السويس وما تبع ذلك من تغير السياسة 

البريطانية تجاه الدولة العثمانية ومصرءبإنتقال مركز الجذب لمصالح بريطانيا 
من الآستانة إلى القاهرة» ومن ثم سعي بريطانيا للسيطرة على مصرء فيما 

كانت نهاية فترة البحث موعداً لإعلان الحماية البريطانية عليها. 


5.الدراسات السابقة: 


لم يحظ الموضوع بالدراسة لنيل درجة علمية -ماجستير أو دكتوراة- في 
الجامعات السودانية حسب ما توفر لدى الباحث من معلومات. 
؟.منهج الدراسة: 
إعتمد الباحث في هذه الدراسة على إتباع المنهج التاريخي الوثائقي التحليلي» 
الذي يعتمد على جمع المعلومات من الأصول التاريخية وربطها وتحليلهاء 
للخروج بإسنتاجات منطقية. 
. مشكلة الدراسة: 
إرتبطت علاقة بريطانيا بمصر بضرورة حماية المصالح البريطانية في 
الشرق» وبالسيطرة عليها كأحد أهم المناطق الإستراتيجية التي تخدم المصالح 
البريطانية.والبحث محاولة للكشف عن السياسة التي قامت بها بريطانيا نحو 
مصرءوما ترتب على ذلك من إبعاد لنفوذ فرنسا والدولة العثمانية عن مصرء 
وتأمين الأخطار حولها بإمتداد النفوذ البريطاني نحو السودان. 
8/-مصادر الدراسة: 
تضم نوعين من المصادرءأولها وثائق باللغتين العربية والإنجليزية:؛ والثانية 
مجموعة من المراجع الأولية. وتتضمن الوثائق المعاهدات التي تتعلق بموضسوع 
الدراسة»وهى منشورة في كتابي محمد فؤاد شكري» نصوص ووثائق من 
التاريخ الحديث والمعاصر. وكتاب 126 10 /(ع012101508آ[ رعا لح 
2351 1410016 ومن ذلك: 
1110116 011011311 16 310 ن183110 ألدع :01 رزععلنة1 الخ ع لالقمع1ع12 ١ ١‏ 
وهو الإتفاق الذي أسس للعمل المشترك بين بريطانيا والدولة ١٠95‏ /إ111181[© 
العثمانية لإخراج الحملة الفرنسية من مصر. ٠‏ 
عط لهسهن 5062 عط 1ه مكدع انولخ عع عط نه اماد تده0 ١١‏ 
44 لع0010 ع أمظ لاقدحطم0 عط 220 25ع/203 1:026211لانأوهمي 
الإتفاقية التي. وضعت حذا لكوت بيو اتدل الكهرى حول إستخدام قناة 
كممرحرلكل الدول دون تمييز. 


". تقرير القنصل الأمريكي في القاهرة لحكومته عن رؤيته لعزل الخديوي 
اسماعيل.ويتضمن التقرير رؤية مخالفة للإسباب التي تحدثقت عن بريطانيا وفرنسا 
بشأن عزل اسماعيل. 
؛. تقرير '"كيف"2386) عن الحالة المالية لمصر في عهد الخديوي 
اسماعيل:ويبين هذا التقرير بالتفصيل الحالة المالية في عهد اسماعيل من حيث 
مصادر الدخل والصرف فيهاءوالمقترحات التي يرى بها لإصلاح ما كان فيها من 
عيوب. 
أما المرجع الأولية»تشمل كتابي 'كرومر" "الثورة العرابية"»ترجمة عبدالعزيز 
عرابي» املاع 18 ع1 وتأني أهمية هذين الكتابين من أن مؤلفهما من 
أبرز الشخصيات البريطانية التي ساهمت في رسم السياسة البريطانية نحو مصر 
بحكم عمله معتمداً لبلاده في القاهرة:وكمخطط ومنفذ لكثير من السياسات التي قام 
بها الإحتلال في مصرء خاصة الفترة “507-1881 ١م,‏ وبالتالي كانت كتاباته 
تحمل الرؤية الرسمية للسياسة البريطانية.أما كتابه بريطانيا في السودان» يتضمن 
علاقة الإحتلال بالسودان خاصة بعد قيام الثورة المهدية؛ مع توضيح رؤية 
حكومته بإخلاء السودان ومن ثم غزوه مرة أخرى. 
ومن المصادر المهمة كتاب ثيدور روذستين"المسألة المصرية'ترجمة عبد 
الحميد العبادي ومحمد بدران»ومولفه من الذين عاصروا أحداث الإحتلال» وبحكم 
عمله الصحفي في مصرحفل كتابه بتفاصيل ثرة عن الأزمة المالية»وظروف نجاح 
بريطانيا في إحتلال مصرء والسياسات التي قام بها الإحتلال.أما كتاب 'بلنت" 
'التاريخ السري للإحتلال البريطاني لمصر. فإنه يشمل كثيرعن 
المعلومات عن الأزمة المالية والثورة العرابية والإحتلال البريطاني لمصر»ومؤاف 
الكتاب ذا صلة مباشرة بالأحداث في مصرفي الفثرة التي تشملها الدراسة.وكان 
يتمتع بعلاقة جيدة بالثوار»كما كان ذا صلة قوية بدوائر صنع القرار في 
بريطانياءوقد حاول جاهداً التوسط بين القنصل البريطاني في القاهرة 'مالت"؛ وبين 
التوار للحيلولة دون وقوع مصر تحت الإحتلال. 

ل 


وضمن هذه المجموعة تأتي مؤلفات 'أحمد شفيق غربال" خاصة كتابه 'مزكراتي 
في نصف قرن” الذي يتكون من جزئينءإذ ضمنه معلومات غزيرة عن علاقة 
الخديوية بالإحتلال خاصة في فترتي توفيق وابنه عباس الثاني»وتأتي أهمية هذا 
الكتاب من أن صاحبه شاهد على ما كان يجري من أحداث ومن عمله كموظف 
في ديوان الخديوية.وللمؤلف كتاب آخر بعنوان "تاريخ المفاوضات 


الإنجليزية المصرية”" أورد فيه جانباً من الأحداث في السودان ذات الصلة 
بموضوع الإحتلال البريطاني في مصر.أما عبد الرحمن الرافعي؛ فيعد من أميز 
المؤرخين المصريين الذين كتبوا في التاريخ المصري الحديث» وغطث مؤلفاته 
الفترة من حملة نابليون حتى الإستقلال.ومن أهم مؤلفاته ذات العلاقة بالدراسة 
كتابه'عصر محمدعلي"؛ الذي تضمن تفاصيل وفيرة عن الظروف التي ساعدته 
في الوصول للحكم؛ ومحاولاته لبناء الدولة الحديثئة»وأثر ذلك على علاقته 
ببريطانيا والسيادة العثمانية على مصر .هذا بجانب ما كتبه عن "عصر اسماعيل" 
و "الثورة العرابية":وقد تضمن كتابه الأخير بعض النقد لقادة الثورة مع التذكير 
بالمواقف الضعيفه للخديوية تجاه الإحتلال» هذا فضلاً عن تبيان ما قام به الإحتلال 
من سياسات لخدمة المصالح البريطانية. 

.هيكلة البحث: 

تقع الدراسة في خمسة فصولء فضلاً عن التمهيد والخائمة والملاحقء وقائمة 
المصادر والمراجع» وجاء كما يلي: 

التمهيد:- 

يتناول الوجود البريطاني في مصر في القرن الثامن عشروحتى إنشاء قناة السويس 
ويتضمن ذلك موقف بريطانيا من الحملة الفرنسية على مصرءوموقفها من محمد 
علي أيضاً. 

الفصل الأول: 


يتضمن هذا الفصل موقف بريطانيا من إنشاء قناة السويس 4106-١864‏ ام 
بالإضافة لموقف اسماعيل من القناة»وتمدد النفوذ البريطاني في شركة القناة عبر 
شراء الأسهم المصرية في شركة قناة السويس 

١.مشروع‏ قناة السويس. 

الفصل الثاني: 

يكون الحديث في هذا الفصل عن الأزمة المالية في عهد الخديوي اسماعيل وما 
' ترتب عليها من نتائج 618-١195‏ ام»مستعرضاً أهم القروض الأجنبية في مصر 
الفصل الثالث: 

يتناول خطط بريطانيا الإقتصادية والعسكرية للسيطرة على مصر 885-١195‏ ام 
من خلال التدخل العسكري والمشروعات السياسية والإقتصادية التي سعت خلالها 
بريطانيا للإنفراد بمصر. 

الفصل الرابع: 

ويشمل هذا الفصل تأسيس النفوذ البريطاني في مصر 4-١885‏ 151م؛مستعرضاً 
علاقة سلطة الإحتلال بالخديوي والحركة الوطنية »وكذا الموقف من النفوذ 
الفرنسي والسيادة العثمانية على مصر. 

الفصل الخامس 

ويتضمن هذا الفصل قضية السودان خلال فترة.الإحتلال البريطاني لمصر887١-‏ 
15 ١مءوذلك‏ من خلال علاقة بريطانيا بالسودان في القرن التاسع عشرءوموقفها 
من الثورة المهدية»وما ترتب على ذلك من إخلاء للسودان من الجيش المصري 
ومن ثم إعادة إحتلاله من جديد بما يضمن لبريطانيا السيطرة المطلقةعليه. 


- 


تمهيد 
تاريخ الوجود البريطاني في مصر من القرن الثامن عشر حتى إنشاء مشروع 
السويس(19/8١8514-1١ام) ٠‏ 

تحظى مصر بموقع متميز من بين جميع الولايات العثمانية » وقد جلب لها 
هذا التميز أطماع الدول الإستعمارية. ش 

كانت فرنسا أسبق هذه الدول التي سعت لإحتلال مصر ء عندما غزاها 
نابليون في أوآخر القرن الثامن عشر. وقد فتحت الحملة الفرنسية على مصرء 
شهية الدول الأوربية وبخاصة بريطانيا ؛ للإهتمام بمصر من أجل مد النفوذ 
البريطاني إليها وحراسة الهند. وكانت مصر بعيده عن أطماع الدول الأوربية ؛ إذ 
ظلت ولاية عثمانية » برغم ضعف السيادة العثمانية عليها. مما ساعد في وصول 
المماليك لحكم مصرءوسيطرتهم على زمام الأمور فيهاء ومن ثم كان فساد 
إدراتهم» والنزاعات المستمره فيما بينهم؛ مما ساهم بقدر كبيرء في نجاح حملة 
نابليون لإحتلال مصر/175م.(') | - 

ولعل الإهتمام الفرنسي بمصرء لا يعكس رغبة فرنسية غرضها الفوز 
بالسوق المصرية» أو إقامة مستعمرة فرنسية هناك لخدمة المصالح الإقتصادية 
فحسب بل أن العامل الأبرز الذي دفع بالحكومة الفرنسية لإرسال جنودها لمصرء 
هو السيطرة على طريق المواصلات إلى الهندء بعد أن فشلت المجهودات الفرنسية 
لمحاربة بريطانيا في عقر دارهاء وبالتالي لا يمكن النظر للحملة الفرنسية على 
مصرء بمعزل عن التنافس بين الدول الأوربية» في نهاية القرن الثامن عشر.() 


() عن العوامل الأخرى التي ساهمت في نجاح دخول الفرنسيين لمصر انظر: محمد رفعت » تاريخ مصر السياسي فى الأزمنة 
الحديثة» بولاق » القاهرة » 19377 .ص78 

0 كانت حكومة الثورة في فرئسا قد نجحت في الإنتصار على جيوش النمسا وبروسيا » وهي دول كانت تقف ضد المبادئ التي 
نادت بها الثورة الفرنسية » وعندما حاولت الحكومة الفرنسية محاربة بريطانيا بإنزال جنود فرنسيين في البر البريطاني عن طريق 
إيرلندا سنة 1147م, يقودها الجنرال "هوش" » فشلت القوة الفرئسية في مهمتها » وكان ذلك نتيجة لتفوق الاسطول البريطاني على 
الاسطول الفرنسي عدةٌ وعتاداً. ولم يكن أمام فرنسا بد سوى اللجوء لميدان آخر لضرب المصالح البريطانية ؛ انظرء زينب 
عصمت» تاريخ أوربا في القرن التاسع عشرء القاهرة» 197/7م» ص77. 








١.التحالف‏ البريطاني العثماني لإخراج الحملة الفرنسية من مصر 

كان الإهتمام البريطاني بمصر متأخراً عن فرعا وبدأت علاقة بريطانيا بمسصر 
تجارياً وقد تخليت البضائع الفرنسية على نظيزتها البريظائية؛ في الوق 
المصرية» مما أدى إلى خروج التجار البريطانيين من السوق التستر نه ارده 
مقدرتهم على منافسة التجار الفرنسين» وعدم صلاح السوق المصري تيون 

وفي منتصف القرن الثامن عشرء عنادت بريطانيا للإهتمام بمصرء 
واختارت أشهر تجارها العاملين في مصر وهو 'بلدوين"821010؛ ليكون قنصلاً 
عاماً يمثلها هناك.() 

أرسل 'بلدوين" تحذيرات متكرره لحكومتة؛ محذراً من وجود مطامع 
إستعمارية لفرنسا في مصر؛ولكن نسبة لإنشغال بريطانيا بمواجهة الثورة الفرنسية 
في أوربا تم تجاهل تلك التحذيرات» ومن ثم قامت الحكومة البريطانية بإغلاق 
قنصليتها في القاهرة في العام 591١م‏ لإضطراب الأوضاع في مصر.(/ 

إن نجاح نابليون في إحتلال مصرء جعل المصالح البريطانية في الشرق 
في موضع الخطرء فقد أصبح الآن من المتعذر على بريطانياء أن تأمن على 
تجارتها مع الهند » كما أن خطر نابليون ربما يصبح أشد على بريطانياءإذا نيح 
في جعل مصر قاعدة إنطلاقءلإقامة إمبراطورية فرنسية في الشرق قد تمتد 
لإبتلاع الهند تاج المستعمرات البزيطانية .() 

إستشعرت الحكومة البريطانية» حجم الأخطار المحيطة بمصالحها جراء 
نجاح نابليون في إحتلال مصرء فبادرت وبصورة مباغتة للقضاء على الاسطول 
الفرنسي في مصرء من أجل شل القدرات العسكرية للفرنسيين» فكانت الضرية 


)كان أول مجئ للتجار البريطانين لمصر عام 1047م ء ولكنهم ما لوا أن تركوا السوق المصرية » بعد أن قشلوا في تسويق 
منتجاتهم الصوفية التي كانت لا تناسب السوق المصري. أحمد عزت عبد الكريم ؛ دراسات في تاريخ العرب الحديث ؛» بيروت » 
1517م ا ص07 
0 كانت الحكومة البريطانية تأمل من تعيينه؛ أن يساعدها في تسهيل طريق التجارة مع الهند » حلمي محروسء تاريخ العرب 
الحديث من الغزو العثماني حتى نهاية الحرب الأولى ٠‏ مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية » دحت » ص18. 
. (') المرجع نفسهووكان الصراع بين المماليك”مراد”و'إبراهيم' في تلك الفترة قد أدى إلى إضعاق السلطة في مصر. 

() عبدالعزيز نوار » تاريخ أوربا المعاصرء دار النهضة؛ بيروت 5115 ١م‏ ص78. 











البريطانية التي دمرت الأسطول الفرنسي في ابي قير في أغسطس758١؛والتي‏ 
أطاحت بآمال نابليون في البقاء في مصرءكما وضعت حداً لطموحاته فيالهند.(/ 


الفرنسية على مصرءالمشرقة في البداية والتعسة في النهاية» بونابرت نفذها لصالح 
حكومة الإدارة؛ من أجل ضرب بريطانيا في الهند» لكن وجدنا أنفسنا في نطاق 
عمليات خارج حدودنا ونفوذناء حاربت قواتنا على النيل محاطة بالأعداء 
والأخطار..."(. 

وبرغم نجاح البحرية البريطانية في تدمير الاسطول الفرئسي في مصرء 
فإن القوات البريطانية لم تقدم على إحتلالهاءوأن من المرجح أن موقف بريطانيا 
المعتاد من الدولة العثمانية والمتمثل بضرورة المحافظة عليهاءكان وراء عدم إقدام 
القوات البريطانية لإحتلال مصر لأن دخول هذه القوات لربما يفتح الباب أمام 
صراع أوربي على الممتلكات العثمانية»وأن بريطانيا في تدخلها ضد الفرنسيين في 
مصرءكانت تستند على حماية حقوق السلطان»ومن الصعب عليها إيجاد مبرر 
يسند حقها في إحتلال مصرءبعد حرمانها لفرنسا من هذا الحق. هذا الموقف قاد 
الحكومة البريطانية»إلى إستغلال حقوق السلطان في مصرء والضغط عليه لترك 
تردده في إعلان الحرب على فرنسا.() 

أدرك العثمانيون أن ترددهم في إعلان الحرب على فرنسا؛ ربما يخلق 
مصاعب أخرى للدولة العثمانية إذ يمكن للدول الإستعمارية الأخرى أن تلجأ إلى 
إحتلال بعض الولايات العثمانية بحجة حماية مصالحهاء وهي ذات الحجة التي 
إستند إليها الفرنسيون لإحتلال مصر. ومن جهة أخرى فإن تدمير الاسطول 


(') لم يعد من الممكن بعد تدمير اسطوله أن يذهب نابليون بعيداً عن مصر ء بعد فقدانه لوسيلة الإتصال الوحيدة مع حكومتة ؛ كما 
أدى تدمير الأسطول إلي فقدان نابليون لوسيلة ضغط مهمة كان يخشى منها السلطان العثماني لمواجهة الفرنسيين » هذا فضلاً عن 
تشجيع المصريين بالقيام بالثورة ضد الاحتلال ؛ وضمن هذا الموقف التفوق المطلق للبحرية البريطانية في البحر المتوسط. انظر: 
جلال يحي » مصر الحديثة 511١-5١8١امء‏ منشأة المعارف ؛ الإسكندرية » 1555م .ص١717.‏ 

(') إلهام ذهنيءرؤية الرحالة الأوربيين لمصرء دار الشروقء القاهرة,)ص57. 

(5) لعل تردد السلطان في إعلان الحرب على فرنسا يرجع لضعف الاسطول العثماني في مواجهة الاسطول الفرنسي ؛ كما أن 
السلطان كان يخشى من أن تكون الحملة مقدمة لأطماع أوربية قي بلاده. أحمد زكريا الشلق » معالم التاريخ المصري الحديث 
والمعاصر ء دار قطري بن الفجاءة ؛ الدوحة » 1545م .ص47 








الفرنسي في أبي قيرء عزز من موقف السلطان العثماني» في إعلان الحرب على 
الفرنسين في مصر.() 

كانت بريطانيا ترغب في وضع أساس لعملها المشترك مع العثمانيين» ضد 
الإحتلال الفرنسي لمصرءوكانت تهدف من وراء هذا العمل المشترك مع السلطان» 
إبعاد التدخل الروسي عن الشئون العثمانية»“خاصة وأن الحكومة العثمانية كانت قد 
طلبت من روسيا المساعدة» وتمخض ذلك عن إتفاق دفاعي بين الدولتين يضمن 
للعثمانيين الحماية من روسياءحال تعرض دولتهم للخطرء مقابل إعطاء الروس 
إمتيازات خاصة في البحر الأسودم. 

توصلت الحكومة البريطانية إلي إتفاق مع السلطان بشأن التعاون بينهماء 
من أجل طرد الحملة الفرنسية عن مصرءوهو الإتفاق المعروف بالتحالف 
الدفاعي» بين بريطانيا العظمى والدولة العثمانية:والذي أصبح الأساس للعلاقات 
بين الدولتين حتى الحرب الأولى (١‏ 

كان الإتفاق في عمومه يهتم بتنسيق العمل بين الدولتين» لإبعاد فرنسا عن 
مصرء مع العمل على ضمان سلامة الدولة العثمانية» كما تضمن الإتفاق أيضاً 
ملحقاً ينص على بقاء القوات البريطانية في مصرء بعد خروج الفرنسيين إلي أن 
يستتب الأمن فيها. 

حاول نابليون في مصر إنقاذ حملته على مصر بالإقدام على غزو الشام؛ 
حتى لا يضطر لمواجهة العثمانيين من جهتين؛من البر عبر الشام»ومن البحر عبر 
السفن العثمانية والبريطانية؛ ولربما كان نابليون أيضاً يأمل من محاولة غزو الشام 


صرف أنظار بريطانيا بعيدا عن مركزه في مصر.() 


00 اعلنت الدولة العثمانية الحرب على فرنسا في سبتمير1754م؛ أي بعد فترة وجيزة على تدمير الاسطول الفرنسي في ابي قير. 
(') عبدالرحمن الرافعي ؛ الحركة القومية_»جء ط؟ النهضة المصرية » القاهرة»148١م‏ »ص١7‏ 

9 تم عقد التحالف البريطاني العثماني في «ينايرة 75١م؛‏ وللنظر في نص الاتفاق انظر: عطآ م1 لإعقبمواصئط ,عا كز 
١ 5656( 2566-51.‏ ومأععستوط) , أوو8 1410016 لسد عوعلم 

() أضاف أحمد رفعت لاسباب غزو الشام » رغبة نابليون لإظهار قوتة أمام الشعب المصري ؛ حتى لا يتشجع للقيام بشورة ضد 
الفرنسيين ٠‏ خاصة في ظل الدعم الذي يمكن أن يجده المصريون من العثمانيين والبريطانيين. أحمد رفعت ٠‏ مرجع سابق » 


ص 05. 





ورغم الإنتصارات الأولية التي حققها نابليون في الشام فإن أسوار عكا وقفت سداً 
أمام تقدمه في البلاد الشامية» وكان لفضل المقاومة التي أبداها أهالي عكاء وتدخل 
الاسطول البريطاني بإمداد المحاصرين فيهاء الأثر الكبير في إخفاق خطط نابليون 
في الشام» خاصة وأنه عجز عن إيجاد وسيلة ربط بينه وبين مركزه في مصرء 
كما عجز عن توفير أدوات الحصار لجنوده.() 

ومن جهة أخرى؛ تواصات المجهودات المشتركة بين البريطانيين 
والعثمانيين» فقد أسهمت البحرية البريطانية في نقل بعض القوات العثمانية: 
وإنزالها في الشواطئ المصرية؛ تمهيداً لإكمال حلقة الحصار على القوات 
الفرنسية» بعد وصول قوات عثمانية برية أخرى من الشام. 

فشلت عمليات الهجوم المباشر من القوات العثمانية في إلحاق الهزيمة 
بالفرنسيين»بل ولحقت الهزيمة بالجيوش العثمانية نفسهاء مما مهد للطرفين للجلوس 
للتفاوضء فكان إتفاق العريش الذي نص على خروج الفرنسيين من مصر.() 

رفضت الحكومة البريطانية الإلتزام بتطبيق إتفاق العريشء وإشترطت 
الموافقة على الإتفاق بإعتبار الجنود الفرنسيين أسرى حربء وذلك خشية من 
تؤدي عودة هؤلاء الجنود سالمين إلى بلادهم إلى تدعيم قوة الجيش الفرنسي في 
أورباء هذا بالإضافة إلى حصول البحرية البريطانية على مراسلات بين القوة 
الفرنسية في مصر والحكومة الفرنسية تؤكد سوء الأوضاع التي تعاني منها 
الفوات الفرنسية في مصر.() 

إن المعارك التي خاضها العثمانيون» ضد الفرنسيين في مصرء بينت 
لبريطانيا ضعف القوة العثمانية في مواجهة القوات الفرنسية ورأت أن من المحتم 
عليها إشراك قواتهاء من أجل زيادة فاعلية القوة العثمانية في مصرء ولتكثيف 
الضغوط على الوجود الفرنسي في مصر. 
(') كان وباء الكوليراء قد بدأ يتقشى في وسط القوات الفرنسية :وأهلك الكثير منها »مما عجل بإنسحاب نابليون إل مصر. ,11011 
(15332 جملممآ) بأسععوعجي) واتتيع 7 عطا لسة أمزوظ 31م 
(')وقد إتفق الجانبان في“العريش” في؟ ”يناي ٠18١م‏ على جلاء قوات الجيش الفرنسي عن مصر بكامل عتادة؛ ويتكفل العثمانيون 
بتوفير السفن لنقل الجنود الفرنسيين؛ وإلتزم الطرفان كذلك على إطلاق سراح الأسرى لديهماء هذا بجانب ضمان سلامة الجنود 


المنسحبين من قبل البحرية البريطائية في البحر المتوسط .انظر:الرافعي » الحركة القومية في مصر ء ج” » ص5١1.‏ 
(')كرستوفر هيرولد » بونايرت فم مصر ؛ ترجمة فؤاد اندراوس ٠‏ دار الكتاب العربي؛ القاهرة »ء ص42209. 





جرت معارك طاحنة بين القوات الفرنسية من جهة:؛ وبين القوات العثمانية 
والبريطانية من جهة أخرىءوكانت القوات البريطانية قد نزلت من الأسطول 
البريطاني في البحر المتوسط؛ وبرغم الهزيمة التي لحقت بالفرنسيين فإن 
الأطراف المتصارعة إرتضت خيارالتفاوض» بعد تعرض القوات البريطانية 
لخسائر فادحة:وإستماتة القوة الفرنسية في الدفاع عن وجودها في مصرءوانتهى 
الأمر بقبول الفرنسيين بالجلاء عن مصر وفق إتفاق العريش السابق.() 

إن إنسحاب الجيش الفرنسي من مصرككان له أعظم الأثر في تسوية كثير 
من قضايا الخلاف التي كانت تنشأ بين بريطانيا وفرنساءفقد هيأ هذا الوضع 
للدولتين الجلوس لطاولة التفاوض مرة أخرىءلبحث كافة القضايا الخلافية بينهما 
بشأن مصرءومناطق النفوذ الأخرىءفكان الإتفاق في "أميان"827165 الذي قضى 
بإعتراف بريطانيا بحدود فرنسا الطبيعية في أورباءوذلك بضم بلجيكا وبنعض 
أراضي هولنداءوالإعتراف بحقوق فرنسا في إيطالياءوإعادة المستعمرات التي 
فقدتها فرنسا لبريطانياء كما تعهدت الأخيرة بسحب قواتها من مصر.() 
؟.الموقف البريطاني من سياسات محمد علي 

لم تضع إتفاقية "اميان' حداً لطموحات بريطانيا في مصرء فبرغم إنسحاب 

الجيش البريطائي عن مصر بموجب هذا الإتفاق فإن بريطانيا ظلث حريصة على 
عدم الإبتعاد عن الشئون المصرية؛ فاتجهت الى دعم حلفائها المماليك . لتحول 
دون وصول قوة أخرى للحكم في مصر .() 

ولضمان نفوذ حلفائها المماليك سعت الحكومة البريطانية لدى الباب العالي 
لمنح السلطة في مصر للمماليك؛ مقابل إعترافهم بحقوق السلطان»وكان من رأي 
البريطانيين أن مجهودات المماليك ومساهمتهم في محاربة الإحتلال الفرنسي 


(') عرف باتفاق الجلاء » تم بين العثمانيين ووقيادة الجيش الفرنسي في مصر ٠‏ وبرعاية بريطانية بوذلك في اغسطس 4:1 1م. 
انظره في: هيرولد » مصدر سابق ؛ ص 07١‏ . 

06 عبد العزيز نوار ٠‏ التاريخ المعاصر ؛ مرجع سابق » ص88. والرافعي »الحركة القومية » ج؟ ص775. 

0 كانت بريطانيا قد حاولت إبقاء قواتها في مصر بموجب الحلف الدفاعي بينها وبين العثمانيين الذي كان ينص على السماح ببقماء 
هذه القوات بحجة عدم إستبباب الأمن في مصر ٠‏ إلا أن إصرار فرنسا على ضرورة تطبيق إتفاق "اميان" عجل بإنسحاب القوات 
البريطانية عن مصر في أوآخر مارس5١18م.‏ محمد متولي » مصر والحياة النيابية قبل ”155١م؛‏ دار التقافة » القاهرة ٠‏ ٠19١م‏ 


ص ا 








تجعلهم الأحق من غيرهم بحكم مصرءوعندما كانت الحكومة البريطانية مدركة'؛ 
لحجد القلاف :بون علطن والشنقيك بذاك في متكيوه ين ميال العلقت بره 
وبين والمماليك من الأمور التي يمكن تسويتها بما يضمن مصالح الطرفين.( ' 

لم تفلح جهود بريطانيا بضمان السلطة للمماليك؛ فقد أدت المنازعات التي 
قامت بينهم وبين الباشا الذي يمثل السلطان إلى تدهور الأوضاع الأمنية والمغيشية 
للشعب المصريء وتنازع كذلك المماليك فيما بينهم وعجز الوالي العثماني.عن 
فرض هيبة السلطان في مصر,الأمر الذي مكن لبعض الزعامات الوطنية 
والأعيان في مصرءلإختيار محمد علي لحكم مصرءووافق السلطان على تعيينه 
والياً عليها.) 

5250000 علي على السلطة في مصر تحدياً جديداً للنفوذ 
البريطاني فيهاء فقد كانت أول أعماله قيامه بتوطيد سلطته؛ واستدعى ذلك التخلص 
من قوة المماليك؛ فكانت المذبحة الشهيرة في "القلعة" ١١18١م»‏ نهاية مأسوية 
لتاريخ المماليك في مصر.() 

كانت نهاية قوة المماليك في مصرء قد سبقتها نجاحات أخرى تحققت لمحمد 
على»ورفعت من مكانته في أوساط الشعب المصريء وذلك عندما نجح الأهالي في 
'"رشيد".في إلحاق الهزيمة بقوات بريطانية؛ في الحملة المعروفه بحملة 'فريزر" 
ع 1١107‏ ام.) 


(') الرافعي ؛ الحركة القومية . ج'ء ص748. 

(') محمد علي (19/35١1844-1م)‏ اصله الباني : كان قائداً للفرقة الألبانية التي أرسلها العثمانيون من ضمن القوات التي حاربت 
الفرنسيين؛ وقد حقق لمصر خلال فترة حكمة؛ كثير من الإنجازات؛ إذ يعد المؤسس الفعلي للدولة الحديثة في مصر ؛ وقد ظلت 
أسرتة تتوارث الحكم في مصر حتى قيام ثورة يوليو 567 1م. 

(') دعا محمد علي المماليك لحضور حفل وداع الجيش المصريء المتجه إلى الجزيرة العربنة لمحاربة الوهابيين؛ وعندما تكامل 
عددهم وهم بكامل زينتهم لتشريف الإحتفال ؛ أطبقت عليهم قوة أعدها محمد لإبادتهم ؛ فقتلوا جميعاً في “القلعة". 

() أرسلت بريطانيا هذه القوات من أجل الضغط على السلطان ؛ الذي يدأ في التقرب لفرنساء بعد أن أرسل تابليون قائده 
'سبستياني' فطلب القيصر الروسي من السلطان طرد هذا القائد فرفضء واندلعت الحرب بين السلطان والقبصرء وتدخلت بريطانيا 
بإرسال حملة للمضايق؛ ولكن الدعم الفرنسي لحماية الآستانة» جعل القوة البريطانية تتحول إلى مصرء لحصار الشوأطئ المصرية 
»ونجحت هذه القوة في احتلال الإسكندرية» إلا أنها تفاجئت بمقاومة عنيفه من أهالي “رشيد"؛ فاضطرت للإنسحاب مخلفة عدد كبير 
من القتلي .انظر: عبدالرحمن الرافعي » عصر محمد على ء القاهرة » ١55١م‏ » ص55. 





وبرغم الهزيمة المذله التي لحقت بقوات فريزر من المصريين؛ فإن الحكومة 
البريطانية سحبت قواتهاءوأحجمت عن مواصلة التوغل في عمق الأراضي 
المصرية» كما أنها لم تعمل للإنتقام لشرف جنودها الذين نالتهم الهزيمة من 
الأهالي المصريين. ويبدو أن تطور الأحداث في أوربا التي نتجت عن تحركات 
نابليون هناك» عجلت بجلاء القوات البريطانية» لأن الحكومة البريطانية كانت 
بحاجة لهذه القوات» لمواجهة خطر نابليون في أوربا . 

ولكن هل كان إقدام الحكومة البريطانية على هذا الجلاء؛ يعني نهاية 
لطموحات بريطانيا في مصر؟ 

يقول الرافعي: "...إنه عمل مؤقت في إنتظار الظروف المناسبة للعودة 
لمصر ...'(0. 1 

ومن جهة أخرىء كانت حملة 'فريزر' كافية لتنبيه محمد علي بضرورة 
الإهتمام ببناء قوة حربية حديثة؛ أساسها تقوية الأسطول الحربيء وبناء قوة 
إقتصادية فاعلة» تساعده في بناء الدولة الحديثة في مصر. 

كان بناء الدولة الحديثة في مصر في نظر محمد علي يتطلب القيام 
بمشروعات سياسية وإقتصادية جديدة»هذه المشروعات إعتبرتها بريطانيا خطراً 
على مصالحها ليست في مصر فحسبء بل كانت ترى أن خطرها يمتد لمصالح 
بريطانيا في الشرق عموماً. 

كانت المشروعات التي تخشاها بريطانيا في مصرء سياسة الإحتكار: 
والمشروعات التوسعية لمحمد علي في الشام والجزيرة العربية» والتي تأتي خصماً 
على سيادة العثمانيين. 

أ.موقف بريطانيا من إحتكار محمدعلي للتجارة المصرية 

!كانت مجهودات محمد علي في الإصلاح الإقتصادي قد بنيت على أساس وضع 
يد الدولة على وسائل الإنتاج والإشراف على العمليات الإنتاجية والتسويقية في 
العملية الإقتصادية في مصر.(/) 


(')الرافعي»عصر محمد علىءص؟7.. 





تسببت هذه السياسة في زيادة قلق بريطانيا الساعيه للإستفادة من السوق المصرية 
لتوفير المواد الأولية وبخاصة القطن. فمنذ 5١18م‏ لجأ محمد علي للإشراف على 
الأعمال الإقتصادية التي يقوم بها الفلاحون والحرفيون؛ كما جعل للدولة حق 
إستثنائي على شراء وبيع ما ينتجونه؛ فقد كان يحدد للفلاح في كل عام مساحة ما 
يزرعه من فدادين» ونوع ما يزرعه من محاصيلء؛ وبجانب هذا سيطرت الدولة 
على إنتاج وشراء القطن والسكر وغيرها مسن البضائع فيما عرف بنظام 
الإحتكار:والذي أصبحت فيه الدولة المورد للبضائع للسوق المصرية والمصدر 
الوحيد لها للخارج »وصار الجميع وسطاء للحكومة المصرية لبيع البضائع 
الحكومية.() 

أثار نظام الإحتكار الذي طبقه محمد علي في مصرء معارضة شديدة من 
جانب بريطانياءوإستندت في معارضتها للإحتكار: لإتفاقيات الإمتيازات التي 
أقرتها الدولة العثمانية والتي تكفل للأجانب حرية التجارة فسي جميع ممتلكات 
السلطان»وبالطبع فإن مصر إحدى هذه الممتلكات (٠.‏ 

كانت بريطانيا التي تخشى من تهديد مصالحها التجارية تعمل من أجل 
توسيع دائرة نفوذها التجاري بما يتوافق ونفوذها السياسي في المنطقة» وأن تتوافق 
المصالح التجارية لبريطانياء مع الأو ضاع السياسية في الولايات العثمانية» مما دفع 
الحكومة البريطانية لحل شركة "الليفانت"؛ التي كانت تشرف على المصالح 
التجارية لبريطانيا مع الشرق؛ ونقلت مهامها للخارجية البريطانية.) 


(') وقد لخص محمد علي هذه السياسة بالقول»"...لقد وضعت يدي على كل شئ لأجعل كل شئ مثمرا ...” أحمد الشلق ؛ مرجع 
سابق ؛ ص57. 

(') لوتسكيء تاريخ الأقطار العربية» مكتبة الفاربي » بيروت:580١م؛‏ ص١7‏ 

() عن الإمتيازات انظر: خليل ساحلي » من تاريخ الأفطار العربية في العهد العثماني ء استانبول » تركيا » للم ص1 ه. 
()كان لشركة الليفانت الحق في إحتكار التجارة البريطانية مع الشرق ء وقد تم حل الشركة من قبل الحكومة البريطانية في العام 
7م » محمد فؤاد شكري ؛ دولة مصر محمدعلى ء القاهرة » 554١م‏ “ص70 وهذا يعني أن العلافات بين مصر وبريطانيا 
تحولت من تجارية إلى سياسية. 








وفي إطار خطتها لمواجهة مهددات تجارتها في مصرءإرتأت الحكومة البريطانية 
أن تقف على حقيقة الأوضاع في مصرء فأوفدت لهذه المهمة 'جون بورنج" نطو 
8 ليضع تقريراعن الأوضاع في مصرء يكون مدعماً بالإحصائيات.() 

جاء التقرير الذي أعده 'بورنج" شاملاً للنواحي الإقتصادية والسياسية 
والجغرافية والإجتماعية في مصرءوكان الأبرز في التقرير الجانب الإقتصاديء 
فقد ألح 'بورنج' في تقريره الذي قدمه للحكومة البريطانية على ضرورة إستخدام 
مصر كممر رئيسي للتجارة البريطانية مع الهند معدداً مزايا هذا الطريق وفوائده 
على التجارة البريطانية» وتضح أهمية هذا التقرير من خلال المندوب المكلف 
بإعداده فقد كان بورنج خبيراً بالشئون التجارية بحكم عمله السابق مشرفاً على 
العلاقات التجارية لبلاده مع كل من ايطاليا والإمارات الألمانية.() 

إن حماية المصالح التجارية البريطانية في الشرقءكانت تعوقه بعمسض 
نصوص قائون الإمتيازات التي تنظم حركة التجارالاجائب في الدولة العثمانية؛ فقد 
بدأ للحكومة البريطانية أن محمد علي كان يستغل بعض المواد في هذا القانون» 
من أجل تقييد حركة التجارة الأجنبية في بلاده.() 

ولسد الطريق أمام أي حجج يستند إليها محمد علي في إحتكار التجارة: 
طلبت بريطانيا من السلطة العثمانية ضرورة إزالة أي إلتباس في قانون 
الإمتيازات حول حرية التجارة»وعدم وضع أي إستثناء لأي من السلع أو المواد. 

دخلت بريطانيا مع الدولة العثمانية في مفاوضات بشأن قانون حرية 
التجارة» وقد أثمر هذا التفاوض عن توصل الطرفين للإتفاقية التجارية في 
1 “أغسطس6؟/ ١م‏ المعروفة بإتفاقية 'بلطة ليمان"722آءآ 0.2212 


(') شكري » مصر محمد على؛ ص ه370 . 

(') وقد تحدث 'بورنج' في تقريره أيضأً عن أهمية وصل البخرين الابيض والأحمر لولا المصاعب الفنية والسياسية التي قد تعوق 
تنفيذ ذلك ؛ واضاف كذلك أهمية ربط السويس بالإسكندرية بالسكك الحديدية ؛ من أجل تسهيل عمليات نقل البضائع والمسافرين. 
انظر التقرير في: شكري » مصر محمد علىء ص77/7 وما بعدها - 

() كانت بعض المواد في قانون الإمتيازات تسمح للدولة العثمانية أو من ينوب عنها في منع الإتجار في السلع الممنوعه وهي سلع 
غير محدده بنوعيتها ؛ مما يسمح بإستثناء أي من السلع » وجعلها في قائمة المحظورات ٠‏ مما يسمح للدولة العثمانية أو من ينوب 
عنها أن تختار السلع التي تريد إحتكار تجارتها. المصدر نفسه ؛ص8ه. 

(') تفاصيل الإثفاقية »انظر: أحمد عزت؛ مرجع سايق ؛ص704. 





جاءت الإتفاقية في ثمانية مواد وثلاثة إضافية» كانت في عمومها لإلغاء إحتكار 
الخزينة العثمانية أو من ينوب عنها للتجارة في جميع ممتلكات السلطان؛ وكان 
ذلك مقابل السماح بزيادة الضرائب على الأجانب. 

كانت مواد إتفاقية 'بلطة ليمان" ذات الصلة بمصرءالمادة الثانية من الإتفاقية 
إذ خولت هذه المادة لرعايا بريطانيا أو من ينوب عنهم في كل الولايات العثمانية؛ 
أن يشتروا كل الأصناف بلا إستثناء من المحصولات الزراعية أو الصناعية؛ 
وغيرها من الأصناف. وإشترطت المادة السادسة من ذات الإتفاقية وجوب سريائها 
على جميع الولايات العثمانية دون إستثناء»ء ومصر بلا شك ضمن هذه البلاد. 

حاول محمد علي التنصل من تطبيق هذه الإتفاقية في مصرءوأخذ في إتباع 
وسائل عدة للتهرب من تطبيقهاءغير أن الضغوط البريطانية المستمرة عليه لرفع 
سياسية الإحتكار إضطرته أخيراً للخضوع لبنود الإتفاقية.() 

كان خضوع محمد علي للإتفاقية» صاحبته تغيرات جذريه في السياسة 

الإقتصادية التي كانت متبعه في مصرء فقد ضعفت قبضة الحكومة المصرية على 
شئون التجارة في مصرء وسمح للفلاحين بزراعة ما يريدونه» وراجت التجارة 
الخارجية بدخول عدد كبير من الأجانئب إلى مصرء وتبع ذلك إنتشار الوكالات 
التجارية التي غمرت السوق المصرية بالبضائع الاجنبية» وفي ذات الوقت نشطت 
في جمع المحصولات المصرية؛ وبخاصة القطن لتصديرها.() 

وقاد ذلك لإتساع دائرة النشاط التجاري في مصرببدخول رأس المال 
الأجنبي»وكان له أثره السيئ على مستقبل مصر الإقتصادي ومن ثم السياسيء بعد 
أن عجز ولاة مصر بعد محمد علي في التحكم في الأموال الأجنبية؛ لإكمال بناء 
الدولة الحديثة في مصر.() 


(') كان محمد علي في مقاومتة لتطبيق الإتفاقية » يلجأ للسيطرة على بعض المحصولات بإسم الضرائب ؛ كما كان يتحايل على 
الفلاحين بملكية الأرض ؛ وغيرها من الوسائل التي أراد السيطرة على المحصولات ؛ وعدم تطبيق الإتفاقية. انظر: أحمد عزت » 
مرجع سابق ‏ ص١لا7.‏ 

() نفسهء ص56064. 


(') دخلت مصر كثير من الأموال الأجنبية خاصة في عهدي محمد سعيد واسماعيل » واستغل بعض المغامرين الاوربيين حاجة 
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كانت المعارضة التي أبداها محمد علي ضد إتفاقية 'بلطة ليمان"»ساهمت في رفع 
درجة العداء بينه وبين بريطانياءكما أن سياسته التجارية الإحتكارية قد ألبت عليه 
الحكومة البريطانية. 
ب.الموقف البريطاني من أطماع محمد علي في الشام 

كان محمد علي يدرك أن ضعف الدولة العثمانية سوف يعرضها ويعرض مصر 
معه إلى المصير الذي تنحدر نحوه دولة السلطان خاصة وأن مصر سبق وأن 
تعرضت لإحتلال فرنسي ساعد على حدوثة ضعف الدولة العثمانية ثم أعقبه بقاء 
للقوات البريطانية في مصر نحو عامين حتى أتفاقية "أميان" التي ألزمت بريطانيا 
بسحب قواتها من مصر. 

هذا الضعف الذي لازم الدولة العثمائية زاد من دوافع محمد علي تجاه 
توسيع نفوذه داخل هذه الدولة على نحو يتيح له فرض إرادته على السلطان. 

أخذ محمد علي في المطالبة بضم بلاد الشام كتعويض عمًا لحق بإسطوله 
وجيشه في "حرب المورة"؛ هذا فضلاً عن مجهوداته السابقة في محاربة الوهابيين 
بإسم السلطان.() 

إن رغبة محمد علي في ضم الشامء كانت نتيجة لأهداف متعددة: كان الباشا 
يأمل في تحقيقها لإلحاق مصر بركب الدول الكبرى؛ وكان يأمل أيضاً من جعل 
بلاد الشام حاجزاً بينه وبين الدولة العتمانية إذا حاولت مهاجمة مصرء كما كانت 
رغبتة في الإستفادة من الأسواق الشامية لخدمة التجارة المصرية؛ هذا فضلاً عن 


“الأموال من الخزينة المصرية دون وجه حق » وقد ساهم ذلك فيما بعد في إنهيار المالية المصرية » تبعه إثراف أجنبي على 
الخزينة ؛ ومن ثم على جميع الشئون المصرية بالإحتلال . انظر: البحث فصل الأزمة المالية . 

(') إن أول حرب خاضها محمد علي بإسم السلطان ؛ كانت محاربة الوهابيين في الجزيرة العربية » قم قيامة بضم المسودان 
م وقد إحتفظ للسلطان بالسيادة الإسمية في هذه البلاد » وعندما قامت الثورة في اليونان ضد الحكم العثماني ؛ إبستعان 
العثمانيون بمحمد علي مرة أخرى لإخضاع الثوار هناك » وخاض الإسطول المصري الحرب ضد الثوار ؛ فيما عرف بحرب 
الموره 1871م » وقد سجل الإسطول المصري بقيادة إبراهيم باشا إنتصارات ساحقة على الثوار » كادت أن تعيد بلاد اليونان 
لسلطة الدولة العثمانية ؛ لولا تدخل بريطانيا وفرنسا وروسيا لصالح الثوار ؛ إذ إنتهت المواجهة مع هذه الدول بتدمير الاسطول 
المصري » وجلاء القوات المصرية عن اليوتان 187م:انظر:الرافعي ؛ عصر محمدعلي؛ ص١؟‏ ؟.وأحمد الشلق » مرجم سابق 
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أمال محمد عليء لإستخدام نفوذه على الشام من أجل إملاء شروطه على السلطان» 
وتحقيق الإستقلال الذاتي لمصر.() 

كان النزاع القائم بين محمد علي ووالي عكا حول بعض الفلاحين 
المصريين الذين فروا إلى فلسطين هروباً من الجندية الحجة التي إستند إليها محمد 
علي للهجوم على. الشام بعد أن أخل السلطان بوعده الذي تعهد فيه بمنحه الشام 
وكريت والمورة» إذا ساعده في إخماد الثورة في اليونان.() 

إجتاحت الجيوش المصرية بلاد الشام»وأحرزت إنتصارات سريعة مكنتها 
من السيطرة على معظم المدن الشامية.() 

أدى السقوط السريع للمدن الشامية في يد القوات المصرية إلى إعلان 
السلطان العثماني محمود الثاني"04٠879-18‏ 1١م"‏ الحرب على محمد علي وعزله 
عن ولاية مصر. وقد أسفرت الإشتباكات التي جرت بين الجانبين عن هزائم كبيرة 
لحقت بجيش السلطان وأدت إلى تقهقره حتى بات يخشى على الإستانة 
نفسها.وسارعت الدول الأوربية للتدخل» بعد أن طلب السلطان مساعدتها من أجل 
إيقاف زحف القوات المصرية تجاه الإستانة» وقد كانت روسيا أسبق هذه الدول في 
التدخل لحماية السلطان؛ لأنها كانت ترغب في فرض نفوذها على المضايق» 
وتخشى من قيام سلطة جديدة في الإستانة تحل محل السلطة العثمانية المنهارة؛ 
وتهدد أطماعها في البسفور.() 


)0( وقد علق الرافعي على دوافع محمد علي في الشام بالقول:"...إن ضم سوريا إلى مصر كان ضرورياً لصيانة ممتلكات الباشا » 
فمنذ تقرر في الأذهان أن إنشاء دولة مستقلة على ضفاف النيل يفيد المدنية فائدة عامة »وجب الإعتراف بأنه لا يمكن إدراك هذه 
الغاية إلا بضم سوريا إلى مصر » وقد رأينا فعلاً أن موقع البلاد الحربي ؛ لا يجعلها في مأمن من الغزوات الخارجية خصوصاً 
عن طريق برزخ السويس . وعلى ذلك لا يمكن الإطمئنان إلى بقاء مصر مستفلة :إلا بإعطائها الحدود السورية ؛ لأن حدود مصر 
ليست في السويس » بل في طوروس...". الرافعي »ء عصر محمد على » مصدر سابق » ص746. 

(') لوتسكي » مرجع سابق ؛ص1786. 

© كان تقدم القوات المصرية نحو الشام في اكتوبر١‏ 187١م ٠‏ وإستغل المصريون حالة السخط والثورات » التي كانت تعم الشام 
ضد الحكم العثماني » نتيجة للضرائب الباهظة التي فرضها الولاة العثمانيين على الأهالي هناك. 

() وقد برر وزير الخارجية الروسي تدخل بلاده لحماية السلطان من أجل"... إنقاذ الإستانة من إمكانية حدوث إنقلاب يضر 
بمصالح روسيا » ويؤدي إلى سقوط دولة ضعيفة إلا أنها صديقة واستبدالها بدولة أقوى ستصبح مورداً لإلاف المصاعب لروسيا 
...". لوتسكي » مرجع سابق ؛)ص179. 
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أما بريطانيا فقد رأت في إنتصارات محمد علي في الشام خصماً على المصالح 
البريطانية من عدة نواحي» فبخلاف الأضرار الإقتصادية والسياسية التي قد تلحق 
بمصالحها جراء فقدان أسواق الشام» وتهديد الطريق التجاري مع الخليج» فإن هذه 
الإنتصارات حتماً ستزيد من النفوذ السياسي والعسكري لوالي مصرءهذا فضلاً 
عن إمكانية إستغلال روسيا لهذا الظرف لزيادة نفوذها في الاستانة» خاصة بعد 
لجوء السلطان لطلب المساعدة من روسياءوتوصل الجانبين لإتفاقية "هنكر 
إسكلاسي'؛ التي إلتزمت فيها روسيا بتقديم ما يلزم للسلطان متى إستدعى الأمر(”. 

وعندما أرسلت الحكومة البريطانية تحذر محمد علي من مغبة مواصلة 
الأعمال العسكرية ضد السلطان»تدخل قنصلها في القاهرة "كامبل" بالتناء على 
محمد علي وراى بضرورة إفساح المجال له لإصلاح الدولة العثمانية. وقد 
إستاءت الحكومة البريطانية من أراء قنصلهاء الأمر الذي أدى إلى عزله من 
منصبه على الفور.() 

وقد سبق أن أرسلت الخارجية البريطانية إلى قنصلها 'كامبل" تطلب إليه أن 
يفهم محمد علي بأن الحكومة البريطانية ترى بضرورة المحافظة على الدولة 
العثمانية» من أجل المحافظة على التوازن الدولي ٠.‏ 

ومن أجل زيادة الضغوط على محمد عليء تظاهرت البحرية البريطانية 
بقوتها في السواحل المصرية؛ وبدأ أن بريطانيا بصدد القيام بعمل عسكري ضد 
مصر من خلال هذه التظاهرة؛ مما أدى إلى قبول محمد علي للتفاوض مع 
العثمانيين؛ فكانت إتفاقية 'كوتاهية" أبريل7؟8١م.()‏ 


() وكانت الإنفاقية تتضمن نصا سرياً يازم العثمانيين بإغلاق المضايق العثمانية أمام السفن الحربية الأجنبية في حال قيام الحصرب 
التي تكون طرفها روسيا. تفاصيل الإتفاقية؛ ببير كرايتيس» إبراهيم باشاءترجمة محمد بدران» مطبعة لجنة التأليف والترجمة» 
القاهرة.978ام)ص ؟١‏ "وما بعدها. 

(') وقد علق 'كرابيتس" على طريقة عزل 'كامبل' بالقول : *...إنها طريقة لا تليق بمثله ...كما كانت واحدة من المواقف التي 
عارضت فيها بريطانيا دبلوماسييها ...كما تعكس إرتباط العلائق في الأحداث بين مصر وتركيا والدول الأوربية...* . نفسهء 
ص /اه 7 

[9 محمد فؤاد شكري ؛ مصر والسودان » تاريخ وحدة وادي النيل ٠1859-147مء‏ دار المعارف » مصر .594١م‏ » ص5١.‏ 
0 كان يمثل السلطان فيها رشيد باشا » وابرهيم بن محمد علي من جانب مصر ٠‏ فيما كان سكرتير السفارة الفرنسية في الإستانة 
يمثل دور الوسيط في الإتفاقية. انظر: الرافعي ؛ عصر محمد على ؛ مصدر سابق » ص7947. 





قضت إتفاقية "كوتاهية" بتثبيت حقوق محمد علي في مصر والجزيرة العربية 
والسودان وكريت» وأن يحكم الشام نيابة عن السلطانء ولكنها ألزمته بالجلاء عن 
الأناضول.مع الإعتراف بسيادة السلطان عليه . 

لم تكن إتفاقية 'كوتاهية" كافية لوضع حد للنزاع القائم بين السلطان ومحمد 
علي؛لأنها تحققت في ظل ضغوط أوربية على مصرءولم يحصل فيها والي مصر 
على حقوق وراتية لأسرته في الممتلكات التي إكتسبها بقوتة العسكرية. أما الدولة 
العثمانية فقد حاولت الإستفادة من الموقف الأوربي المناهض لمحمد عليء لتجريده 
من كل المكتسبات التي حصل عليه في 'كوتاهيه", وحصر سلطاته على 
مصروخدهاءهذا الوضع جعل الطرفين يستعدان لإستتئناف القتال في الوقت 
المناسب» ليحقق كل طرف مبتغاه تجاه الآخر. 

كان تمسك محمد علي بحقوق أسرته الوراثية في حكم الشام؛ وتهديده 
بإعلان إستقلال مصر عن الدولة العثمانية سبباً كافياً في نظر السلطان العثماني 
لإرسال الجيش العثماني في أوآخر أبريل 855١م‏ إلى الشام؛ لطرد القوات 
المصرية. وفي ١يونيو‏ من ذات العام حلت الفاجعة بالعثمانيين في "نصيبين'.) 

بهزيمة الجيش العثماني في 'نصيبين" إنفتح المجال أمام القوات المصرية 
للسيطرة على الآستانة» وعندما كان محمدعلي يدرك حقيقة الموقف الأوربي من 
الدولة العثمانية؛ فإنه آثر أن يستغل إنتصارته للمطالبة بحقوق له ولأسرته من بعده 
في بلاد الشام. 

كانت الدول الكبرى تدرك أن الهزيمة التي لحقت بالجيش العثماني؛ وفقدان 
السلطان لإسطوله الذي سلمه قائده لمحمد علي في الإسكندرية» تجعله ضعيفاً أمام 


00 كان السلطان العثماني يأمل في الإستفادة من حالة السخط التي برزت بين أهل الشام ضد الحكم المسصري ؛ ولكن القوات 
العثمانية تعرضت لهزيمة مدمرة في 'نصيبين"؛ خسرت فيها أكثر من أربعة ألاف قتيل ومثلهم من الجرحى ٠‏ وكميات هائلة من 
الأسلحة. أما خسارة المصريين ٠‏ فقد بلغت ثلاثة ألاف ما بين قتيل وجريح . تفاصيل أوفى عن المعركة انظر: محمود عباس ؛ 
معالم مصر الحديثة والمعاصرة » الدار العالمية للنشر » القاهرة » 5١٠٠م‏ » ص ص 105-1١١‏ . 
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بالمصالح لتلك الدول فأرسلت مذكرة عاجلة للسلطان العثماني تطالبه فيها بعدم 
إتخاذ أي قرار نهائي بشأن علاقته بمصر إلا بعد الرجوع لهذه الدول.() 

أسفرت مجهودات الدول الكبرى عن التوصل لتسوية أقرتها في 
لندن٠‏ 75١مءإقترحت‏ فيها تولية محمدعلي ولاية عكا مدى الحياة» بجانب السودان 
ومصر على أن يكون حكمه فيها بإسم السلطان»وترددت فرنسا في قبول هذه 
المقترحات:وطالبت بتضمين الشام لممتلكات محمدعليءوبدأ أن السلطان العثماني 
سيستجيب للمطلب الفرنسي لولا إصرار الحكومة البريطانية على إنتزاع الشام من 
السلطة المصرية؛ فأضطرت فرنسا لقبول مقترحات التسوية» لأنها كانت تخشى 
العزلة الدولية»وإشترطت هذه الدول على محمد علي قبول التسوية خلال عشرة 
أيام لتضمن له ولأسرته من بعده حكم ولاية مصرعمع إلزامه بإعادة الشام 
والأسطول العثماني للدولة العثمانية» فإنلم يستجب خلال هذه المدة الحددة فإن 
الموقعة على التسوية تتدخل عسكريا خلال عشرين يوما لعزله بالقوة.( 

سارعت الحكومة البريطانية لإرسال أسطولها لضرب ومحاصرة السواحل 
ضد الحكم المصريء زاد من تأجيجها دعم الأسطولين البريطاني والنمساوي 
للثوار. () 

بعد الحالة السيئة التي وصل إليها الجيش المصري في الشام؛ وتهديد 
البحرية البريطانية بضرب ميناء الإسكندرية وتخاذل حليفته فرنسا عن نصرتةه؛ 
قرر محمد علي النزول عند رغبة الدول الكبرى؛ فأمر بسحب جيشه من الشام في 
نوفمبر ٠184م»‏ حيث توصل إلى إتفاق مع قائد الأسطول البريطاني في البحر 


00 والدول هي بريطانيا وروسيا وبروسيا والنمسا ؛ وقد أرسلت هذه الدول أيضاً لمحمد علي تطالبه بوقف الأعمال العسكرية ضد 
السلطان وسحب القوة المصرية من الأناضول. 

(')الرافعي ؛ عصر محمد على ؛ مصدر سابق » ص 778. 

62 كانت أشد الثورات على الحكم المصري » تورة 'الدروز" التي بدأت منذ 1454م » وقد لجأ الثوار للجبال. ولم تخاطر فرنسا 
بالتدخل لصالح محمد علي ؛ بعد تدخل بريطانيا والنمسا بضرب الساحل الشامي ودعمهما للثورة هناك ٠‏ وقد برر لوتسكي عدم 
تدخل فرنسا لمساعدة والي مصر ء لخشيتها من قيام حرب أوربية : وهي وحيدة لا نصير لها . لوتسكي ؛ مرجع سابق؛ ص 
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المتوسط 'نابير"» وقبل فيه محمد علي بولاية مصر فقط له ولأبنائه الذكور من 
بعدهءوالجلاء عن الشامءوإعادة الأسطول العثماني للدولة العثمانية.( 

وبنجاح بريطانيا والدول الأوربية الأخرى في إفشال تحركات محمد علي 
في الشام والقضاء نهائياً على طموحاته هناك»أصبحت بريطانيا الآن مطمئنة على 
السلطة العثمانية من خطر محمد عليء ويمكن للحكومة البريطانية كذلك أن تطمئن 
لطريق تجارتها مع الخليج والهند الذي يمر ببلاد الشام الأمر الذي يسهم في خدمة 
المصالح السياسية والتجارية البريطانية؛ هذا بالإضافة لتحجيم دور مصر السياسي 
والحربي الذي كان يهدد مصالح بريطانيا في المنطقة.() 

وعلى ذات الصعيد؛ فإن التسوية التي فرضتها الدول الكبرى على محمد 
علي؛ أسست أرضية ثابتة للتدخل البريطاني في مصرعفبموجب هذه التسوية قم 
تحديد قوة الجيش المصري بثمانية عشر ألفءوهو أمر بلا شك لا يساعد محمد 
علي في القيام بمشروعات توسعية جديدة»وفي ذات الوقت أعادت التسوية السيادة 
الإسمية للسلطان العثماني على مصر.() 

وفي ذات الإتجاه ضمنت التسوية لبريطانيا مهمة الإشراف على العلاقة بين 
السلطان العثماني وولاة مصرءبحكم أن التسوية دولية ولا يسمح بجاو هاافرة أي 
طرفءوهو ما كانت تسعى إليه الحكومة البريطانية من أجل تحقيق مصالحها في 
المنطقة» فأخذت في إستغلال هذه التسوية للوقيعة بين السلطان العثماني ومحمد 
علي وخلفائه من بعدهء متى ما سنحت لها الفرصة؛ ومن ثم تتدخل لدعم الإتجاه 
الذي يخدم مصالحها. وبالإضافة لذلك سعت بريطانيا بإستمرار لإضعاف الصلة 


(') كان هذا الإتفاق يوافق شروط التسوية التي توصلت إليها الدول الكبرى من قبل ؛ ولكن لإنقضاء فترة العشرة أيام التي سمحت 
بها التسوية ؛ تم تجريد محمد علي من ولاية عكا التي أقرت بها التسوية له » وأصدر السلطان العثمائي مرسوماً سلطانياً في يونيو 
١م‏ ء تضمن إحتفاظ محمد علي بمصر والسودان ولأسرتة من بعده » وتجريده من الشام والجزيرة العربية » وتفايص الجيش 
المصري لثمانية عشر ألف جندي فقط » وقد حاولت الحكومة البريطانية التتصل من الإتفاق الذي توصل إليه 'نابير"” مع محمد 
علي ؛ لإنتهاء أجل المدة التي أقرتها التسوية في لندن » ولكنها تراجعت أمام إصرار قائد اسطولها ٠‏ من أجل شرفه .انظر: 
الرافعي » عصر محمد علي ٠‏ مصدر سابق » ص ص 715-1754. 

() انظر: كريم ثابت » محمد عل ط؟ » دار المعارف القاهرة ٠‏ 1457م » ص07. 

() من علامات الخضوع الإسمي لسيادة السلطان على مصرعدم عقد المعاهدات التجارية أو العسكرية مع أي من الدول:وأن 
تسري على مصر جميع القوانين واللوائح والمعاهدات التي تعقدها الدولة العثمانية مع الدول الأخرى . شكري ٠‏ مصر محمد عل 
ص/7517. 





بين ولاة مصر والمجتمع المصريء ليصبح الولاة في معزل عن الشعب» وفي 
معزل عن السلطان أيضاء وهو ما أفضى أخيراً إلى نجاحها بالإنفراد بالولاه ومن 
ثم الإنفراد بالسيطرة على مصر كلها.() 

كان حرص محمد علي رفض بعض المشاريع الكبرى التي كانت الدول 
الأجنبية تدعم إنشاءها في مصر كحفرقناة السويس» ومشروع السكك الحديدية» 
تؤكد أن الباشا كان يدرك حجم الأخطار المترتبة على تنفيذها في مصرءولكن 
سعي الدول الطامعة في مصر لم يتوقف.مستغلة في ذلك حالة الوقيعة التي كانت 
تنشأ بين مركز الدولة في الآستانة وولاة مصرءوالرغبة المستمرة للمصريين في 
للخروج عن سلطة العثمانيين من أجل تحقيق الإستقلال التام لمصر. 

كانت أزمة تطبيق التنظيمات العثمانية على ولاية مصر(”م؛ إحدى العوامل 
التي حرصت الحكومة البريطانية على إستغلالها من أجل تمكين نفوذها في 
مصر الذي فقدته لصالح فرنساءومن ثم تنفيذ بعض المشاريع البريطانية في مصرء 
كمشروع السكك الحديدية التي تربط الإسكندرية بالسويس؛ لخدمة مصالحها 
التجارية من جهة ومن جهة أخرى إبعاد النفوذ الفرنسي عن مصر. 

سارعت الحكومة البريطانية للوقوف بجانب الخديوي "عباس 
الأول"("8/ 4-185 86 ١م"‏ الذي رفض تطبيق هذه التنظيمات بحجة أنها تؤدي 
للإنتقاص من مركز مصر المنصوص عليه في تسوية ١184١م.‏ وكانت الحكومة 
البريطانية تدرك أن موقفها المساند لوالي مصرء يمكنها من الحصول على مقابل؛ 


(') أحمد عزت » مرجع سابق ؛ ص»4. 

(') التنظيمات العثمانية هي مجموعة من القوانين والأن ة؛ التي صدرت مستندة على القواعد التي تقررت في "خط شريف كلخانه” 
الصادر في نوفمبر8779١م؛وكان‏ منها إعطاء الضمانات لتأمين الشعوب الخاضعة للدولة العثمانية: بإختلاف أجناسها ودياناتهاء 
وتنظيم فرض الضرائب :والتجنيد بتحديد مدة الخدمة العسكرية. وكان الغرض من هذه النظم محاولة من مركز الدولة في الآستانة 
لتقوية سلطته على الولايات؛ وذلك عبر توزيع السلطات فيهاء بين والي الولاية» وقائد الحامية والمدير المالي؛ وإنشاء مجالس محلية 
في الولايات؛ لإضعاف سلطة الولاة.شكري » مصروالسودان؛ مصدر سايق» ص59. 

(') تولى حكم مصر بعد محمد علي إبنه إبراهيم في ابريل 848١م‏ » بعد عجز محمد علي؛ عن ممارسة السلطة؛ لضعف قواه 
العقلية» فأصبح غير قادر على إدارة شئون البلاد ٠‏ ثم ما لبث أن توفي خليفته ابرهيم في نوفمبر من ذات السنة » ليخلفه عباس 
الأول. 





ويسمح لها كذلك إمكانية فرض شروطها عليه خاصة وأنه أصبح مهدداً بالعزل 
عن منصبه بعد الموقف المضاد الذي قامت به فرنسا ضده في الآستانة.( 

نجحت بريطانيا في إقناع السلطان العثماني بضرورة إستثناء مصر من 
التنظيمات العثمانية»ء وضمنت بذلك ل"عباس الأول" الإستمرار في الحكم بعد أن 
نالت مسبقاً موافقة والي مصر للدخول في مفاوضات مع المهندس البريطاني 
روبرت '"استفينسون" 51605662502 1800614 » من أجل إنشاء الخط الحديدي 
الإسكندرية-السوبس.() 

إن نجاح بريطانيا في بدء العمل في مشروع الخط الحديدي» وبدون موافقة 
مسبقة من السلطان العثماني:أدى إلى إفساح المجال أمام المشاريع الأوربية 
الأخري في مصرءوكانت هذه المشاريع هي التي أدخلت مصر إلي حلبة الصراع 
الدولي» كما الحال في المشاريع المالية عبر القروض الأجنبية» في عهد الخديوي 
إسماعيل»ومشروع قناة السويس الذي أقر قيامه الخديوي محمد سعيدء والذي كان 
له الأثر العظيم في تاريخ مصر حتى اليوم. 


00 كان الخديوي عباس قد أطلع القنصل البريطاني في مصر “مري” على عرض فرنسي يضمن لوالي مصر إستثنائه من تطبيق 
التنظيمات العثمانية على مصر ؛ مقابل حماية النفوذ الفرنسي فيه » وهو ما حفز الحكومة البريطانية للوقوف بجائب عباس » حتى 
تقطع الطريق على فرئسا التي كانت تسعى في الإستانة لإستبداله بآخر يخدم مصالحها في مصر . شكري ؛ مصر والسودان 
ل 

(9) 2156 .1ف0-ه0 ,11011 وقد بدأت بريطانيا العمل في مشروع السكة حديد حتى قبل صدور فرمان من السلطان العثماني ؛ كما 
هو الحال في كل المشاريع الأجنبية في الولايات العثمانية » والتي يشترط فيها الموافقة المسبقة للسلطان. 





الفصل الأول 
الموقف البريطاني من إنشاء قناة السويس 
(1864-ه/اىام) 
١-مشروع‏ قناة السويس 
؟-الموقف البريطاني من مشروع القناة 
“-سياسة الخديوي اسماعيل تجاه القناة 
4 -شراء بريطانيا لأمنهم مصر في شركة القناة 


الموقف البريطاني من إنشاء قناة السويس ؛ 465١15-1/ام‏ 
١.مشروع‏ قناة السويس 

إرتبطت فكرة إنشاء قناة السويس فى العصور الحديثة بالتسابق الاستعماري الذى 
كان يجرى بين الدول الاوربية لامتلاك أكبر مساحة ممكنة من البلاد الافريقية 
والاسيوية.() 

وبتحسن وسائل المواصلات البحرية فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر»نتيجة لإستخدام البخار بدلا عن الشراعأخذت الدول الاوربية فى التفكير 
من الاستفادة من البحر الاحمر ووصله بالبحر الابيض المتوسطء بهدف الدافع 
التجارى والاقتصادى.() 

تعود فكرة وصل البحر الاحمر بالابيض المتوسط فى العصور الحديتة 
إلى عهد الحملة الفرنسية» وقد قام بهذة المهمة كبير مهندسى الحملة ويدعى" 
لوبير"؛ وتوصل هذا المهندس في دراسته إلى إمكانية وصل البحرين بترعة 
تخترق برزخ السويسءغير أنه إعتقد خطأ أن البحر الاحمر يعلو على سطع ' 
البحر الابيض بنحو تسعة أمتار(. 

ورغم الإفتراضات الخاطئة التى توصل اليها " لوبير"؛ فإن المجهودات 
الخاصة بالمشروع تواصلت على يد مهندس فرنسى آخرء كان يعمل فى خدمة 
الحكومة المصرية؛ ويدعى" لينونان دلفون" »وقد قام هذا المهندس بمراجعة 
دراسة سلفه " لوبير"؛ وبمعاونة الحكومة المصرية فى عهد محمد علي توصل 
'دلفون " إلى نتيجة صحيحة:أثبت فيها أن لا تفاوت في مستوى البحريين» وأرسل 
هذا المهندس خلاصة دراسته إلى القنصل الفرنسى فى الاسكندرية للإضطلاع 
عليها وعرضها لحومته('). 


(') رمبالمء أزمة بريطانيا لإستعمارية » ترجمة عادل أحمدء القاهرة ١558‏ : ص8١‏ 
(') جلال يحى » العالم العربي الحديث والمعاصرء الإسكندرية » ٠١5‏ ام 5319. 
() عبد العزيز نوار » تاريخ أوربا المعاصرء ص7/8. 


() الرافعي؛ عصراسماعيلءج؟:ط7؛مكتبة النهضة: 1914/8: ص57. 
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وبوصول نتائج الدراسة إلى الاسكندرية» بدأت مرحلة جديدة من مراحل إنشاء 
القناة» فقد إطلع على الدراسة نائب القنصل الفرنسي في الأتكدرية " فريناند 
دلسبس" 5م7ع01061655. 

وفى جانب آخرء كانت الدراسات المتعلقة بالمشروع موضع نقاش في 
الأوساط الهندسية الأوربية»وزاد من صدى المشروع تبني جماعة فرنسية 
للترويج له» عرفت بجماعة "سان سيمون".() 

تألفت لجنة دولية من بعض المهندسين من مختلف الدول الأوربية لدراسة 
مشروع القناةه وصل أعضاؤها الى مصر فى أوآخر عهد محمد على»وقد بدأوا 
بالعمل مستصحبين الدراسات الفنية السابقة عن القناةء وإنتهت دراسة هذة اللجنة 
إلى أن الفرق فى مستوى البحرين لا يؤثر فى عملية الوصل بينهماء وبالتالي 
رأت هذه اللجنة بإمكانية حفر القناة» وقدمت خلاصة هذه الدراسة للحكومة 
المصرية. : 

يقول محمد صفوت "... إن محمد على رغم تقديمه التسهيلات اللازمة 
للجنة الدولية فى عام 1847١م,‏ إلا أنه أعرض عن المشروع»خشية أن تتغلب 
الاطماع السياسية على الفوائد المادية التى قد تجنيها مصر عند تنفيذه... ".() 

ويقول الرافعي:"... كان محمد على يخشى أن يكون هذا المشروع.: 
بسفوراً آخرأ يجلب إلى مصر مطامع القوى الاستعمارية »ويجعل مصر تحت 
سطوة القوة الأوربية التى قد تجعل من المشروع مدخلا مناسباً لتحقيق أهدافها 
السياسية والاقتصادية.."() 


(') فرينائد دلسبس , ( 1814-1805م) ينتمي الى عائلة من القناصل ؛ تولى منصب نائب قنصل فرنسا قي الاسكندرية ؛ قم 
ترك العمل الدبلوماسي 845١م‏ وكرس جيهوده لحفر اقناة السويس حتى انجزها »هنري وسيلنغ ٠‏ تقسيم افريقيا (٠1516-184م)‏ 
ترجمة ديما اسماعيل » الدار الجماهرية ءليبيا » ١١٠5م‏ » ص44. 

0 جماعة "السان سيمون" » جماعة ذانت مذهب إشتراكي تنتمي للكونت "هئري السان سيمون" مؤسس الإشتراكية الفرنسية » 
وكان مشروع حفر قناة تصل البحريين الاببيض والاحمر موضع إهتمام سان سيمون » وبعد وفاتة تولى اتباعه الدعوة للمشروح: 
تفاصيل اوفى عن الجماعة انظر : محمود مئسي »؛ قناة السويس بين اتباع السان يمون ودلسبس ء الاتحاد العربي ؛ القاهرة 
»دحت ص ص 14-1١‏ . 

(') محمد صفوت »مصر المعاصرة » في : محمد صفوت وآخرون » المجمل ف التاريخ المصرى ء القالهرة ؛ دحت ؛ ص74 
(') الرافعي ؛ عصر اسماعيل » ج١‏ ؛مصدر سابق .ص 56 , 


رو 











ويتضح مما سبق» أن محمد علي كان يدرك حقيقة الأطماع الدولية في مصرء 
وهو الخارج حديثاً من حرب مع العثمانيين في الشام والتي حدت من طموحه: 
وجلبت له عداوة بريطانيا. 

لم يجد محمد على كثير عناء فى مقاومة المشروععفى ظل رفض 
بريطاني وعدم تبني رسمي له من الحكومة الفرنسية ذات العلاقة الجيدة 
بمصر.() 

بعد وفاة محمد علىءأخذ دلسبس ينشط فى مسعاه من أجل التصديق له 
بإنفاذ المشروع؛ فأرسل تقريراً عن مشروع القناة إلى 
'رويسنير”1811/55211261»قنصل هولندا العام فى مصرء ليعرضه على الوالى 
الجديد "عباس الأول"(). 

ويظهر من تصرف "“دلسبس" بتكليف القنصل الهولندى لعرض المشروع 
أنه كان يعول على النفوذ الشخصي للقنصل الهولنديكما أن دلسبس كان يخشى 
من أن يظهرللحكومة المصرية مشروع القناة بالوجه الفرنسىءوذلك لفتور العلاقة 
بين فرنسا وعباس الأول» وذلك بخلاف سلفه محمدعلي الذي تميز بعلاقات جيدة 
مع فرنسار). 

وبدلاً عن تبنيه لمشروع قناة السويس» أخذ عباس الأول في الإهتمام 
بمشروع السكة الحديد الذي يربط الإسكندرية -السويس» مروراً بالقاهرة» وكانت 
بريطانيا تقف خلف هذا المشروع وتدعمه» ونتيجة لذلك يئس دلسبس من نجاح 
فكرته على يد "عباس'. | 
جاءت اللحظة الحاسمة فى تاريخ القناة مع وصول محمد سعيد باشا واليا على 
مصر”"1877-1864م"؛ وأدرك دلسبس أن حلمه أصبح قريب المنال لما كان 
بينه وبين 'سعيد" من مودة وصلات الصداقة»وقد إنتهز فرصة لومم مَِعيَة 
(')جون مارلو » تاريخ النهب الإستعماري ؛ ترجمة عبد العزيز رمضان ٠‏ الهيئة المصرية للكتب 2 1515م » ص28 . 
() هو عباس بن طوسون ؛ حكم خلال الفترة (1404-1844م) كان على خلاف مع كثير من افراد عائلته الذين فروا للإستانة 
خوفا من بطشتة فقاموا بتدبير المؤامرات ضده حتى أغتيل 1854م. مكي شبيكة » تاريخ شعوب واد النيل في القرن5١ ٠‏ دار 
الثفافة » بيروت ٠‏ ١158م.ص‏ 507 . 


(') وقد إشتهر عباس الأول بكراهيتة للأجانب عموماء محمد غلاب وآخرون » السويس ء الدار المصرية للكتب » القاهرة » دحت 
)ص 1448 
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إلى خارج القاهرة فعرض عليه مشروعه وزينه له لأنه إذا نجح في تحقيقه فإنه 
يكتسب ثناء العالم بأثره. 

وقد تبنى 'سعيد" على الفور فكرة المشروع؛ وكان قبوله لهذه الفكرة يدلل 
على عدم إلمامه بحقائق القناة المقترحة باعتبارها مشروع عالمي لا يتحدد 
مصيره إلا بمشاركة الدول ذات الشأن. وتعليقاً على موقف سعيد الذي يدعم 
إنشاء القناة يقول الرافعى:"...إن مشروعاً خطيراً كقناة السويس يقرر فى رحلة 
صحراوية» من غير تمحيص ولاتفكير".() 

ولم تمض عدة أيام من موافقة سعيد على المشروع حتى نال دلسبس حق 
إمتياز حفر القناة؛ بفرمان عرف ب"لإمتياز الأول” وكان ذلك 
بتاريخ 4555/١١/١‏ ام.رم ش 

كانت أهم بنود هذا هذا الإمتيازءأآن يرخص لدلسبس بإنشاء وإدارة شركة 
تقوم بحفر القناة»ءثم إستغلالها لمدة تسعة وتسعين عامأتبدأ من تاريخ الإفتتاح. 
وتمنح هذه الشركة مساحة شاسعة من الأراضى حول السويس.وحفر ترعة للمياه 
العذبة تصل بين النيل والقناة»تكون الأرآضى الأميرية حولها غيرالمزروعة 
لصالح الشركة» وتعفى من الضرائب لعشر سنوات.() 

ولكن هذا الفرمان إشتراط موافقة الباب العالي المسبقة على المشروع: 
وهو ما مهد أن تتدخل فيه العوامل السياسة مع مصالح الدول الأخرى؛ ويدأت 
بذلك المتاعب حول دلسبس الذى كان لايغفل حقيقة المشروع وأهميته بحكم 
خلفيته الدبلوماسية» وإدراكه لمدى حساسية العلاقة التي كانت بين بلاده 
وبريطانيا بشأن مصر. 


(') الرافعي »عصر اسماعيل»_ج١‏ ,» ص 5ه 

(') نص الفرمان في : محمد فؤاد شكري ٠‏ نصوص ووثائق من التاريخ الحديث والمعاصر» مكتبة الانجلوالمصرية ؛ القاهرة ؛ 
دحت وص 541-78 , 

(')وقد جاء فرمان الإمتياز الثاني في العام 805 1١م؛‏ وكان أكثر تفصيلاً من الإمتياز الأول إذ تضمن رسماً رسما للقناة مع تحديد 
عرضها وعمقيا وتقيم للعواقب المالية التي قد تنجم عن قيامها. 








؟.الموقف البريطاني من مشروع القناة 

كان "دلسبس'يدرك أن مشروع القناة ينطوي على أوجه سياسية؛ لذا فإن أول 
عمل قام به بعد حصوله على الفرمان»زيارة القنصل البريطانى فى مصر'بروس" 
لشرح الخطة التي يريدها لتنفيذ مشروع القناة» الأمر الذي يوضح أن موافقنة 
بريطانيا على المشروع كانت من أولويات دلسبسء حتى إنها جاءت سابقة لذهابه 
للآستانة لأخذ الموافقة النهائية لإنشاء القناة» لأنه كان يدراك أن موافقة السلطان 
تأتي تبعاً لموافقة بريطانياء لما للحكومة البريطانية من نفوذ كبير لدى الباب 
العالي. 1 

وفي زيارته للقنصل البريطاني؛ عدد داسبس الفوائد المرجوه تجارياً مسن 
القناة لبريطانياءوذلك بإزدهارالصناعة ونمو التجارة البحرية» لضخامة الأسطول 
البريطاني» وإتساع العلاقات التجارية للإنجليز.() 

ولإبعاد شبهة الأغراض الخاصة لبعض الدول في القناة:أكد دلسبس 
للقنصل البريطاني أن تنفيذ هذه القناة يتم عبر شركة عالمية»لن تكون لدولة فيها 
إمتيازات خاصة:؛ ويتم الإكتتاب في هذه الشركة من جميع الاقطارعلى قدم 
المساوة.() 

ذهب دلسبس بنفسه إلى الآستانة في محاولة لإقناع الباب العالي»والوقوف 
بنفسه على حجم الضغوط التي تقوم بها الحكومة البريطانية عبرسفيرها في 
الإستانة ضد التصديق على مشروع القناة» وهناك إتضحت له حجم الضغوطات 
التي كان يمارسها السفير البريطاني على الباب العالي» من أجل رفض تنفيذ قيام 
القناةر). 
إن أول ما بلفت النظر في موقف البريطانيين من مشروع قناة السويسء أن 
العلاقات بين بريطانيا وفرنسا لم تكن سيئة؛ إن لم تكن أفضل حالاً طوال فترة 
القرن التاسع عشر؛فالدولتان رغم سباقهما المحموم من أجل كسب المزيد من 


)0 جون مارلو؛ مصدر سابق ٠‏ ص 48 . 
(') محمود منسي »مرجع سابق » ص 7١5‏ . 
(5) أحمد عبد الرحيم » علاقات مصر وتركيا فى عهد اسماعيلءدار المعارفء القاهرة؛ 155737م: ص 77 . 
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المستعمرات في أسيا وأفريقياء»فإن الموقف الذي إتخذتاه ضد روسيا في حربها 
مع العثمانيين المشهورة ب 'حرب القرم" (١8657‏ قرب بين الدولتين» وبال الي 
كان من المؤمل أن يساهم هذا الموقف في تمكين الدولتين من إدارة مصالحهما 
بصورة ودية» بعيداً عن إسلوب المكايدات.أضف إلى ذلك أن إنشاء قناة السويس 
كان ضرورياً لخدمة المصالح البريطانية فى الشرق الأدنى منه والأقصى؛ 
خاصة فى المجالات الإقتصادية والسياسية والعسكربة»وذلك بتقصيره المسافة بين 
بريطانيا وبين ممتلكاتها هناك. 

ومما يدلل على تلك الأهمية حادثتان مهمتان أكدتا ضرورة هذا الممر 
لبريطانياء كان الحادث الأول فى عام 18017١م,‏ عندما قامت ثورة فى "الهند"' ضد 
البريطانيين» وعمت جميع البلاد» فإستدعى الأمر إرسال قوة من بريطانيا لإخماد 
الثورة هناك»فاضطرت تلك القوة إلي إستخدام الطريق البري عبر السويس 
والبحر الاحمرءكسباً لعامل الوقت لبعد طريق رأس الرجاء الصالح الذي كان 
تستخدمه بريطانيا في تلك الفترة.() 

وفي الحادث الاخرءقام ملك الحبشة" ثيودور" بإعتقال القنصل البريطاني 
'كمرون" في العام 1651م بحجة التدخل في شئونه بلاده»ورفض مطالب 
الحكومة البريطانية لإطلاق سراحه؛ فأرسلت بريطانيا جنودها عبر السويس 
لمحاربة الأحباش»بعد موافقة العثمانيين بعبور الجنود البريطانيبن.) 

وبإستخدام بريطانيا لطريق السويس في الحاديثتين السابقتين» لقربه- 
نسبياً- من مناطق الأحداثء تتبين أفضليته على طريق رأس الرجاء الصالح 
الخاضع لسيطرة البحرية البريطانية(). 
(') 'حرب الفرم' قامت في أوآخر 1457م؛ وتطورت بإغراق الأسطول العثماني في البحر الاسود؛ فتدخلت بريطانيا وفرئنسا 
لصالح العثمانيين؛ وانزلت الدولتان أسطوليهما في البحر الأسود» من أجل حمايةالأستانة ؛ واستمرت العمليات الحربية خلال 
الفترة 856-186 1١م‏ وقد تركزت المعارك على شبه جزيرة القرم» على البحر الاسودء وانذرت بريطانيا وفرنسا الروس» 
فاضطر الروس لقبول التفاوضء فكانت معاهدة باريس في مارس 855 1:التي توقفت بموجبها الحرب ؛ فيشرء .تاريخ ارريبا 
في العصر الحديث , ترجمة احمد نجيب :ووديع الضيع ؛ دار المعارف “مصر » ص ص 915-/709؟ . 
(') جون مارلو » مصدر سابق ؛ ص؛ . 
() كانت الدولة العثمائية تمنع مرور السفن الحربية الاجنبية عبر البحر الاحمر بحجة حماية المناطق المقدسة في مكة والمدينة 


؛ أحمد عزت عبدالكريم ؛ مرجع سابق ؛ص56ه. 
() غلاب ؛ مرجع سابق؛» ص177 . 


وذ 





قبل أن نقف على حقيقة المخاوف والمهددات التي كانت بريطانيا ترى أنها قد 
تنجم عن حفر القناعيجب أن نذكر بالعامل الأهم في تاريخ علاقة بريطانيا مع 
منافساتها الاستعمارية الأخر بشأن وضع الدولة العثمانية وأملاكها في كل من 
آسيا وأفريقيا وأورباءوإرتباط ذلك بتحقيق مصالح بريطانيا الآنية والمستقبلية. فقد 
كان وجودالدولة العثمانية أمرأً ضرورياً لخدمة المصالح البريطانية؛فظهور أي 
قوة بديلة للعثمانيين كان يهدد وضع بريطانيا على أهم طرق تجارتها مع 


كانت بريطانيا تدرك أن مشروع القناة لم يكن مشروعاً ترتبط أهميته 
بخدمة المصالح التجارية والحضارية للشعوب- فحسب - كما روج له دلسبس» 
وإنما يأخذ أبعاداً أخرى بكونه يعمل على زيادة أهمية مصر كممر دولي؛ 
ويفصل بينها وبين بقية أجزاء الدولة العثمانية بحاجز مائي»في ظل سعي مسثمر 
من ولاة مصر من أجل الإستقلال (5. 

إستغلت بريطانيا حالة التوجس الدائم للسلاطبين العثمانيين من ولاة مصرء 
فأخذت في تضخيم خطر القناة المرتقبة علي كيان الدولة العتمانية» وكانت حاجة 
بريطانيا عظيمة لهذا الجائب» لإثارة مخاوف الدولة العثمانية:؛ لأن إعتراضها 
علي المشروع بصورة مباشره ربما يسئ لعلاقتها مع فرنسا التي كانت في 
أفضل حالاتها.(0, 

00 وعلى هذا يمكننا القول» أن الموقف البريطاني من المشروع؛ كان يأخة 
طابع التدخل لصالح الدولة العثمانية وحماية ممتلكاتهاءرغم ما تثيره بريطانيا من 
تحفظات على المشروع:وعدته مهدداً لمصالحها التجارية والسياسية؛ على إعتبار 
أن هذا المشروع من المشروعات الفرنسية»وأن فرنسا تعمل على إقامة 'دردنيل" 


(') كان بقاء الدولة العثمانية بعيد عن التفسيم ضروري لخدمة المصالح البريطانية في الشرق» وبقاء مصر بعيدة عن الأطمساع 
الإستعمارية.عبد الحميدالبطريق:التيارات السياسية المعاصرة ؛ دار الفكر العربي»القاهرة 7٠١5 ٠‏ » ص١3‏ 
9 احمد عبدالرحيم » علاقات مصر بتركيا في عهد اسماعيل «القاهرة»551٠ام؛‏ ص777 . 


() جون مارلو » مصدر سايق » ص/ام . 
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مصري تتحكم فيه» مما يضمن لفرنسا التحكم في الطريق البحري الذي يؤدي 
إلي الهند وغيرها من ممتلكات بريطانيا وراء البحار(”/. 

وزاد من قلق بريطانيا من مشروع القناة» إهداء وسام الشرف الفرنسي 
لسعيد بعد ثلاثة أسابيع فقط من صدور قرار الإمتياز»وترى بريطانئيا في ذلك 
إهتماماً رسمياً من فرنسار). 

وفي ذات الإتجاهءكانت بريطانيا ترى أنَ إطلالة فرنسا على البحر 
الأبيض المتوسط تجعل من القناة جسراً للتواصل مع الشرق في مصر وشمال 
افريقياىوربما تسعى فرنسا لتحويل البحر الابيض المتوسط إلى بحيرة فرنسية 
خاصة وأنَ للفرسيين ماض إستعماري في مصرببإحتلالهم لها من قبلء ثم 
دورهم في بناء دولة محمد علي؛وهو ما يرى قنصل بريطانيا في مصر الذي 
تحدث عن مشاريع فرنسا في البحرالمتوسط؛ منها فصل تونس عن الدولة 
العثمانية وضمها للجزائر»وإحتلال مصر في أقرب فرصة ممكنه؛ ليستخدموها 
لإلحاق الضرر بالمصالح البريطانية.م 

وفي رسالة مماثلة من الخارجية البريطانية لسفيرها في باريسء بتاريخ 
رهم ام جاء فيها:"... إن بريطانيا إذا أيدت المشروع؛ كان ذلك بمثابة 
إنتحار لهاء لأنّ السفن الفرنسية تستطيع إجتياح الهندء قبل أن تصل أخبار الغزو 
إلي بريطانيا...'(0. 

وفي ذات الإتجاهء ترى الحكومة البريطانية أن تأبيد فرنسا لمشروع القناة؛ 
لايرتبط بالمصالح التجازية لفرنسا التي ليست لها مصالح تجارية كبرى مع 
الهندءوإنما الغرض منه أهداف سياسية؛ تعمل فرنسا على تحقيقها من وراء 
المشروع. 


11011, م0‎ 2١56)0( 

(5) أهدت الحكومة الفرنسية» وسام الشرف الفرنسيء لسعيد تقديراً لدوره في ااتصديق لإنشاء قناة السويس» وقد تم التكريم 
بواسطة القنصلية الفرنسية في مصر. احمد عيد الرحيم ؛ مصر والمسألة المصريةء دار المعارف ؛ مصر ؛ دحت »ص"؟1. 

(') محمد صفوت؛ مصر المعاصرة » ص74 . 

(؟) الشناويء السخرة ٠‏ صه . 


() جون مارلو » مصدر سابق » ص50 . 
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وحتى المصالح التجارية التي من أجلها تقرر إقامة المشروع؛ كانت بريطانيا 
تدرك أن تلك المصالح عادة لا تنفك عن المصالح السياسية» وأن مداخل النفوذ 
والسيطرة الإستعمارية على الدول؛ تأتي أولاً بحجة حماية التجارة: 
فالأمبراطورية البريطانية في الهند» قامت نتيجة لنفوذ التجار البريطانيين"... فقد 
نزل الإنجليز أول الامر تجارأء ثم إكتسبوا إمتيازات تجارية؛ وتطور موقفهم 
فامتلكوا الأراضي وأشرفوا على الإيرادات» وإنتهى بهم الامر أن غدو سادة 
حكاماً 0 

وقياساً على ذلك» ترى الحكومة البريطانية أن هذا الدور يمكن أن يتكارر 
في مصر لصالح فرنسا على يد دلسبس أو غيره. 

كان لتزامن خطة إقامة القناة مع النفوذ القوي للقناصل الأجانب في مصرء 
أثره الواضح على نظرة بريطانيا لمشروع قناة السويس» فقدوم رعايا كثر إلي 
مصر للعمل في القناة قد يتسبب في إثارة المشاكل بينهم والموطنيين المصريين» 
وربما تستغله بعض الدول للتدخل في الشأن الداخلي لمصر بحجة حماية 


رعاياها(). 
وفي هذا الشأن كتب القنصل البريطاني في مصر" بروس'لحكومته معلقاً 
على مشروع القناة.. "... إن قيام المشروع يؤدي إلي نمو تجاري في مصرء 


وينتج عن ذلك زيادة في الاجانب» وإحتكاكهم بالوطنيين» وبالتالي يؤدي هذا إلي 
تدخل الأجانب في مصر ..."(). 

ومن المخاوف الأخرى التي كانت تتوقعها بريطانيا من قيام القناةءالضرر 
الإقتصادي فقد كانت تخشى أن تأخذ دول أوربا المطلة علي البحر المتوسطء 
الفائدة العظمى من التجارة مع الشرقء ويفقد الأسطول التجاري البريطاني أهميته 


() 27 1598. مك8 ىر 021001آ, تنبا 220 تسعدعمط ,2251 5؛1 لحصة© 2عناك_, دهدلز1] لأمسفتتلا عن 
الشناوي ؛ السخرة؛ صم . 

(') شهدت تلك الفترة؛ نفوذاً كبيرأً للقناصل على ولاة مصر؛ خاصة في عهد محمد سعيد ؛ ققد كانت لهم محاكمهم الخاصة»؛ التي 
تفصل في المنازعات التي تنشأ بين رعاياهم؛ وبين الحكومة المصرية »وفي مرات عديدة؛ تم إلزام الحكومة المصرية؛ بدفع 
تعويضات ضخمة للاجانب» قضت يها هذه المحاكم؛ التي لم يكن للحكومة المصرية ولا الخديوية أي سلطة عليها.نفسه؛ ص ص 
ل لكل 


[ عبد الروؤف احمد » قناة السويس فى العلاقات الدولية ء الهيئة المصرية للكتب ٠‏ 151/8 » ص 737١‏ . 
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في طريق رأس الرجاء الصالح» خاصة وأن مركز بريطانيا في الهند لاتحفه 
مخاطرءوأن طريق رأس الرجاء الصالح تحت سيطرة أسطوالهاءوعليه أن 
بريطانيا لا حاجة لها لهذا المشروع الجديدءوكانت في نجاح المشروع أن ميناء 
'مارسيليا" الفرنسي:و"جنوه" الإيطالي سيصبحان أقرب للشرق الأقصى من 'لندن" 
و'ليفربول'ومن شأن ذلك أيضاً أن يعزز نفوذ فرنسا في مصر ويضعف ال رابط 
بين مصر والدولة العثمائية التي كانت تحت حماية بريطانيا. 

كانت الحكومة البريطانية ترى أن إكتمال خط السكة الحديد الذي يربط 
الإسكندرية بالسويسء يكفي لخدمة المصالح التجارية لها في الشرق. 

عرضت الحكومة البريطانية برئاسة 'بلمرستون" 1017 22157615()مشروع 
إنشاء القناة على البرلمان البريطاني؛ فإحتدمت المناقشات في المجلس» ووقف 
أغلبية الاعضاء ضضد إنشاء القناة. ويبدو أن الكثيرين من أعضاء المجلس تأثروا 
بالدعاية المضادة التي صاحبت مشروع القناة والموقف المتشدد للحكومة 
البريطانية منه. 

وفي مقولة معبرة عن المخاوف البريطانية من القناةءقال أحد أعضاء 
البرلمان البريطاني؛ أثناء عرض المشروع للبرلمان".. إن بسفوراً واحدأء كان 
مبعث متاعب جمة لناء وإنني أعتقد أن هذا المشروع الذي نحن بصدده؛ إنما هو 
محاولة لإنشاء بسفور آخرأء ووضعه في أيدي الفرنسيين... '(). 

أما المهددات التى تراها بريطانيا من مشروع القناة على الدولة العثمانية» 
فتتمثل فى خطورة الاراضى - حول القناة - التى آلت لشركة القناة يموجب عقد 
الامتياز»حيث يرى الانجليز أن هذه الأراضى الشاسعة والمهمة حول القناة: ربما 
تصبح نواة لمحمية فرنسية» كما أن المشروع نفسه ذو طبيعة سياسية؛ قد يستقله 
أنصارالسياسة الفرنسية فى مصر لفصلها عن الدولة العثمانية»؛ وأن البحرية 
الفرنسية تعمل جاهدة على إقامة تحصينات على الساحل؛ لحماية مصر من 


(')توفى 'بلمرستون* في18570١مءوبوفاته‏ ضعفت المقاومة البريطانية للمشروع؛ مما مهد لصدور الفرمان السلطاني 815١م‏ الذي 
أعطى شركة قناة السويس لاحقأ الحق القانوني؛ لحفر القناة. انظر: احمد عبد الرحيم » مصر وتركياء ص55 


(') محمد صفوت » مصر _المعاصرة:»ص؟7 . 
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الاسطول العثمانى إذا ما تدخلت الدولة العثمانية عسكرياء لإيقاف العمل في القناة 
أو الهجوم على مصر". 

وفى جانب آخرء عملت بريطانيا على التقليل من قيمة الفوائد الاققصادية 
المرجوة من المشروع؛ ورأت أن تنفيذ العمل يحتاج الى أموال طائلة» قد تتسبب 
في إرهاق الخزينة المصرية؛ فى ظل الظروف الإقتصادية السيئة التى تمر بها 
الدولة العثمانية»مما يضطرها للإستدانة من الخارج؛ وعادة ما تكون الاستدانة 
مشروطة من الدائنيين»الأمرالذي يحد من سلطة الحكومة المصرية في إدارة 
البلاد؛ ويؤسس للتدخل الأجنبي الذى سيكون خصماً على سيادة الدولة العثمانية 
فى مصرء وأن الأموال التى تصرف فى مشروع السكة حديد الذى تدعمه 
بريطانياء أقل تكلفة وأكثر نفعاً من مشروع قناة السويس(. 

وإمعاناً منها فى زيادة المخاوف لدى الدولة العثمانية؛ كانت بريطانيا ترى 
أن مشروع حفر القناة يعمل على فصل الآراضى المصرية بحاجز'طبيعي'"عن 
بقية أملالك الدولة العثمانية؛ مما قد يساعد في تحقيق رغبة ولاة مصر في 
الإستقلال بها عن الدولة العثمانية. 

ولكن هل سيصبح المشروع خطراً على المصالح البريطانية حال 
نجاحه؛وأن المخاوف البريطانية بشأنه مبرره بذات الحجم الذي تراه الحكومة 
البريطانية؟. 

يقول محمد صفوت: "...إن بريطانيا لم تكن مطلة على البحر المتوسطء؛ 
لكن لما لها من علاقات متميزة؛ ووجود بحري في مالطا وجبل طارق» 
وأسطولها القوي في البحرالمتوسط؛ جعل لها مركزاً متميزاً هناك ..."(. 

وذهب أحد أعضاء البرلمان البريطاني إلى الحديث عن مبالغة الحكومة 
البريطانية في تصوير المخاطر المحتملة على مصالح بريطانيا جراء إنشاء القناة 


(') عمرو عبد الروؤف » مرجع سابق » ص 77١‏ 
0 محمود منسي »مرجع سايق » ص58 . 
(') محمد صفوت ؛ مصر المعاصرة ؛ ص4” . 
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وكان من رأيه أن القناة ذات غرض تجاري فقطء وإنها إذا ما وقعت في يد أي 
قوة بحرية»فستكون من نصيب بريطانياء صاحبة القوة البحرية العظمى(). 

وفى خطوة تصعيدية منها أنذرت بريطانيا الدولة العثمانية بأنها غير 
معنية بسلامتها إذا ما صادقت على تنفيذ عقد الإمتيازءفي الوقت الذي لم تكن فيه 
الدولة العثمانية تستطيع إيقاف تنفيذ المشروع أو القبول بتنفيذه؛فى ظل الخلاف 
القائم بين الدولتين فرنسا وبريطانيا. 

أدخل هذا الخلاف الدولة العثمانية فى حرجءوجعلها نتيجة لذلك تعمل على 
إتخاذ سياسة إتسمت بالمماطلة والتسويف» بخصوص التصديق على المشروعءفقد 
كانت تخشى من الإقدام على إقراره حتى لا تغضب بريطانيا لأنها كانت بحاجة 
للحماية البريطانية من الخطر الروسى . 

أما الرفض العثماني المطلق للمشروع فسيغضب فرنساءوهى الأخرى كان 
لها موقف مناصر للدولة العثمانية فى حروبها المستمرة مع روسيا كما حدث في 
حرب "القرم'". 

ومن جهة أخرىء كانت لبريطانيا المقدرة فى إستغلال حالة التناقض 
الحادثة بين العثمانيين وولاة مصر وإثارة الشكوك حول نوايا فرنسا فى القناة 
حتى تمنع العثمانيين من التصديق على إقامة المشروع. 

كان فى المقابل أيضاً لدى " دلسبس" المقدرة على مجاراة الحكومة 
البريطانية فى تفنيد إدعاءاتها بشأن مخاطر القناة على الدولة العثمانية؛ فكان 
يتحدث عن مركز الدولة العتمانية في مصر بأنه مضمون سياسيأًء لوجود مواتيق 
بذلك؛ كما أن مصر بسبيب هذا المشروع ستصبح فى حيادء وبالتالي لامبرر للقلق 
البريطاني من مخاطر تهدد سلامة مصر وسيادة الدولة العثمانية(). 

بدأت بريطانيا فى إثارة المشاكل حول المشروع»؛ ولم تكتف بالضغط على 
السلطان فقط بعدم التصديق بقيام القناة وإنما أخذت تتحدث عن مسائل أخرى؛ 
(') محمد صفوت» مصر المعاصيرة ص ؟. 
(') نفسهء ص7" . إن العهود والمواثيق التي أشار إليها دلسبسء قد يكون المقصود بها إتفاقية لندن ١146م‏ ء التي حددت حقوق 


السلطان في مصر ٠‏ هذا فضلاً عن المعاهدات التي كانت طرفيا الدولة العثمانية وروسيا والدولة العتمانية وبعض الدول الأوربية 
الأخرى والتي يتعلق بعضها برعاية مصالح تلك الدول مع العثمانيين» مع ضمان إحترام سيادة الدولة العثمائية . 


ذا 





تتعلق بعدم جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية»وعدم إمكانية تنفيذه لعوامل 


وكانت بريطانيا تهدف من وراء الحديث عن عدم الجدوى الإقتصادية 
والفنية إفشال مساعي دلسبس فى أوريا؛ بالتأثير على الرأي العام الاوربى بعدم 
الإكتتاب فى أسهم الشركة المقترحة لتنفيذ المشروع؛ ولصرف أنظار الحكومة 
الفرنسية عنه. 

ولتفنيد هذه الحجج البريطانية المتعلقة بعدم الجدوى الاقتصادية والفنية 
للقناة»طلب دلسبس من بعض الدول الأوربية تكوين هيئة هندسية دولية؛على 
أساس مهندس من كل دولة» بوكل إليها دراسة المشروع مرة أخرى لتنظر في 
إمكانية تنفيذه(). 

ضمت اللجنة فى عضويتها بخلاف المهندسين من بروسيا وفرنسا وهولندا 
والنمساء مهندساً بريطانياً إختاره دلسبس بعد أن رفضت الحكومة البريطانية 
تعين مهندس يمثلها بصفة رسمية» وكان هذا الرفض البريطاني يهدف إلى جعل 
الحكومة البريطانية في حل عن أي تقرير تأتي به هذه اللجنة يكون مؤيداً 
للتقارير السابقةءالتي تحدثت عن إمكانية تنفيذ حفر القناةز). 

جاء تفرير اللجنة الفنية الدولية مطابقاً للأراء التي ترى بإمكانية إنشاء 
القناة»وهو موقف بلا شك يدعم جهود داسبسء ولكن الحكومة البريطانية أصرت 
على عدم الإعتراف بهذا التقرير. 

لم تتوقف بريطانيا من خلق المشكلات حول القناة» فبعد إثارتها لمسألة 
الاراضي الشاسعة التابعة لشركة القناة وخشية أن تكون نواة لمستعمرة فرنسية 
وإصرارها على وجود عيوب فنية تمنع قيام القناة.عملت أيضاً على إثارة الجانب 
الإنساني فيما يتعلق بتوفير العمالة اتنفيذ المشروح. فبموجب عقد الإمتياز كان 
يتوجب على الحكومة المصرية توفير الأيدى العاملة اللازمة للعمل فى حفر 


(')الشناوي ؛ السخرةء ص؟؟ . 
(') محمد صفوت ء إنجلترا والقناة »والقناقه ص١9‏ 
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القناةء»وهو ما أصطاح عليه بعمال"السخرة '»وقد شبهت بريطانيا هذه العملية 
بالرق المعمول به فى امريكا الشمالية حينذاك0. 

ما كانت كل هذه المشاكل السابق ذكرها لتقف أمام طموح دلسبسء فقفد 
ظل يعمل خلال الفترة الممتدة من عقد الإمتيازالاول4 185١م‏ وحتى العام 864١م‏ 
بكل جد وإجتهاد من أجل تنفيذ القناة؛ فعندما عجز عن نيل تصديق مشروعه فى 
الاستانة قام بالتجوال فى أوربا؛علّه يحصل على دعم بعض دولهاءوفى ذات 
الوقت يرد التهم ويبدد المخاوف البريطانية من مشروع القناقء ويعمل للدعاية 
للمشروع ليحصل على التمويل اللازم لتنفيذه. 

كانت ثمرة رحلة دلسبس إلى أوربا نجاحه فى تكوين شركة بإسم القناق 
وأعلن الإكتتاب فيها برأسمال قدره0٠٠5؛‏ مليون فرنك فرنسي:عبارة عن قيمة 
أسهم الشركة»إشترى منها محمد سعيدء 177:147١اسهماً‏ بإسم الحكومة 
المصرية»وكانت قيمة السهم الواحد في شركة القناة تساوي١ ٠‏ 5فرنك فرنسيءوتم 
تسديد قيمة الأسهم المصرية في عهد الخديوي اسماعيل (). 

بعد رحلته فى أوربا تأكد لدلسبس شدة المعارضة البريطانية لمشروعه؛ 
لكنه عاد إلى مصر مصحوباً بالدعم الفرنسي الرسمي. 

ونجح دلسبس أيضاً فى الترويج للمشروع فى جميع أنحاء أوربا» فجذب 
بذلك تعاطفاً لمشروعه من كبار المهندسين وبعض الشخصيات العامة وأصحاب 
الشركات الملاحية فى بريطانياءفضلاً عن التشجيع النمسوي والمؤازرة التي 
كانت توفرها له حكومته. وفى ظل التردد العثمانى على الموافقة بتنفيذ 


0 كانت الحكومة البريطانية تهدف من وراء تشبيهها هذا العمل "بالرق”: لخلق مشاكل مالية أخرىء أمام شركة القناق: وذلك 
بالإعتراض على إستخدام العمالة المصرية » لتضطر الشركة إلى إستخدام العمال الأجانب؛ الذين يتسببوا فسي زيادة تكاليف 
المشروع من جهة ؛ ومن جه أخرى يقوى الحجج البريطانية؛ التي ترى في وجود هؤلاء الأجائب؛ بأعداد كييرة خطر على 
مصرء لانه لربما تستغلهم بعض الدول؛ لفرض نفوذها في مصرء وتهديد أمنها وسلامتهاء ولربما أيضاً أن يصبحوا مقدمة لتدخل 
فرنسي لاحقا .انظر : الشناوي » السخرةء ص5١‏ 

0( وقد إكتتب الفرنسيون في شركة القناة»وكان أكثرهم أصحاب مين حرة وموظفين وحرفيين» »ب7١‏ 7ألف سهمء وترك بقية 
الأسهم لبريطانيا والدول الأوربية الأخرى؛ وقد رقضت الحكومة البريطانية شراء أي سهم كما حذرت رعاياها من ذلك » احمد 
عبد الرحيم ؛ مصر وتركياء ص77. 

[9ه جاء هذا الدعم الحكومي الفرنسي لدلسبسء من أجل حماية الأموال الفرنسية ,27٠٠٠‏ 02.©14, 11015 
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حفر القناة»فضتل دلسبس أن يضع الجميع أمام الأمرالواقع؛ فبدأ عملياً بالحفر بما 
توفر لديه من عمالء وكان ذلك فى نهاية ابريل 6555 ١منم.‏ 

إن إقدام دلسبس على هذه الخطوه فى ظل الإعتراض البريطانى والعثمانى 
على المشروعء لم يكن على الأرجح بمعزل عن التشجيع الفرنسي من جانب 
الأمبراطور نابليون الثالث؛ وموقف محمد سعيد الداعم للمشروعء؛ فقد كان هذا 
الأمير يحلم بأن تحقق له القناة مجدأ شخصياً وتساعده فى إجماع الدول فى 
تشجيعه على الإستقلال»خاصة بعد إنتصار حليفته فرنسا فى حربها ضد النمسا 
فى يونيو 8555 1مءوهذا ما تضمنته رسالة القنصل البريطانى فى مصر' كوهين" 
لحكومته بتأريخ ؛يونيو٠85١م,‏ وقد جاء في الرسالة"...إن سعيد يريد أن يستغل 
الظروف الدولية» فى محاولة للظفر بالإستقلال» ويضع آماله فى ذلك على 
فرنسا.."(. 

من جهتها ردت الحكومة البريطانية سريعاً على خطوة 'دلسبس" ببداية 
الحفر؛فأرسلت أسطولها إلى مياة الاسكندرية بهدف الضغط على والي مصر 
لإيقاف العمل بالمشروع أو الإضطرار لعزله بواسطة السلطان؛ ومن رأي 
الحكومة البريطانية أن تدخلها هذا يأتى حفاظاً على سلطة الدولة العثانية؛ 
وحقوقها فى مصر(). 

والناظر لمحاولة التدخل البريطانى عسكرياً ضد محمد سعيدء يتضح له أن 
بريطانيا نفسها أرادت أن تستغل الظروف الناتجة عن حرب فرنسا مع النمسا - 
وهما الدولتان الداعمتان للمشروع حللقضاء على فكرة تنفيذ القناة؛ دون الحلجة 
لمواجهة فرنسا الداعمة والمؤيدة لعملية تنفيذ المشروع. وقد أدت هذه المحاولة 
البريطانية إلى إجبارمحمد سعيد للتدخل بتكليف وزير خارجيته 'شريف" باشاء 
ليطلب من دلسبس إيقاف أعمال الحفر:وفي ذات الوقت أصدر والي مصر 
الأوامر للسلطات المحلية في السويس بعدم التعاون مع الشركة» في ما يلزمها من 


0( كان دلسبس قد تأكد من ضعف معارضة السلطة العثمانية لمشروع القناة نتيجة لتأثير نابليون الثالث عليهاء جون مارلوء: 
مصدر_سابق ؛ صلل82 . 

(') الرافعي ٠‏ عصر اسماعيل :ج٠١‏ ص57 . 

(') جون مارلو؛ مصدر سابق » ص/2 . 
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خدمات كتوفير المياه الصالحة للشرب والعمالة المطلوبة» وكانت حجته أن العقد 
مع دلسبس كان يشترط موافقة السلطان وهو ما لم يحدث. 

كان سعيد في في الواقع أضعف من أن يبادرعلانيةٌ بإيقاف العمل في حفر 
القناة لما كان يخشاه من ردة فعل فرنساء ويؤكد ذلك قول الرافعي..."..إن سعيد 
كان يستدعى بعض حكام الاقاليم التي لها صلة بالسويس» ويصدر لهم الأوآمر 
شفاهة ولا يكتبها حتى لا تحسب عليه ..."0. 

وفي المقابل تراخت الحكومة الفرنسية عن دعم جهود دلسيسء وذلك 
لإنشغالها بمواجهة الخطر النمساوي الذي يتهدد نفوذها في ايطالياءولكنها عادت 
لمناصرته بعد هدنة "فيلا فرنكا" 722082 97/1113.() 

على كل لم تمنع التهديدات البريطانية ولا المضايقات المصرية "دلسبس" 
من مواصلة العمل في الحفر» فالتحرك العسكري الذي قامت به الحكومة 
البريطائية ضد محمد سعيد فشل في إيقاف أعمال الحفرءوإنتهي بإنسحاب 
الاسطول البريطاني من الاسكندرية5. 

أما فيما يتعلق بمضايقات الحكومة المصرية بعدم توفير الخدمات 
الضرورية لعمله؛ فقد تغلب عليها دلسبس بالمجهودات الخاصة؛ وقد كلفته أموال 
ضخمة كان يأمل أن يساهم بها فى مواصلة الحفر. وأثمرت تلك المجهودات في 
نجاح الشركة في توصيل المياة بين البحر المتوسط وبحيرة التمساح؛ كخطوة 
متقدمة في سبيل إكمال القناة(), 

”.سياسة الخديوي إسماعيل تجاه مشروع القناة 

توفى محمد سعيد في 1857م ولم يدرك من مشروعه سوى وصل البح رالمتوسط 
ببحيرة التمساحءولكنه ترك لخليفته الخديوي اسماعيل إرثئين» كانا من الأهمية 


(') الرافعي ؛ عصر اسماعيل ج١1‏ ؛“ص517 
(')نفسه 


(') ء محمد رفعت؛ مصدر سابق»؛ ص154.: 
() وقد تم الإحتفال رسمياً بهذا العمل يحضور والي مصر محمد سعيد؛ وكانت خطوة محفزه لدلسبس والحكومة المصرية: 
لمواصلة الحفرء وكان ذلك في أوآخر٠185م.‏ 


5 





بالنسبة لمستقبل مصر بمكان عظيم؛ وإن أول هذين الإرثين القروض المالية؛ 
وثانيهما التعاقد بشأن قناة السويس/. 

جاء الدور للخديوي اسماعيل الذي إعتقد البعض أنه ربما يكون عقبة 
أخرى أمام القناة؛ لما كان يصدر عنه من تعليقات تنم عن عدم رضائه عن العقد 
الخاص بإنشاء القناة» قبل وصوله لعرش مصرءإذ كان يتحدث عن المظالم التي 
لحقت بحقوق مصر جراء هذا العقدر. 

فى الواقع لم يكن اسماعيل معارضاً لمشروع قناة السويسء لكنه أراد أن 
يسنفيد من المعارضة البريطانية للقناة؛ فى تحسين شروط عقد الإمتياز فيما يتعلق 
ببعض البنود الواردة فى العقد الخاص بتنفيذ القناة» وفى هذا الإطار وصل 
خطاب من الآستانة للخديوي اسماعيل» يحمل ختم السلطان وبه ثلاشة طلبات 
يتحتم على الخديوي تنفيذهاء وإلا كان مصيره العزل إن هو أهملهاء والطلبات 


هى() : 
اولا/ ضرورة إقتصار إستخدام القناة عند إكتمالها على الأعمال التجارية 
النحضة. 


ثانياً// منع شركة القناة من الإستيلاء على الآراضي على جانبي مشروع قناة 
السويس التي سمح بها فرمان تصديق القناة. 
ثالثا/ إيقاف العمل بنظام السخرة. 

والملاحظ لهذه الطلبات السلطانية يجدها فى مجملها تعبر عن المخاوف 
البريطائية»التي أثارتها الحكومة البريطانية من قبل ضد مشروع قناة السويس؛ 
فالشرط الذى يحتم حصر أغراض القناة على الأعمال التجارية»هو فى الأساس 
محاولة بريطانية لإبعاد. النفوذ السياسي والعسكري لفرنسا في المنطققء وأن لا 
تكون هذه القناة مدخلاً لزيادة هذا النفوذ. 


()محمد رفعت؛ مصدر سابق: ص58١‏ . 


0 الرافعي ء عصر اسماعيل ؛ج١‏ ؛ مصُدر سابق »ص88 » 
(') محمد رفعت » مصدر سابق » ص158 . 
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أما بخصوص المطلب الثاني فإنه يأتى متوافقأء مع تحفظات بريطانيا بشأن 
الاراضي وإمكانية إستخدامها لأغراض عسكرية» بإقامة التحصينات عليها من 
قبل فرنسا؛ وخشية أن تكون نواة لمستعمرة فرنسية داخل مصر.وكان 'هنرى 
إليوت" سفير بريطانيا فى الاستانة» قد زار مشروع القناة من قبل وأخذ بهذه 
التحفظات". 

أما فيما يتعلق بالمطلب الثالث» وإن تدثر بالغطاء الانسانى فإنه لا تخفى 
أغراضه الاقتصادية للحكومة البريطانية»فإلغاء السخرة فضلاً عن كونه يعني 
إضافة أعباء مالية جديدة لشركة قناة السويس مما يؤدي لتعطيل أعمالها فى 
الحفر؛ فإن إلغائه أيضاً كان يسهم في تحسين الوضع الزراعى فى مصرءويوفر 
بذلك الكميات المناسبة من القطن المصري لبريطانياءفى ظل أزمة القطن التي 
حدتت فى عام 857١م‏ أثناء الحرب الامريكية التى توقفت المصانع البريطانية 
بسببهانن. 3 

وبرغم هذه المحاذير العثمانية ظاهراً والبريطانية حقيقة؛ وتحفظات 
اسماعيل نفسه بشأن فرمان التأسيس؛ فإنه كان من الصعب إلغاء أمر مشروع 
القناة بعد أن وصلت إلى هذا المستوى من العمل خاصة وأن الخديوي اسماعيل 
كان يأمل أن ينال شرف إفتتاح للقناة ليحقق بذلك مكسباً شخصياً يبتغى من ورائه 
تحقيق حلمه وحلم أسلافه من قبل بإستقلال مصر. وعلى هذا الأساس عمل 
الخديوي اسماعيل بكل جد لتذليل الصعاب أمام شركة القناة» وتسارعت خطى 
العمل في الحفر بدخول بعض الآليات التي جلبت من خارج مصرء وتم تسخير 
كثير من الفلاحيين المصريين للعمل في مشروع القناة؛ فى ظروف وص فت 
بالمأساوية(). 


(') جون مارلو » مصدر سابق » ص86 . 

(') كان معظم من إستهدفه نظام السخرة من المصريين 'الفلاحيين” مما أدى إلى تعطيل الزراعة في مصرء وبخاصة زراعة 
القطن محمد صفوت ٠‏ انجلترا والقناقه ص١؟‏ .انظر إلغاء السخرة؛ البحث؛ ملحق رقم (1) 

() لمزيد من المعلومات عن السخرة » انظر كتاب : السناوي ‏ السخرة؛ والكتاب مسخر من قبل الكانب؛ لشرح الظروف» التي 
صاحبت تسخير العمال المصرينء الذين أجبروا على العمل في القناة» من قبل الحكومة المصرية . 
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وإواساءا لمكي امقنالىة كى سل خروطم | رافة بوكقرية جر ارفك ليان 
للمشروع من قبل فرنساء لجأ الخديوي اسماعيل إلى الإمبراطور'نابليون" 
الثالث»التحكيم بينه وشركة القناة بشأن الشروط السابقة التي طالب بها 
السلطانءوبهذا الموقف يكون اسماعيل قد جعل من نابليون خصماً وحكما في آن 
واحد. 

وقد جاء الحكم من قبل نابليون شديداً على الخزينة المصريةكفقد بلغت 
مجمل التعويضات التي قضى بها نابليون لشركة القناة أكثر من ثلاثة مليون جنيه 
إسترليني» دفعها اسماعيل لشركة القناة مقابل التعديلات التى طرأت على 
العقدءوالمتمثلة في إعادة بعض الاراضي حول القناة» وإلغاء السخرة وإعادة 
ترعة المياة العذبة للحكومة المصرية(/. 

وبحكم المعارضة العثمانية والبريطانية لمشروع القناة»فإن اسماعيل لم 
يكن مضطراً لدفع هذه الاموال إن هو أصر على ذلك:ويعلق الرافعى على موقف 
اسماعيل بالقول :"... لو أصر اسماعيل على عقد الامتياز دون دفع الغرامة؛ لما 
أضطره أحد لدفع هذا المبلغ الكبير لأنه لا يمكن للشركة أن تعمل أكثشر مما 
عملت؛ ولا تستطيع بعد موقف بريطانيا والدولة العثمانية من المشروع. لكن 
اسماعيل بإرتكانه لنابليون أضاع على مصر كثير من الاموال؛ كان الأحق 
الإنتفاع بها فى مشاريع أخرى...'"(0. 

وقد كانت لهذه الأموال التى حكم بها نابليون لصالح الشركة؛ أثر فعال 
فى مضاعفة العمل فى القناةء خاصة وأن الشركة كانت فى أمس الحاجة لتلك 
الاموال(). 

وبإصرار دلسبس على إنجازالقناة» ووصول العمل فيها لمستوى متقدم 
فى الحفر»والدفعة المالية القوية التى نالتها الشركة عن التعويضات؛ بدأت 
الحكومة البريطانية فى تخفيف الضغط على المشروع؛ خاصة بعد وفاة 


00 للمزيد عن شروط التحكيم الذي قضى به نابليون انظر: الرافعي » عصر اسماعيل » ج١1‏ » ص45-817. 

(") الرافعي»عصر اسماعيل»ءج١»‏ ص44. 

(') محمد صفوت» انجلترا والقناته ص8١١‏ . وقد دفع الخديوي اسماعيل لشركة القناة التعويضات التي قضى بها نابليون الثالث»: 
من أموال الفروض» التي كان يقترضها من المصارف الأجنبية » 





'بلمرستون" أكبر المعترضين على القناة» وإنصراف خلفائه فى الحكومة لمواجهة 
المشكلات المحلية والإستعداد لقبول المشروع كحقيقة ماثلة»وصرح "دزرايلي" أنه 
طالما حفرت القناة فإن الأفضل أن يتم التحكم فيها من بريطانيا(). 

بدأت الحكومة البريطانية مرحلة جديدة في علاقتها بالقناة» فسعت 
للإستفادة منها بعد أن صارت أمرا واقعأءوكان من مظاهر هذه السياسة الجديدة 
تجهيز الموانى فى مالطة لإستقبال السفن التجارية البريطانية»وإقامة التحصينات 
لحماية تلك السفن. 

ومن جهة أخرىء نتج عن تخفيف الضغط البريطانى ضد القناة وإلتزام 
الشركة بالشروط العثمانية الثلاثة سابقة الذكرءلم يجد العثمانيون بدأ من الموافقة 
على إصدار الفرمان الخاص بتنفيذ القناقه الذى صدر بتأريخ ؟5؟ فبراير 
مم ليعطى الشركة الحق القانوني لمواصلة العمل(5. 

وخلال السنوات القليلة السابقة للإفتتاح»واصل اسماعيل دعمه للأعمال 
التى تجرى فى القناه ومن ثم بدأ فى زيارة أوربا لدعوة زعمائها 
لحضور الافتتاح متخطياً فى ذلك السلطان العثمانى؛ صاحب السيادة على 
مصر(). 

إكتمل العمل بمشروع القناة؛ وجرت المياة بين البحرين فى 
5 مم معلنة بداية عهد جديد فى تاريخ النقل البحرى؛ وبداية حقبة 
جديدة فى تاريخ مصر(). 

كان الحضور الرسمي لفرنسا فى حفلات الافتتاح كبيراء وعلى أعلى 
المستويات إذ شرفته الملكة "اوجينى"» زوجة الامبراطور نابليون الثالثء كما 


(')احمد عبد الرحيم ؛ مصر وتركيلء ص55.وهنري ويسلنغ» مرجع سابقييص 43‏ 

(') انظر الفرمان العثماني لانشاء القناة في:نفسه. . 

(') السيد حسين جلال؛ قناة السويس والأطماع الإستعمارية ؛ الهيئة المصرية للكتب ؛ القاهرة : 07٠١م‏ . ص 57. وقد أدى 
تجاهل اسماعيل لدعوة السلطان؛ الى أزمة كبيرة بين السلطان واسماعيل: كادت أن تؤدي الى تدخل عسكري عثماني في مصرء 
لولا توسط بريطانيا وفرتساء لدى السلطان العثماني . 

(') انظر البحث»ملحق رقم (؟) 
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شاركت مغظم الدول الاوربية الاخرى بوفود عالية المستوى» وقد إكتفت 
الحكومة البريطانية بحضور سفيرها فى الاستانة هنري إليوت”. 
كان اللافت فئ الإفتتاح» الحضور الكبير للبحرية البريطانية؛ فى مغزى ذو دلالة 
سياسية وعسكرية(). 

ظهرت مع الافتتاح أزمة جديدة بين السلطان العثماني والخديوي اسماعيل 
بشأن عدم دعوة السلطان لحضور الإفتتاح؛ وكانت حجة اسماعيل أنه لامبرر 
لدعوة صاحب الدار فى دارهءيقصد "السلطان".ويبدو أن اسماعيل كان يعمل ضد 
حضور السلطان» مما أتاح له أن يضع نفسه مع القادة والزعماء فى وضع كان 
يفتقده اذا ما حضر السلطان للإفتتاح حيث يصبح كأحد الامراء. 
وقد تسبب موقف فرنسا وبريطانيا المطالب للخديوي اسماعيل بإيداء فروض 
الطاعة للسلطان العثماني فى خيبة أمل لدى اسماعيل؛الذى كان يأمل فى موقف 
أوربي يعضد من جانبه»بعد أن حقق حلم الكثيرين بإكمال حفر القناةه وصرف 
الكثير من الأموال المصرية فى حفلات الإفتتاح» وكان يأمل أن تكون ثمناً 
للوستقلال(). 

بالرغم من الموقف البريطاني المعارض لإنشاء القناةءلكنها إكتملت وتم 
إفتتاحهاءغير أن هذا الموقف قد أثر سلباً على شركة قناة السويس من حيث: 
أولآ/ إن الإعتراضات البريطانية المتكررة والتى عادةٌ ما تأتى ضمناً مع موقف 
السلطان العثماني»عملت فعلياً على تعطيل الأعمال بالقناة لفترة أطول مما كان 
مقدراً له فى الخطط السابقة» والتى قدرت بعشر سنوات» فى حين أن العمل قد 
إكتمل بعد مضي أكثر من أربعة عشر عاماز). 


() هذا الحضور الضعيف لبريطانيا لحفل الإفتتاح» ربما يعكس حالة عدم الرضاءء التي نظرت بها بربطانيا لمشروع قناة 
السويس. 

0 ولربما كانت بريطانيا تريد من هذا العرض البحري الضخم: أن ترسل رسالة؛ للقائمين على أمر القناة» أن يضعو! إعتبار 
لهذه القوة. السيد جلال؛ مرجع سايق » ص6 5. 

(5) الياس الأيوبي ؛ تاريخ مصر فى عهد اسماعيل ؛ مجلد؛ » دار الكتب المصرية» د-تء: ص؛ 5.وكانت مصر صرفت أكقر 
من ثمانية مليون من أجل إنشاء القناةءمقابل 5١96من‏ الأرباح في شركة قناة السويسءأما المساهمين الآخريين فقد كانوا ينالون 
سن هذه الأرباح بذات مقدار الأسهم التي تمتلكها مصر تقريبءانظر:هنري ويسلنغ»مرجع سابق»ص 85. 

(') عمرو عبد الروؤف » مرجع سابق .)ص50 . 
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تسبب التأخير في إنجاز مشروع القناة فى زيادة التكاليف المالية» والتى قدرت 
ب١٠٠‏ مليون فرنك؛ فى حين أن التكلفة الفعلية بعد إكتمال القناة وصلت إلى 
أكثر من ١6١‏ مليون فرنك؛ وهو رقم يكاد يصل إلى ضعف المبلغ المقدر لتنفيذ 
حفر القناة وقد تم تغطية هذا العجز من قروض الخديوى اسماعيل؛ التي كان 
يقترضها من البنوك والبيوتات المالية الاوربيةز). 
ثانياً/ إن الموقف البريطانى المتشدد من القناة»جلب لها التعاطف الفرن سيءوقد 
تسبب ذلك فى إخراج القناة من كونها عملاً تجارياً بحتأء إلى دائرة التنافس 
السياسى بين الدول؛ مما ساهم فى إلحاق الضرر بمصر وسيادتهاء وتسبب في 
جذب أنظار الدول الاستعمارية لها طمعاً في القناة خاصة بعد الجدل الذي دار 
بين الدول الاوربية فيما يتعلق بحياد هذه القناة»والذي لم ينته إلا فى العام 884١م‏ 
بإجماع الدول فى الاستانة بحياد القناةر). 

وبالرغم من المعارضة البريطانية لمشروع قناة السويس فهناك جملة 
فوائد إقتصادية عادت على بريطانيا من مشروع القناةه ويتمثل ذلك في زيادة 
الحركة التجارية لبريطانيا في عمليات الصادر والوارد»ء وظهور الشركات 
التجارية والملاحية الكبرى التي نشطت حركتها لزيادة حركة البضائع المنقولة 
عبر السفن؛حتى أن السفن البريطانية كانت حمولتها أكبر من حمولات جميع 
السفن الأخرى العابرة للقناة حيث وصلت نسبتها إلى١617؟‏ من إجمالي السفن 
التي عبرت في العام 81/5١م(,‏ 

وقد إقتصرت القناة الزمن بين بريطانيا وأكبر مستعمراتها في الهند إللى 
مقدار النصف تقريباً»ووفرت ما يقارب الألف ميل من مستعمرات بريطانيا في 
أستراليا ونيوزيلندا. وتبعاً لذلك زادت حركة البريد والنقل» وزادت تنقلات 
المسافرين» وتعددت الرحلات التجارية بزيادة الشركات الملاحية العاملة في 


0 جاد طه؛ معالم تاريخ مصر الحديث والمعاصر ؛ دار الفكر العربي؛ القاهرة »دست » ص177 .وقد تسببت هذه القروض 
في الازمة المالية التي حلت بمصر في عهد اسماعيل ؛ انظر "البحث" الفصل الثالك . 

(') أصبحت مسألة حياد القناةء أحد المسائل التي أثيرت بقوة» من جانب فرنسا والمانيا وتركيا وروسيا » بعد الاحتلال البريطاني 
لمصر ؛ انظر "البحث" الموقف الفرنسي من الاحتلال ‏ 

() جلال يحي العالم العربي الحديث؛ المدخل: ص 719 
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مجال النقل البحري بين الشرق والغرب» وإتضحت الأفضلية لهذا الممر مقارنة 
بالطريق التقليدي لبريطانيا عبر رأس الرجاء الصالح”/. 

ومن جهة أخرىء إن فوائد قصر المسافة بين بريطانيا وبعض مستعمراتها 
في آسيا واستراليا لم يتعلق بالنواحي الإقتصادية فقط بنقل المواد الخام من 
المستعمرات بتكلفلة أقل عنها من طريق رأس الرجاء الصالح؛بل تعدى ذلك 
أيضاً للأهمية السياسية والعسكرية»فقد وفرت القناة فرصة جيدة لبريطانيا في 
تسهيل مهمتها العسكرية»وزيادة حجم نفوذها السياسي في الشرق؛ حيث تيسرت 
عمليات نقل العتاد والجندءوأصبح الآن بإمكان بريطانيا تحريك قواتها بأسرع ما 
تيسر لمناطق النفوذ الجديدة في آسيا وافريقياز). 
نظراً للأهمية التي تشكلها قناة السويس لبريطانيا لم يجد الانجليز بدأ من التفكير 
في السيطرة على هذا الممر المائي العالمي» وتشكلت قناعة لديهم بضرورة 
التحكم فيه؛ وفي حال تعذر ذلك فإنهم لا يرضون بوقوعه في أيدي قوة غير 
صديقة في ظل السعي المستمر من إسماعيل لتحقيق الإستقلال وما قد يترتب 
عليه من إتساع مكانة فرنسا لديه» فتصبح القناة تحت رحمة فرنسا وتصبح 
مصالح البريطانيين في الشرق في موضع الخطر(). 

وجآت الحرب الفرنسية -الألمانية"٠1407م'‏ التي خرجت فيها فرنسا مؤقتاً 
عن مسرح السياسة الدولية» بعد الهزيمة من المانيا القوة الجديدة في أورباء وقد 
أدت هذه الهزيمة إلي فقدان الفرنسيين لمركزهم السياسي في مصره نتيجة 
لإنصرافهم لشئونهم الداخلية» ومحاولة التغلب على أثارالهزيمة). 

ورغم أن بريطانيا كانت سعيدة بإبتعاد فرنسا عن شئون مصر؛ لكنها 
كانت متخوفة من ظهور المانيا كقوة جديدة في أورباء خشية أن تزاحم 
البريطانيين على البحار وطرق التجارة الدولية مع الشرق. 


(') جون مارلو:مصدر سايق» ص48 . 

() نفسه. 

(5) كانت بريطانيا ترى أن اسماعيل» يعد الأفرب لفرنساء بحكم نشأتة التعليمية؛ فيها وبحكم صداقتة لإمبراطورهاء نابليون 
الثالث » البطريق » مرجع سابق :»ص8ه . ١‏ 

() نفسه. 





تحت هذه الظروفء لم يعد بإمكان بريطانيا الإعتماد على الدولة العثمانية 
لمواجهة ما تراه من مخاطرعلى مصالحهاء ولم يعد للدولة العثمانية نفسها 
القدرة الكافية فى إمكائية فرض نفوذها على القناة بعد أن أصبحت تحت حماية 
قانون الإمتيازات:وتحت تأثير أصحاب الاموال من المساهمين وذوى النفوذ من 
السياسين وأصحاب المصالح التجارية والملاحية» وإلتزام شركة قناة السويس 
. بالعمل بحرية المرور. 
واتكدياً لكل الاخطار التى قد تنجم عن القناة؛ وتؤثر على المصالح 
البريطانية عاجلاً أم آجلاً كونت الحكومة البريطانية لجنة من خبراء البحرية 
البريطانية»ضمت الأدمير ال 'ريتشارد" والجنرال “كلارك"؛ وذلك في العام 
لدراسة تأثير القناة على المصالح البريطانية» وتوصلت هذه اللجنة في 
تقريرها الذى أعدته للحكومة البريطانية إلى أن تجارة بريطانيا ومصالحها 
الإسترتيجية ستكون في خطر؛ حال وقوع هذه القناة فى يد أي عدو لبريطانيا.() 
وأصبح هذا التقرير محور سياسة الحكومة البريطانية نحو مصر بعد 
إفتتاح القناة ولمدة قرن تقريبأء وبدأت بريطانيا تتحين الفرص للإنقضاض على 
مصر من أجل التحكم فى هذا الشريان المائى العالمى.() 
تعرضت شركة القناة لأزمات مالية خطيرة فى السنوات الأولى بعد 
الإفتتاح» وكادت هذه الأزمات أن تنهى مستقبل الشركة فى إدارة هذا المرفق 
المائى المهم نتيجة للعجز المالي(). 
جاء هذا العجز المالي لشركة القناة نتيجة للحرب الالمانيق- الفرنسية 
"مام" التى أثرت فى حركة النقل؛ فقد عبر4 47507٠0‏ طن فقط من مجموع 
ستة مليون طن كانت الشركة تتوقع عبورها عبر القناة. 


(') السيد جلال ؛ مرجع سابق .ص 1465 . 

(') احمد عبدالرحيم » مصر والمسألة المصرية » ص4١‏ . 

(') تكونت شركة قناة السويس؛ في ديسمبر1858١م؛‏ من مجلس إدارة الشركة برئاسة 'دلسبس" وضم المجلس كبار الشخصيات 
الرسمية الفرنسية؛ وشخصيات أخرى أوربية؛ ولم تضم أي شخصية مصرية؛ وطبقاً للنظام الأساسي لهذه الشركة,أن عضوية 
المجلس الأول تستمر مدة تنفيذ القناقه وخمس سنوات تاليه لإفتتاح القناة للملاحة؛ انظر: الشناوي» قناة السويس والثيارات 
السياسية»؛ ص١١5.‏ 





وجاء ضعف الإقبال على القناة أيضاً نتيجة لحداثة إستخدامهاء كما أن المرور بها 
كان يرعب "الربابنة" لما للضفاف على البحر الاحمر من وعورة ومصاعب(). 

ونتيجة لهذه الازمة المالية خسرت شركة القناة فى العامين ١140م‏ 
و161م أكثر من عشرة مليون فرنك؛ وظهر بذلك العجز المالى لل شركة؛ 
وبدأت المصاعب تزداد على دلسبس وشركة القناة بعد المطالبات المستمرة 
للمساهمين الذين كانوا يمنون أنفسهم بالأرباح الكبيرة التى وعدهم بها دلسبس 
عند الإكتتاب(". 

وفى ذات الوقت؛ بدت الشركة؛ في حاجة إلى عشرين مليون فرنك 
لمواصلة الأعمال فى القناة» وتوفير مصاريف التشغيل. وتدهورت أسعار أسهم 
الشركة» حتى وصلت الى77 ١افرنك؛‏ بدلاً عن 060 فرنك؛ سعر السهم الأصلى 
عند الإكتتاب» الأمر الذي أدى إلى مطالبة بعض الاصوات من داخل الشركة 
ومن بعض المساهمين بتصفية الشركة؛ بعد ضعف الايراد فيها وحاجة القناة 
لإتمام أعمال الترميم.”) 

تدخل العضو البريطانى لشركة القناة "دائييل لانج"؛ لإقناع حكومته 
بضرورة نقل إدارة الشركة الى لندن» وعمل فى ذات الوقت بالتأثير على إدارة 
القناة لإقناعها بذلك بحجة أنه سيمكن إدارة القناة من الإستفادة من الأموال 
البريطانية لإستثمارها فى الشركة؛خاصة وأن الوضع الداخلي لفرنسا وبعد 
الحرب مع ألمانيا أضعف القدرات المالية لها. ورغم هذه التبريرات من "لانج" 
فإن دلسبس ظل مصراً على بقاء مقر الشركة فى باريسء وكان موقفه هذا مبنياً 
على شعوره القومى وإخلاصه لبلاده؛ لكنه لم يمانع مشاركة بريطانية فى إدارة 
القناة.) 


(') مشيل سليمان ٠‏ الفناة لمصر » مكتبة المعارف ؛ بيروت ؛ دحت » ص9؟ . 
1 « 
()نقسهءص١5؟‏ . 
(5) السيد جلال » مرجع سابق ؛ ص0١18‏ . 
0( "دانييل لانج' عضو بريطاني إختاره دلسبس ممثلاً لبريطانية في شركة قناة السويس» بعد أن رفضت الحكومة البريطانية 
إختيار من يمثتلها في الشركة ٠‏ وكان دلسبس يأمل أن يساعده في إآناع الحكومة البريطانية بجدوى القناة. 
() السيد جلال » مرجع سابق » ص785 . 
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وأخذت الحكومة البريطانية تستقى معلوماتها عن القناة من العضو البريطانى فى 
الشركة بالاضافة لقناصلها فى مصر وأسطولها الحربى فى البحر المتوسط ومن 
الحكومة المصرية والجريدة الرسمية لالشركة؛ من أجل معرفة إيرادات 
ومصروفات القناة. وطلبت الخارجية البريطانية من "استنانتون" -بإعتباره 
المسئول البريطانى الاول الذى يمثلها فى مصر - أن يمدها ببيانات تفصيلية عن 
دخل القناة ومصاريف تشغيلها؛منذ إفتتاحها وكذلك رسوم المرور التي تأخذها 
شركة القناةء وقيمة رأس المال المطلوب لإتمام أعمال الترميم فيها. وكانت 
بريطائيا تنتظر من وراء ذلك الإلمام بالمعلومات الكافية عن القناة» لإتخاذ القرار 
المناسب بشأن إدارتها.() 

وبعد دراسة أوضاع شركة قناة السويس إتضح للحكومة البريطانية العجز 
المالى للقناةه مما يجعل من دخول الانجليز كشركاء فى الأسهم مجازفة غير 
مأمونة العواقب؛ خاصة فى ظل المتغيرات الدولية بعد الحرب الفرنسية - 
الألمانية» وظهور ألمانيا كقوة عظمى(). 

ويرى البعض أن التردد البريطاني من الدخول في شركة قناة السويس 
كان متماشياً مع سياسة حكومة الاحرار بقيادة "جلادستون"0. 

أما في جانب الحكومتين العثمانية والمصرية» فقد كانتا مترددتين في 
عملية البيع لقفل الطريق أمام المنافسة الدولية التي قد تنتهي بصراع عسكري 
حول القناةء وقد ساعد هذا الوضع "دلسبس" الذي عمل بكل همة للتغلب على 
العجز المالي لشركته؛ مستعيناً بخبرته الطويلة في التعامل مع الأزمات المالية ' 
التي بدأت تلازمه منذ بداية إنشاء القناة وتكرار ذلك بعد الإفتتاح. 

وبدأت الأوضاع المالية في التحسن نتيجة لبعض الإصلاحات المالية 
والادارية في شركة القناةه وتزامن هذه التحسن المالي مع ظهور خلاف كبير 
)١(‏ سيد جلال:مرجع سابيق»ص1817. 
() كانت بريطانيا إضافة للازمة المالية أن تؤثر حالة العداء بين لمانا وقرئسا على حركة مرور السفن » وبالثالي يظل العجز 
المالي مستمراً . عبد الحمبدالبطريق » مرجع سايق ء ص08 . 
(5) “جلادستون ' وليام ايدراك' ولذ في ليفربول» عين وزيرأ للمستعمرات 1675م ٠‏ شكل أول وزارة له 1858م وفي ٠144م‏ 


شكل وزرتة الثانية » وفي عهده حدث الإحتلال البريطاني لمصرء وكانت سياسة حزبه "الأحرار” ترى بعدم التوغل في السياسة 
الدولية» وحصر الإهتمام البريطاني بالشأن الداخلي. 





بين الشركة وبعض الشركات الملاحية وأصحاب السفن التجارية بشأن كيفية 
قياس وتحديد حمولة السفينة. فقد كانت الشركة لا تعتمد شهادة الشحن الصادرة 
من جنسية السفينة وتعمل على إعادة وتقويم الحمولة مرة أخرىء وجعل ذلك 
كأساس لإحتساب رسوم العبور(). 
وعندما كانت غالبية السفن-كما رأينا من قبل-بريطانية فقد إشتكى أصحابها لدى 
حكومتهم.من نظام الشركة في تحديد الحمولة وطالبوا بحماية حقوقهم وبالتالي 
أصبحت شركة القناة مع موعد آخر في مواجهة الحكومة البريطانية. 

تدخلت الحكومة البريطانية بالضغط على الباب العالي كي يلزم شركة 
القناة بإحترام لوائح المرورء وتستند بريطانيا في تدخلها هذا إلى إلتزامها بحماية 
حقوق رعاياها التجارية وأن أسطولها التجاري العامل في مجال التجارة مع 
الشرق هو الأكث رإستخداماً لهذا المعبر المائي(). 

هذا التدخل البريطاني كان من الطبيعي أن يثير حفيظة فرنسا؛ التي ترى 
فيه تهديداً لمصالح رعاياها؛ على أساس أن أكثر حملة أسهم شركة القناة من 
الفرنسيين. 

وقد أدى هذا الخلاف حول كيفية قياس حمولة السفن وعدم وجود معيار 
دولي موحد آنذاك إلى الإتفاق على عقد مؤتمر دولي في الاستانة» لوضع نظام 
محدد لقياس حمولة السفن في السويس(). 

لم يكن دلسبس حينئذ يفضل مثل هذا النوع من التدخل الدولي في شئون 
القناة؛ وما قد ينجم عنه من إخراج الشركة من إطارها التجاري-كما يرى- إلى 
إطار سياسي تتصارع حوله الدول(). 

شهد المؤتمر صراعاً بين الدبلوماسية البريطانية ونظيرتها الفرنسية؛وقد 
حسم هذا الصراع لصالح بريطانياء بعد أن توصل المؤتمر إلى إلزام شركة قناة 
(') رأت شركات الملاحة البحرية؛ أن هذه الطريقة لقياس السفن؛ تتسبب في تأخير السفن؛ وزيادة الرسوم للفارق بين القياسين؛ 
مشيل سليمان » مرجع سايق ؛ ص44 . 
(') بالمء مرجع سابق ؛ ض18 ٠‏ 
(؟) للمزيد من المعلومات عن المعايبر المستخدمة؛ لقياس حمولة السفن؛ في تلك الفترة» والتي سبقتها »انظر:السيد جلال»مرجع 


سابق »ا ص ص571-507. 


() نفسهء ص 7817 »2 





السويس بالرجوع للسلطة العليا في الدولة العثمانية في تحديد الحمولة؛ وأن سند 
الجنسية المقدم من السفيئة العابرة للقناة يجب أن يعترف به كأساس حقيقي 
لإحتساب رسوم العبورء وأن تحتسب الحمولة الصافية الواردة بسند جنسية 
السفينة. 
وإقراراً من المؤتمر بالوضع المالي السئ لشركة القناة أضيف فرنكان ونصف 

بعد فترة قصيرة من العمل به؛ توقفت إدارة القناة عن العمل بالنظام 
الجديد للقياس»وأصرت على تطبيق نظام القياس الخاص بهاءوتبع ذلك مواصلة 
أصحاب السفن البريطانية الإحتجاج لدى حكومتهم؛ وإحتجت الحكومة البريطانية 
مرة أخرى لدى السلطان العثماني بأن دلسبس لم يحترم قرارات المؤتمرء وقام 
السلطان بالضغط علي شركة القناة من أجل تطبيق ما أقره مؤتمر الحمولة» 
ولكنه لم يجد إستجابة حتى أضطر لإرسال سفن حربية رست حول القناق 
بتشجيع ومؤازرة بريطانية؛ مما أضطر دلسبس على الموافقة بتنفيذ القرار مع 
إستمراره في الإحتجاج لدى السلطان علي الخسائر التي لحقت بالشركة جراء 
تطبيق نظام الحمولة الجديد. وقد قدرت هذه الخسائر بأكثر من 4280426٠6٠‏ 
فرنك(). 

يبدو أن هذا التدخل العثماني العنيف ضضد شركة القناة جاء نتيجة لإدراك 
السلطان لحالة الضعف التي تعيشها فرنساء وإنصرافها لمواجة الاخطار الألمانية 
المستمرة» وإنفراد بريطانيا بالضغط على العثمانيين الذين كانوا في حاجة للدعم 
البريطاني في صراعهم المتواصل مع روسيا(). 

وعندما كانت شركة قناة السويس برئاسة دلسبس تقاوم من أجل التتصدى 
لمشكلاتها المالية» بدأت الحكومة المصرية هي الأخرى معرضة لمصاعب مالية» 


(') عند محاولة تطبيق قرار المؤتمر الخاص بقياس الحمولة إتضح أن هناك فرق كبيراً بين القياسين؛ يصل أحياناً إلى اربعين 
طن في السفينة الواحدة » وقد تسبب ذلك في مضاعفة الأزمة المالية للشركة. مشيل سليمان ؛ مرجع سابق ؛ ص44 . 

(9) السيد جلال » مرجع سابق ص55 . 

(') عبدالحميد البطريق »مرجع سابق » ص١5‏ . 





البيوت المالية الأوربية لتوفير ما يحتاجه من"قروض"؛ كانت تعتمد عليها مصر 
في تسير ماليتهاء وبتوقف عملية "إقراض" اسماعيل من البنوك الأجنبية حلت 
بمصر الأزمة المالية المعروفة في أوآخره87١م‏ والتي خلفت آثارا إقتصادية 
وسياسية؛ لم تقتصر أضرارها على مصر بنقدانها أسهمها في شركة قناة 
السويس؛ بل تعدى الأمر ليجعلها فريسة للإحتلال البريطاني الذي كان يتربص 
بها. 
؛.شراء بريطانيا لأسهم مصر في شركة القناة 

كانت مصرتمتلك من أسهم القناة 717:1147١سهمأء‏ وهو مقدار يكاد يساوي نصف 
أسسهم القناة» البالغة ٠٠‏ 4ألف سهمءوإمتلاك مصر لهذه الأسهم يجعل لها قدرأ من 
الهيمنة على الشركة وإدارتهاء ويخول لها حق التدخل في شؤونها. 

بتولي الخديوي إسماعيل لولاية مصر ساءت الحالة المالية لمسصرء 
وكثرت الديون التي قدرت بأكثر من ٠١‏ ١مليون‏ جنيه.." ..وأن نصف هذه 
الديون ظل في يد المرابيين وأصحاب البنوك ممن كانوا يحيطون بالخديوي من 
مختلف الأجناسء» وهذا هو الخراب بعينه..."0. 

وقد بدأ إسماعيل في حاجة ماسة للوفاء بدفع السندات المالية للأجائب التي 
حان الوقت لسدادها(). 

ونتيجه لسوء الحالة المالية لمصر رفضت البيوتات المالية الأوربية توفير 
القروض لإسماعيل التي كان يعتمد عليها في تسيير أموره المالية وأصبح الآن 
أمامه خياران:إعلان إفلاسهءوهو خيارلا تؤمن عواقبه في ظل الأطماع الأجنبية 
التي تتثربص بمصر. أما الخيار الثاني فهو هو رهن أو بيع أسهم مصر في قناة 
السويس لسداد فوائد السندات التي يحل أجلها في أواخر نوفمبر 147١م‏ .إتفق 
إسماعيل وحكومته على عرض الأسهم المصرية للرهن؛ونتيجة لت أثير دلسبس 


(') الرافعي ؛ عهد اسماعيل » ج١‏ » مصدر سابق » ص١١7-‏ 


() نفسه 





على قرار الحكومة المصرية طرحت فكرة البيع للأسواق المالية الفرنسية»وكان 
ذلك في أوائل نوفمبر 416١م().‏ 

أمهلت الحكومة المصرية رجال المال الفرنسيين حتى التاسع عشر من 
الشهر المذكور من أجل تدبير المال المطلوب لشراء الأسهم والذي كان يتراوح 
ما بين60 إلي١٠٠مليون‏ فرنك0). 

لم تتفق البيوتات المالية الفرنسية على الصفقة» وخلق هذا التردد فرصة 
مناسبة للحكومة البريطانية أن تتدخل بعد أنْ علمت بعملية البيع في منتصف 
نوفمبر»وطلبت من إسماعيل عبر قنصلها العام في القاهرة '"ستنانتون" إيقفاف 
التفاوض مع الفرنسيين بخصوص الأسهم؛ وذلك في يوم,١/١١/1805١م:‏ أي 
قبل يومين من نهاية المدة التي حددتها الحكومة المصرية لرجال المال 
الفرنسيين(). 

أرسلت وزارة الخارجية البريطانية رسالة إلي ستنانتون في القاهرة جاء 
فيها "...قد علمت حكومة جلالة الملكة أن مجموعة من رجال المال الفرنسيين 
تعرض على الخديوي إسماعيل شراء نصيبه من أسهم السسويسء وأن المشكلة 
ألمالية التي يواجهها سموه تجعل من الصعب عليه الرفض؛ لذا نطلب منكم 
صحة هذه المعلومات من عدمها ...". 

وعندما تأكد أمر الصفقة للقنصل البريطانيء قام بالإتصال بانوبار" باشا 
وزير خارجية مصرء وطلب منه تأجيل المفاوضات مع رجال المال الفرنسيين 
حتى يتصل بحكومته لأن مسالة بيع الأسهم المصرية تهم الحكومة البريطانية 
نظرأً لأهمية القناة للمصالح البريطانية» وقد وافقت الحكومة المصرية على 
التأجيل.وجاء في رسالة الخارجية البريطانية لقنصلها في القاهرة"...إن الخديوي 
يجب أن يدرك أن تنازله عن أسهم السويس أمر لا يمكن أن تقابله بريطانيا بعدم 


(') ثيدور روزستين » تاريخ المسألة المصرية ٠‏ ترجمة عبد الحميد العبادي ومحمدبدران ؛ ط؟ »؛ دار الوحدة » بيروت؛ ص ص 
ا 

(')نفسه؛ ص/ا7” . 

(") احمد عبدالرحيم » المسألة المصريةء ص5١‏ . 

() محمد صفوت» انجلترا والقناقء ص05 . 


اه 


الإكترات: وأنه إذا كان راغباً حقاأ في بيع هذه الأسهم فمن المؤكد أن بريطانيا 
ستعرض عليه المبلغ الذي يطلبه..."0. 

وتبعاً لذلك بدأت حكومة 'دزرائيلي"؛ تعمل في كل الإتجاهات لحسم عملية 
الأسهم لصالح بريطانياءوكانت هناك مشكلتان تواجهان الحكومة البريطانية لإتمام 
العملية» الأولى: كيفية إبعاد الفرنسين عن عملية الشراءء أما الثانية فكانت تتعلق 
بتوفير المال المطلوب لإتمام عملية الشراء في ظل غياب مجلس العموم 
البريطاني الذي لم يكن في دورة إنعقادة(). 

وبخصوص الفرنسين» كانت بريطانيا تخشى من أيلولة هذه الأسهم لفرنسا 
مما يؤهلها لإمتلاك غالبية الأسهم في شركة القناة:وبالتالي تقع الشركة في يد 
فرنسا نهائياً. وقد طلبت الخارجية البريطانية من السفير الفرنسي في لندن إيقاف 
التفاوض بشأن صفقة الأسهم وأعلمته أن بريطانيا ستقف بكل قوة لحماية 
مصالحهاءوأنه في حال إصرار فرنسا على الشراء فإن ذلك يعرض صداقة 
بريطانيا مع فرنسا للخطر(. 

وفي تعليق ل "دربي" وزير خارجية بريطانيا للسفير الفرنسي في لندن 
جاء فيه:"... على أية حال فإننا نحرص دائماً على الحيلولة دون تمكين أي دولة 
أخرى من إحتكار هذا المشروع لنفسهاء ما دامت مصالحنا ترتبط به إلي حد 
0 

نتيجة للأوضاع التي كانت تعيشها فرنسا -آنذاك - وقفت الحكومة 

الفرنسية موقفاً سلبياً من عملية الشراء» فلم تدعم الخطط التي يقوم بها رجال 


(') بأتي هذا الإهتمام البريطاني لشراء الأسهم المصرية» في شركة القناة متوافقاً مع سيلسة حزب المحافظين: الذي خلف 
الاحرار في الحكم ؛ فقد انصرف الأحرار إلى الإهتمام بالشأن الداخلي؛ فقد رفضوا من قبل إشتراك شركة بريطانية لإدارة القناة 
؛ حتى لا تضطر بريطانيا للتعمق في المسائل الدولية » في حين أن المحافظين؛ كانوا يبنون سياستهم على بناء بريطانيا العظمى» 
بالتوسع الإستعماري؛ تبدور روذستين » مصدر سابق ؛ ص377 . 

(') احمدعبدالرحيم » المسألة المصرية» ص4 ١5-١‏ . 

() تفسه ص١١‏ . 


() محمد مصطفى صفوت ؛ الإحتلال الانجليزي لمصر: ص55 . 


دن 





لبان الارتقوية لأككان عماية تراه ان ريع ديقف اخطلة كتويل: البنواف للزايية 
للعملية إرضاءاً لبريطانيا لموقفها الداعم لفرنسا في صراعها مع الالمان(. 

أما فيما يتعلق بكيفية توفير المال اللازم للشراء في غياب البرلمان فقد 
تمكن؟ دززاتبلي" كيين الوذان من إناع صنتيقة: المضرقي التمتودي اليؤنيل 
روتشيلد"” بتوفيرمبلغ أربعة مليون جنية إسترليني»وهو ذات المبلغ الذي طلبته 
الحكومة المصرية في مفاوضاتها مع ستنانتون!/. 

أسرع 'ستنانتون" بإبلاغ الحكومة المصرية برد حكومته الذي جاء 
فيه"...وافقت حكومة جلالة الملكة على شراء 7170147 ١سهماً‏ من الخديوي؛ 
مقابل أربعة ملايين جنيه إسترليني»وأوصت البرلمان بالتصديق على العقد» وفي 
ذات الوقت فإن السادة روتشيلد وأولاده هم وكلاء حكومة جلالة الملكة في لندن 
لتنفيذ الإتفاق وهم مستعدون لوضع مليون جنيه إسترليني أول ديسمبر تحت 
تصرف الحكومة المصرية عن الأسهم التي ستسلم إلى ستنانتون نيابة عن 
حكومة جلالة الملكة,أما الثلاثئة ملايين البقية فستسدد خلال شهري ديسمبرويناير» 
حسبما يتم الترتيب بين الحكومة المصرية وبيت آل روتشيلد..." 9). 

أبرم العقد فورأ»وتم البيع في5؟/نوفمبر/1815١م.وهكذا‏ آلت أسهم 
الحكومة المصرية لبريطانيا دون أن يكون لها المساهنة ببنس واحد في حفر 
القناة.وإمتازت العملية بالسرعة الشديدة في إكتمالها حتى أن الحكومة البريطانية 
لم تساوم في الميلغ. الذي :طلبثه الحكومة المصرية ولم تنتظن مولففسة البزلمان: 
مما يدلل على حرص بريطانيا للإستفادة من العملية لإبجاد نفوذ لها في قناة 
السويين: 


(') محمد صفوتءالإحتلال الإنجليزي لمصرء ص1”. 

(') مصطفى الحفئاوي » قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة؛ جلء القاهرة » ١955‏ 2 ص ص 5-4.05: 5 . 

() نفسه ء ص7١‏ ؛ .وقد تسلمت بريطانيا ققط ١175:5057‏ من مجموع الأسهم التي تم التعاقد عليها والمقدرة 
ب177547:وإتضح أن الخديوي اسماعيل كان قد تصرف في الأسهم المفقودة البالغة ٠١٠‏ أثناء إقامته في فرنسا قبل إفتتاح 
القناة»وطالبت بريطانيا بخصم سعر هذه الأسهم المفقودة»فتم تخفيض مبلغ الشراء من ؛مليون جنيه إسترليني إلى 
"'اجنيه إسترليني:انظر :سيد جلال؛مرجع سابق:ص ص 4-7017 8؟, 


كن 





وكانت ملكة بريطانيا قد باركت الصفقة؛ مما ساعد "دزرائيلي' كثيراً في تبرير 
العملية للشعب البريطاني وأعضاء البرلمان(). ش 

وفي صعيد ردود الأفعال الداخلية على الصفقة فقد أحدثت صدئ واسعاً 
في بريطانياءحيث إهتم بها الرأي العام والصحافة البريطانية. 

وفي تعليق لها على العملية بتاريخ 107١/نوفمبر415١م»‏ كتبت صحيفة 
التايمز"...لا شك أننا حريصون على مصالحنا في مصر وإدارتهاء وأن هذا 
العمل سيلزم حكومة جلالة الملكة بمواصلة الإهتمام بمصرء فقد إشئرينا نصف 
أسهم السويس تقريباء وبذلك نصبح أكبرالملاك» ولسنا في حاجة للقول بأن 
الآخرين سينظرون إلينا لكي نباشر إدارة هذه الملكية وتذعيم العلاقات الوطيدة 
مع الحكومة المحلية» ومع الدول الأخرى في العالم»وعلينا الآن مسئولية أمن 
ورخاء مصر...". 

وأيد البرلمان البريطاني بغالبية أعضائه الصفقة»وإعترض عليها 
'جلادستون" زعيم الاحرار بحجة عدم التصديق المسبق للبرلمان عليهاءوأنها 
ستؤدي إلي متاعب دولية لبريطانيا في المستقبل»وستضيف إليها مسئولية حربية 
جديدة(). 

وكان اللافت تعليق أحد نواب الاحرار يدعى'جون برايت" الذي وصف 
الصفقة بأنها ألحقت ضربة كبرى بتماسك الدولة العثمانية؛ويوافقه روذس تين 
بالقول:'... لم يكن شراء الأسهم إلا عملاً سياسياً يقصد به أن يكون للبريطانبين 
حق قوي غير منازع يسوغ لهم إمتلاك مصرء إذا ما إنحلت أجزاء الدولة 
العثمانية..."(). 

وعلى صعيد الدولة العتمانية فإنها إستاءت من العملية لعدم الإستشارة 
ولكنها لم تحتج بالمجاهرة بالرفضءخشية من بريطانيا التي ساندتها في صراعها 


0 كتب" دزرانيلي" إلى الملكة "فكتوريا" ما يلي»"...لقد أصبحت كل أسهم الخديوي حاليا ملكك يا مولاتي..." هنري ويسلنغ»مرجم 
سابق؛ص417, 

(') مصطفى الحفناوي ؛ ج”.مرجع سايقء؛)ص١7‏ . 

(5) هذا الموقف يذكر بموقف حكومة الاحرارالسابق من القناة وهو موقف المعترض.انظر: تيدور روذس تين »“مصدر سايق » 
ص ١م‏ 


(أ) نفسه »ص١4‏ , 


نت 





مع روسياء كما أن مستشاري الحكومة العثمانيين القانونيين نصحوا السلطان بعدم 
التدخل لأن فرمان 877١م‏ الذي أعطى مصر إمتيازات خاصة لا يعطيه حق 
التدخل في هذا الأمر(”م. 

من جانبه دافع دزرائيلي عن الصفقة بالقول"... إنها عملية متصلة 
بالسياسه العليا وأن إنجلثرا كانت قوية في حوض البحر المتوسط بقبضتها القوية 
على هذه المياه التي يجب أن لا نتخلى عنهاء وأن قناة السويس تمثل حلقة في 
سلسلة الحصون التي نمتلكها في طريق الهند...'(). 

ودافع وزير الخارجية البريطاني دربيلا10610 عن الصفقة بالقول:"... 
لما كانت القناة الطريق البحري المباشر للهند وكانت أربعة أخماس السفن التي 
تمر منها بريطانيه؛ فقد رأينا أنه لا بد لنا من الحصول على ما يكفل لنا النفوذ 
على هذا الطريق»ومن ثم فقد كان لزاماً علينا أن لا نترك الفرصة تفلت من 
أيدينا..."(). 

وفي تعليق آخرل "دربي" أيضأ عن الصفقة قال:"...إن بريطانيا أصبحت 
الآن أكبر دولة لها مصلحة في القناة» وأن مسألة القناة ومسألة حمايتها أصبحت 
الآن بالنسبة لبريطانيا موضوع حيوي عظيم الشأن..."(). 

ومن خلال النظر للتعليقات السابقة» يتضح أن هذا العمل ما هو إلا مقدمة 
لنفوذ بريطاني أوسع في مصرءفصحيفة التايمز في تعليقها السابق تذكر بمسئولية 
بريطانيا تجاه أمن ورخاء مصرءو'جلادستون" يؤكد على المسئولية الحربية التي 
تترتب على الصفقة»ودزرائيلي يتحدث عن أهمية السويس في طريق المواصلات 
البريطانية إلي الهند. 

أما بالنسبة لردود الافعال الدولية فقد أرسلت الحكومة الألمانية مهنئة 
بالصفقة نكاية لفرنساءوكانت المانيا تأمل أن تنصرف أنظار الفرنسيين للإنشغال 


(') احمد عبد الرحيم » المسالة المصرية: ص8؟ . 
(') مصطفى الحفناوي ؛ مرجع سابق ؛ج )ص79 . 
1 


( ) نفسه 


() محمد صفوت », الاحتلال الانجليزي لمصرء ص١5‏ . 


هه 





بالصفقة؛وفي ذات الإتجاه كان المستشارالالماني 'بسمارك" يري أن تأخذ بريطانيا 
السويس بدلاً من أن تعلن الحرب على روسياء لصرف الحرب عن أوربار). 

أما روسيا فقد إتهمت بريطانيا بخطف السويس وأنها بهذا التصرف تعمل 
على تمزيق الدولة العثمانية(). 

وجاءت ردة الفعل عنيفة من الرأي العام في فرنسا على الحكومة 
ألفرنسية»وقامت بعض الصحف الفرنسية بمطالبٍة 'ديكاز" وزير الخارجية 
بالإستقالة»وإعتبرت العملية هزيمة أدبية لفرنساءوتعيد التذكير بهزائم الألمان عام 
عام ام 

أدت هذه الصفقة إلى إحساس الفرنسيين بإضمحلال نفوذهم في مصر.أما 
من ناحية "دلسبس" فإنه رحب بالعملية» لأنه كان يأمل أن تنهي المشاكل بين 
شركة القناة وبريطانيا والتي تسببت في خسائر فادحة للشركة(). 

أما من. حيث الأثز الذي أحدكتة ضفقة الأسهم بالنسية لمحن ققد أعت رت 
الخطوة الأولى للإحتلال»ويلاحظ ذلك من خلال تعليق الخديوي إسماعيل 
بالقول:"...إنني ما كنت أعتقد قط أن إنجلترا ترمي بشرائها أسهم السويس 
وإرسالها موظفاً كبيراً لفحص حساباتي تريد وضع يدها على مصر...'(6. 

ومن ناحية أخرى أعتبرت هذه الصفقة علامة تحول في تاربخ الإستعمار 
عمل فيها الدبلوماسي ورجل المال جنباً لي جنبء لتحقيق عمل لصالح 
الإستعمار (). 

وقد رأى البعض أن الصفقة حرمت مصر من الإستفادة من قناة السويس» 
بعد إهدار الموارد المصرية فيهاء كما أن العملية كانت نذير شر بالنسبة لمسصر 
لإرتباطها 'بدزرائيلي" الموصوف بصاحب الأفكار الإستعمارية”. 


(')محمد صفوت» مؤتمر برلين والدول العربية عص6” . 

(')محمد صفوتء انجلترا والقناقه ص١5‏ . 

(') احمد عبدالرحيم » المسألة المصرية ؛ ص77 . 

(5) السيد جلال » مرجع سايق ؛ ص 505 . 

() محمد صبري » تاريخ العصر الحديث 'مصر” »المطبعة العالمية » القاهرة , ١354‏ .ص 1١5‏ 
() نفسه »ص6١1.‏ 


(؟) بلنت» التاريخ السري للإحتلال الإنجليزي لمصر شركة الإعلانات الشرقية» القاهرة» دحت؛: ص1". 
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يجدر بنا القول أن نذكرأن بريطانيا بشرائها للأسهم قد كسبت مركزاً ممتازاً في 
شركة القناة وفوائد مالية إزدادت على إثرها التدخلات البريطانية في الشان 
المصري؛كما إزداد عدد الإنجليز في مجلس إدارة الشركة حتى بلغ ثلث 
الأعضاء»وصار الآن بإمكان بريطانيا أن تختلق الأسباب للتدخل في شئون 
مصرلإبعاد أي قوى أخرى بحجة حماية المصالح البريطانية.ووفقاً لذلك صارت 
السياسة المتبعة لبريطانيا في مصر ترتكزعلى إبعاد النفوذ الفرنسي في مصر 
تدريجياً»وأصبحت مصر كذلك مكان جذب للإنجليز بدلاً عن تركياءويدأ النفوذ 
الفرنسي متقهقراً لصالح النفوذ البريطاني الذي إكتمل بالإحتلال في 887 ام. 


الفصل الثاني 
الأزمة المالية في عهد الخديوي اسماعيل وما ترتب عليها من نتائج 
(41-1416خام) 
١-أسباب‏ الأزمة المالية 
أ-دورالقروض الأجنبية في الأزمة 
بحدور الخديوي اسماعيل في الأزمة 
؟ -التدخل البريطاني الفرنسي في الأزمة 


الأزمة المالية في عهدالخديوى اسماعيل وما ترتب عليها من 
نتائج(5 8108-1١41‏ ام) 

١.أسباب‏ قيام الأزمة المالية 
شهدت مصر فى منتصف السبعينات من القرن االتاسع عشر أزمة مالية حادة؛ بعد 
أن تعرضت ماليتها للخراب؛ وفقدت:فيها السندات المصريه قيمتهاء وأصبح شبح 
الافلاس يتهدد الخزينة المصرية وحاصرتها الديون؛وإزداد ضغط الدائنين من أجل 
الايفاء بها. 

حثى نهاية عهد محمد سعيد على ولاية مصر كانت المالية المصرية في 
أحسن أحوالهاءفقد إنتعشت أوضاعها الاقتصادية نتيجة لزيادة حركة الصادرات من 
منتجات القطن؛وما أعقب ذلك تحسن نسبي فى زيادة الدخل لدى المصريين» 
إنعكس إيجاباً على حالة المواطن المصريءحتى قيل أن أجرة عامل واحد كانت 
تكفي لحاجة أسرة كامله.(0) 

ولعل السبب في هذا التحسن للوضع المالي والإقتتصادي يعود لتوقف 
الحروبات التى كانت سائده فى عهد محمد علي والتى أرهقت كاهل المواطنين 
بالضرائب. 

إنتهت ولاية محمد سعيد بوفاته فى يناير”877١مءوتولى‏ الخديوي اسماعيل 
ولاية العرش؛ولكن الأمير الجديد ورث من سلفه دين يقدر بثلاشة ملايين من 
الجنيهات؛كان قد إقترضها من أجل الوفاء لشركة قناة السويس لشراء نصيب 
مصر من الأسهم.) 

إستهل اسماعيل ولايته بخطاب تعهد فيه بالوفاء بدين مصر واستعادة 
حقوقها كاملة في قناة السويس.() 


(') ثيدور روذستين » مصدر سابق ؛» ص77 

(') يانت ؛ مصدر سابق »ص ؟1١.كان‏ محمد سعيد لم يسدد كل ما عليه من إلتزامات مالية لشركة قناة السويس التي تتعلق 
بالأسهم المصرية في القناة» وقد سدده اسماعيل فيما ما تبقى منها. 

() أحمد شفيق غربال ٠مذكراتي‏ في نصف قر نءج ١‏ ءالقاهرة » 1575 .دن 
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إنما تعرضت له إلمالية المصرية كان بخلاف لما إلتزم به إسماعيل؛ فقد وصلت 
في عهده إلى حافة الافلاسءوتم رهن الموارد المصرية لأصحاب القروض 
الأجانبءوبدلاً من أن يزول الدين المصري كله أو أن يظل في حدود ما تركه 
سلفه محمد سعيد فإن هذا الدين حسب إفادة بعض المؤرخين تضاعف مرات عديده 
في عهد اسماعيل» حتى فاق المائة مليون»كما فقدت مصر أسهمها في شركة قناة 
السويس»وصار الوعد الذي قطعه اسماعيل في خطابه بولاية العرش بإسترجاع 
قناة السويس والوفاء بالدين الذي خلفه سلفه سعيد وبالاً على مصر وشعبهاز/. 

كانت الفترة التي قضاها الخديوي اسماعيل في الحكم "855 ١810/4-١‏ م"( 
لانتناسب وهذا المبلغ الضخم من الديون»فالناظر لعدد السنوات التي قضاها 
إسماعيل في الحكمء والحالة السيئة التي عاشتها المالية المصرية؛ تتبادر إلى ذهنه 
تساؤلات عديده؛ عن الأسباب الحقيقية التي أوصلت الخزينة المصرية لهذه الدرجة 
من السوء. 

جاءت التفسيرات بشأن الأسباب التي أدت إلى الأزمة الماليبة 
متناقضة في بعض جوانبها.فبرغم أن القروض التي إقترضتها مصر في عهد 
الخديوي إسماعيل والتي نتج عنها الدين المصري قد تمت بشروط ظالمة ومجحفة 
بحق مصر؛ وتجلت فيها أطماع أصحابها من الأجانب؛إلا أنه لا يمكن تجاهل دور 
الخديوي اسماعيل في ضياع وتبذير ما وصل اليه منها من أموال. 

وتوضيحاً لما سبقعفيما يلي نستعرض أهم القروض ومصادرها 
وشروطهاءومن ثم ننظر في علاقة اسماعيل بالأزمة. 
أولاً- دورالقروض في الأزمة المالية: 
كانت القروض الرسمية والتي نتجت عنها الأزمة المالية لمصرء تنقسم الى ثلاكقة . 
أقسام رئيسية»نتج عنها الدين المصري:وجاءت كما يلي: 
١-".القروض‏ الثابتة: 
0( كان اسماعيل قبل توليه الأمور في مصر يتحدث عن الظلم الذي لحق بحقوق مصر في قناة السويس ٠‏ وأنه سيعمل على إعادة 
هذه الحقوق»عندما يتولى زمام الحكم في مصر. 


(') أطلق 'ملنر" على هذه السنو ات التي قضاها إسماعيل في “الحكم سنوات الشدة" 08008-]آ) +منزعظ 18 لسماعدظ ,ةا رعمانكا 
2217-14 .(145 لس 
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وهي عبارة عن أموال إقترضتها الخزانة المصرية من البنوك والشركات المالية 
الاجنبية»وقد كانت تأتي تباعاً لسد الحاجة المستمرة لإسماعيل من المال وقد جاءت 
على النحو التالي: : 
* قرض؟85 ١م؛عقدته‏ مصر في نهاية عهد محمد سعيد» وقد دفعته الضرورة 
لإقتراض هذا المال؛ للوفاء بتعهداته السابقة لشركة قناة السويسءوذلك بشراء 
نصيب مصر من أسهم شركة القناة»وقد كانت القيمة الإسمية لهذا الدين 
جنيه استرليني»وحصلت مصر مقابل هذا المبلغ على عدد 
سهماً من أسهم القنأةزم. 
* قرض 8754 1مء توالت الديون فى عهد اسماعيل بعقد قرض 854١م‏ وكانت 
قيمته الإسمية 061١ 4,٠٠١‏ جنيها استرلينياًءوكان الغرض منه سداد ديون سعيد 
السابقة»ومكافحة مرض الطاعون الذى تفشى فى مصر آنذاك:وبلغت فائدة هذا 
القرضص 9767 دخلت الخزينة المصريه منه ٠‏ جنيه إسترليني»وكان 
الممول للعملية "بيت أوبنهايم"(. 

بلغ القسط السنوي لهذا القرض 757١‏ ألف جنيه لمدة خمس عشرة 
سنة»ورهنت في مقابله إيرادات بعض المحافظات المصرية مثل الدقهليه والشرقيه 
والبحيرة.وقد وصف 'مارلو" هذا القرض بأنه "...بداية الانزلاق نحو الافلاس فقد 
صارت بعده الأوضاع فى مصر من دين قصير يسدد جزئياً عن طريق قرض 
طويل الأجل مضمون ويرهن فى مقابله جزء من الدخل..."5. 
* قرض 1859م قدرت قيمته الإسمية بمبلغ 77807٠٠١‏ جنيهاً إسترلينيأءوقد 
جاء هذا القرض بعد هبوط أسعار القطن في الأسواق العالمية في تلك 
الفترة»ورغبة الحكومة المصرية في تغطية العجز في الميزانية الناتج عن هبوط 
تلك الأسعار. 


(') جون مارلو؛ مصدر سابق» ص778. 
(') بيت أوبنهايمء مجموعة مالية بريطانية كانت ذات صلات جيدة بالسلطان العثماني؛ ساهم في تسهيل قروضها مع الحكومة 
المصرية :وقد كانت معظم قروض اسماعيل من هذه المجموعةءنفسه.ص778. 


() _نفسه؛ ص3171, 





وقد رهنت مصر في مقابل هذا القرض ما مقداره 755 ألف فدان من أملاك 
الخديوي اسماعيل الزراعية»ونتيجة لذلك سمي هذا القرض بقرض الدائرة السنية 
الأولى(). 

تسلمت مصر من مجموع المبلغ الكلي ١٠٠0.6٠6لاء؟جنية‏ فقط»وذهبت 
البقية للسمسرة والعمولات:وتم تمويل هذا القرض من البنك الانجليزي 
المصري(). 
“قرض 855 ام م إقترضته الحكومة المصرية من مجموعة 'جوشن وفروهلنة" 
المصرفية:وبلغ المبلغ الإجمالي للقرض ثلاثة ملاين جنيه:وبعد + خصم العمولات 
والسمسرة تسلمت الخزينة المصرية مبلغ 7١54020٠١‏ جنية فقطءوكانت فائدة هذا 
القرض 761 »ويسدد في ست سنواتءوقد رهن الخديوي في مقابله إيرادات السكة 
حديد وقد بلغ القسط السنوي له ٠"ألف‏ جنيه اسثرليني:وإستخدم إسماعيل جزء 
كبير من هذا المبلغ في رشي السلطان العثماني من أجل تسهيل صدور فرمان 
كلمامن. 
*قرض 850١م‏ » كان المبلغ الأسمي له قد بلغ 28٠0٠٠١‏ اجنيه إسترليني 
وكان الغرض الظاهر منه شراء أراضي لزراعة قصب السكرءوتم التعاقد مع بيت 
اوينهايم وبتمويل من البنك الامبراطوري العثماني بفائدة 769 ويسدد في خمسة 
عشر عاماًءوقد رهنت في مقابله إيرادات الدائرة السنية»ونالت منه مصر 
اجنيه فقطءبعد الخصومات والسمسرة والعمولات»كما أستخدم في 
التمويل هذه المرة بعض سندات الخزينة المصرية قصيرة الأجل). 


(') سمي يقرض الدائرة 5 السنية الأولى» تميزاً له عن قرض الدائرة 5 السنية الثاني الذي تم في ٠147م.‏ 

(') بيير كرابيتس» إسماعيل المفترى عليهء ترجمة فؤاد صروفء دار النشر الحديث؛ القاهرة»دحت؛: ص"١7.‏ 

(”) أدى هذا الفرمان إلى جعل وراثة الحكم في أكبر أبناء الواني بدلا عن أكبر أفراد أسرة 5 محمد علي كما تقرر في فرمان 
١1م‏ الذي جاء بعد تسوية لندن بين محمدعلي والدول الأوربية. انظر جورج جندي وجاك تاجرء اسماعيل كما تصوره الوك ائق 
الرسمية» دار الكتب المصرية؛ 215147 ص١‏ 4. 

(') كان الخديوي اسماعيل قد مهد لهذا بزيارة ة باريس لحضور المعرض الدولي هناك؛ وافتتح جناح مصر المعرضء؛ وأظير من 
البزخ في في المعرض ما جعل الصحف الأوربية تتحدث عن فضله وثروته. روجة لامبللان» قم سبيل الإستقلالترجمة مخائيل 
بشارة؛ مطبعة الفجالةء القاهرة؛ 577١م؛‏ ص4”. 
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*قرض 558 ١مءبلغت‏ قيمته الأسمية٠٠٠.128650‏ اجنيه إقترضها إسماعيل من 
مجموعة اوبنهايم» وتسلمت الخزينة المصرية نقدآ٠٠0٠.175»/اجنيه‏ ققطعء بعد 
الخصومات التي كان يقوم بها عادة المتعاقدون مع الخديويءوقد جاء هذا القرض 
مع إبتداء عهد وزير المالية اسماعيل صديق الذي حل محل الوزير السابق راغب 
باشارم. 

كانت فائدة هذا القرض 77»وبرغم أن المبلغ الذي حصلت عليه الخزينة 
المصرية كان لايتعدى. من مجموع المبلغ الأسميء فإن هذا المبلغ لم 
يدفع كله نقدا بعد إشتراط العقد بين الطرفين بإمكانية الدفع بسندات الخزينة 
المصرية التي كانت مطروحه حينئذ بسعر خصم كبير»وفي الإكتتاب بالسعر 
الأصلي. 

رهنت الحكومة المصرية في مقابل هذا القرض إيرادات الجمارك وبنعض 
العوائد. وقد تمكن أسماعيل من خلال هذا القرض من تسديد بعض الديون 
السائرة؛وكان اللافت عند إقتراض القرض إشتراط الدائنين أن يكف الخديوي عن 
الإستدانة لمدة خمس سنوات قادمة. 

وللويفاء بحاجته من المال بعد توقف القروض إتجه الخديوي اسماعيل إلى 
الإستمرار في إصدار السندات قصيرة الأجلءوكانت تصدر بعدد ضكم وبفوائد 
كبيرة على حساب الخزينة المصرية»وقد أدت هذه السندات الوفيرة في السوق 
المالية إلى إضعاف قيمتها»وتحملت الخزينة المصرية ما ترتب علي ذلك من 
فروقات في أسعارها وقيمتها. 
* دين 8١‏ ام؛حصل عليه الخديوي من مجموعة 'بينو فشايم" الفرنسية؛وبلغفت 
قيمته الإسمية 7 اع" جنيه بفائدة 2901 ورهن الخديوي في مقابله أطيانه 
الخاصة؛ولذلك سمي بدين الدائرة السنية الثانية. ومن الملاحظ أن هذا القرض عقد 
في الفترة التي يحظر علي اسماعيل الإقتراض فيها بموجب شروط قرض 
8م ولكن اسماعيل حصل علي القرض بحجة أن رهنه يفع في دائرته 


)0 تولى اسماعيل صديق الوزارة واشتهر (بالمفتش)؛ كان أخاً للخديوي اسماعيل من الرضاعة؛ ووصفه تمارلو” بأنه كان ذكياً 
تشطأً وفاسدا. مارلو» مصدر سايق: ص 4 ؟. 
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الخاصةكوكان من شروط العقد أن يسدد في عشرين عاماًء وقد إحتح الباب العالي 
علي هذا القرض(". 
وكان من شروط عقد القروض في مصر ضرورة موافقة السلطان العثماني عليها 


أولاًء»وذلك بمقتضى تسوية ام التي تمتع والى صر مسن بعقسد. المعاهدات 
التجارية مع الدول الأجنبية. 


تدخلت الحكومة البريطانية بتأييد موقف السلطانءوطالبت اسماعيل 
بضرورة الإنصياع للسلطان»وأن لا يعقد قرض بدون موافقته.وكانت الفترة التي 
شهدها القرض من أسوأ الفترات التي تدهورت فيها العلاقات العثمانية المصرية؛ 
وربما كانت بريطانيا تري أن تردي هذه العلاقات قد يوقع بإسماعيل في أحضان 
فرنساء الأمر الذي قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بمصالح بريطانيا ورعاياها في 
مصر. 
* قرض 871 1مءجاء نتيجة لتواصل العجز في الميزانية المصريةءوتبين 
للخديوي أن القروض المتتالية لم تفلح إلا في زيادة الأقساط المدفوعة من الخزينة 
المصرية؛وإرتهان المزيد من الموارد لذا حاول الخديوي هذه المرة أن يكون هذا 
القرض بالحجم الذي يسمح له بالتخلص من الديون السابقة»ومن جهة أخرى حاول 
الخديوي أيضاً أن يحصل على مبلغ كاف يستطيع به رشي السلطان حتى يسمح له 
بحرية الإقتراض:وليضع حداً لإحتجاجاته المستمرة على كل اتفاق مالي يمس دخل 
مصر(). 

كما أراد الخديوي كذلك الإقتراض المباشر على الخزينة المصرية دون أن 
يضطر لإرتهان المزيد من أملاكه وأملاك أسرته للبيوت المالية. 
قد أمر الخديوي وزيرماليته للمفاوضة على هذا القرض الجديد مع مجموعة 
'اوبنهايم" المالية بحيث يكون مبلغ القرض كافياً لسداد الديون السائرة كلية»والتي 
وصلت حتى العام 417١م‏ إلى 5 ؟مليون جنيه تقريباً). 


') «ببير كرابيتس؛ اسماعيل المفترى عليه»ترجمة فؤاد فعءذار النشر الحديث؛ القاهرة»د-حت ص5 ؛؟7. 
البب ل كن ابينس 2 12 اترجمة تؤاد مصروفندار ب .0 هن 

(') ثيدور روذسين» مصدر سابق» ص١.‏ 

9 شكري ؛مصر والسودان؛ ص68١.‏ 





تم إبرام العقد بمبلغ إسمي قدره (37") مليوناً من الجنيهات الإسترلينية؛ ولكن لم 
يدخل من هذا القرض الضخم للخزينة المصرية سوى مبلغ0٠0٠6.0..0١1‏ اجنيه 
استرليني»إضافة الى تسعة مليون جنيه عبارة عن سندات تخصم على الخزينة 
المصرية؛ فيما ذهب بقية المبلغ كعمولات للسماسرة وغيرها من النفقات الأخرى 
التي تصاحب مثل هذه القروضءوقد رهن الخديوي في مقابله إيرادات السكك 
حديد وأقساط "المقابلة" السنو يةء وعوائد الملح والموارد العامة بمبلغ 
هه اجنيه سنويا(). 

وكان إتمام القرض نتيجة لسعي الخديوي بنفسه في الآستانه حاملاً الذهب 
لدفع الرشاوي لرجال السلطانءفنال فرمان1877م الذي حول بموجبه ديونه 
السابقة الي ديون على الحكومة المصرية. 
؟-” القروض السائرة: 
كانت عبارة عن أعمال تمت للحكومة المصرية»وإرتبطت هذه عادة بالمشاريع 
الفاشلة التي كان يخدمها بعض الأجانب للخديوي على أساس أنها مشاريع تسهم 
في نهضة الدولة المصريةءولم تدفع تكلفتها نقدأ وإنما بواسطة سندات على الخزينة 
المصرية»وكانت هذه السندات"... تكتب بقيم مختلفة موقع عليها من وزير المالية 
أو من يفوضه»ويستحق الوفاء في الميعاد الموضح فيها وتقدم للخزينة لاخذ 
قيمتهاءولم يكن لها حساب معروف...'(0. 

وقد بدأت هذه المعاملات عبر السندات مع نهاية عهد محمد سعيد بإصدار 
سندات على الخزينة المصرية مدتها عشرسنوات؛ بما قيمته "1728١6‏ جنيه 
مصري» بسعرفائدة 96١ ٠‏ “وكانت فوائد هذه السندات قد ضاعفت من الدين 
المصري حتي بلغ هذا الدين عام 1877م حوالي 75 مليوناً نتيجة لتراكم فوائد 
هذه السندات(). 


(') كرابيتساسماعيل المفترى عليه.عص> ١؟.‏ وقد اشتهر هذا القرض في تاريخ القروض المصرية 'بالقرض المشئؤم' لما جره 
من الخراب على الخزينة المصرية. 

[ الرافعي ؛ عهد اسماعيلء»ج؟؛ صلا 

6 محمد رفعت؛ مصدر سابق» ص54١.‏ وكان أغلب أصحاب الديون السائرة من الرعايا الأنمان والفرنسيين» وسنرى لاحقاً 
الموقف التشدد لألمانيا ضد اسماعيل بعد الأزمة المالية» لأنها كانت تخشى ضياع حقوق رعاياها. 
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كان الخديوي اسماعيل يصدرهذه السندات ويلجأ إلى تغذية الخزينة المصرية منها 
في كل الأوقات التي كان يصعب عليه فيها إقتراض القروض طويلة الأجل من 
المصارف الأجنبية»وتكون هذه القروض في الغالب بفوائد باهظة وشروط 
مجحفةءتأتي خصماً على المصالح المصرية. 

"-" :القروض الداخلية: وتنقسم هذه بدورها إلى قسمين: 
الأول: المقابلة»وقد جاءت لبعض العوامل السياسية التي حدثت في أوربا وبخاصة 
الحرب الالمانية الفرنسية(١87١م)‏ التي تسببت في توقف تدفق الاموال الاوربية 
نحو مصرء وأدت لإضطراب الاسواق المالية الأوربية» مما جعل الحكومة 
المصرية تلجأ للإقتراض من الداخل فابتكروزير المالية'المفتش'ماعرف بنظام 
المقابلة؛وهو النظام الذي عرضت فيه الحكومة المصرية على ملاك الأراضي أن 
يدفعوا ماقيمته ضرائب ست سنوات فى مدة محددةء علاوة على الضريبة السنوية 
مقابل تعهد الحكومة بإعفاء هؤلاء على الدوام من نصف المفروض عليهم من ٠:‏ 
الضرائب. كتب لويس عوض عن هذا الدين"..وعملت فيه الحكومة المصرية 
بالمناداة والدعو ة للعمل الطوعي الوطني بجمع المال الكافي» لدفع المال العام 
لتحرير مصر من ديونها ..."(0. 

0 وقد تحصلت الحكومة المصرية عبر هذه الوسيلة على أكذر من سبعة 
مليون جنيه؛وهو مبلغ يقل كثيراً عن المبلغ الكبير للديون السائرة والبالغ أكثر من 
5 مليون؛ ويعزى إحجام الاهالي عن الإسهام في المقابلة رغم الإغراءات الجيدة 
من الحكومة خشيتهم من أن يكون الضمان الذي قطعته الحكومة وعدا من وعود 
الحكومة:وهو وعد لم تكن له قيمة كبيرة لدى الملاك(). 

ورغم هذا المبلغ الزهيد للمقابلة إلا أنه ساهم مع الديون القصيرة في فك 
الضائقة المالية التي كانت تعيشها مصر في تلك الفترة»وقد ألغيّ هذا الدين بعد 
تكوين "الوزارة المختلطة" عام4674١م.وكانت‏ الحكومة المصرية قد تحصلت منه 


(') لويس عوض: تاريخ الفكر المصري الحديث» الهيئة المصرية للكتبء 15/80: ص55١.‏ 
(') جون مارلو » مصدر سايق:,ص7: 7. 
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لاحقاً على ثمانية ملايين أخرى كان ملاك الاراضي قد دفعوها تباعاً حتى تلك 
الفترة. 
الثاني: الرزنامة: كانت عباره عن أموال يدفعها الاهالي جبراً لإستثمارها في 
الخزينة المصرية لإقامة مشاريع صناعية وتجارية»وكانت سنداتها مابين جنيهين 
ونصف إلى خمس جنيهات بفائدة 909عولم يسهم الاهالي في هذه العملية سوى 
بمبلغ 6٠ ٠‏ "جنيه من مجموع السندات المطروحة بخمسة مليون جنيه؛ولم 
تدفع الحكومة المصرية للمساهمين في العملية سوى جزء يسيرمن فواكئد السنة 
الاولي(/. 

بدأت عملية الإستثمارفي الرزنامة في العام :41١م»وذلك‏ بعد تردد 
الأسواق الأوربية في إقراض الخديوي اسماعيلء.لأن الحكومة المصرية كانت قد 
رهنت معظم مواردها من السكك الحديدية والدخل القومي و"ضياع" الخديوي 
وإزدياد فوائد الديون؛مما تسبب في إزدياد المبلغ المدفوع من الخزينة المصرية 
لإصحاب القروض. 
ب- دور الخديوي اسماعيل في الازمة المالية 
تباينت الأراء حول دور الخديوي اسماعيل وسياسته المالية في الازمة المالية التي 
واجهتها مصر خلال ولايته. 

رأى البعض أن سياسة الخديوي المالية وما شابها من فساد وسوء تخطيط 
كانت سبباً مباشراً فيما إنتهت اليه الاخداث المالية والسياسية في مصرء وأقفضت 
الى الإحتلال؛ فيما كان الرأى الآخريرى أن القروض التي تم إقتراضها أثناء 
ولاية سعيد؛والتي سار عليها الخديوي اسماعيل»هي السبب في الحالة السيئة التي 
وصلت اليها مالية مصر. 

واحتج من حمل إسماعيل مسئولية الأزمة بالإنجازات والإصلاحات 
الاقتصادية والعمرانية له»ومحاولته بناء مصر على نسق الدول الاوربية من دون 
أن تتوفر لها الإمكانيات التي تحقق ذلك»الأمر الذي حمل المالية المصرية فوق 


00( الرائعي »عصراسماعيل .ج”؛ مصدرسابق» ص4 0. 
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طاقتها وأدى بها إلى الإنهياره.هذا بخلاف ما وصف به اسماعيل من تبذير وسوء 
إدارة. 

يقول صاحب كتاب أملا28 12 80813050 "إنجلترا في مصر" 'ملئر": "... 
إن اسماعيل كان المثل الكامل فى التبذير»وأعظم من عرف في التاريخ بالسفه مع 
عدم الإكترات..."0. 1 

ولا يختلف معه كاتب أوربي آخر عمل في مصرءوفي كتاب"'المسألة 
المصرية'وصف هذا الكاتب اسماعيل بالقول:'...إن اسماعيل كان ميالاً للترف مع 
نظيريه بونابارت الثالث والسلطان عبد العزيز . 

وعن حقبقة بذخ الخديوي إسماعيل وتبذيره للمال؛يقول غربال:"... إن من 
بذخه انه دفع خمسة مليون فرنك ثمناً لمأدبة ومشاهدة قصر جميل فى فرنسا 
2 

ويذهب فى ذات الاتجاه 'بلنت" بالقول:"...كانت البلاد تعيش فى رخاء 
ظاهر»فشرع يبني القصور ويقيم الحفلات وينشئ المشروعات الضخمة بغير 
تروى ولاحساب كأنما كانت فكرته أن يعلن عن نفسه لا أن يصلح...'() 

لزع مو التجز للضم في الكلية السرية فق الاخيري عزلان دي 
الصرف دون حساب حتى أورد المالية المصرية مورد الهلاك»يقول جون 
مارلو:"...لم تبذل حينذاك اى محاولة للحد من المصروفات بحيث تتناسب مع 
الدخل الباقى من أقساط الديون الواجبة السداد ..."(م. 

ويؤيد ما سبق'طمبرين'بالقول:"... إتصف اسماعيل بالإسراف وسوء التدبير 
والتقدير»وسبب الفقر المدقع الذي أودى بمصر إلى الاحتلال وفيما إستدان المبالغ 


)0( 8737 ,أت ,08 ,11261 الوقد عمل 'ملئر" مستشاراً بالمالية المصرية في قترة الإحتلال البريطاني لمصر. 

(') ثيدور روذستين ؛ مصدر سابقء ص55. كان “روذستين” من أصول فرنسية ولكنه يحمل الجنسية البريطانية» وعمل صحفياً 
في مصر لخدمة إحدى الصحف البريطائية من هناك. 

0 شفيق غربال؛ مذكراتي في نصف قرن .ج١؛ء‏ ص76. 

(') بلنت» مصدرسايق» ص7١‏ 

(0) جون مارلوء مصدرسابقء ص90؟؟.وكان مجموع ما تتحصل عليه الحكومة المصرية من الضرائب السنوية يساوي تسعة 
مليون جنيه ففطء في حين أصبحت الديون المصرية أكثر من تسعين مليون من الجنهيهات»انظر:هنري ويسلغ؛ مرجع سابق» 


.4 ١ص‎ 
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الباهظة من مصارف أورباء سمح لنفسه أن يتصرف ب البلاد كما لو كان 
يملكها...'(. 

ولكن البعض تفهم الأعمال التي قام بها الخديوي إسماعيل؛ولكنهم أعابوا 
عليه العجلة في تنفيذهاءالأمر الذي حمل المالية المصرية ما لا تطيق. 

وكان هذا الرأي من الخبير البريطاني كيف 0376 الذي أوفدته بريطانيا 
لإصلاح مالية مصر بطلب من اسماعيل نفسه؛ حيث جاء في التقرير المالي الذي 
قدمه لحكومتة"... إن جملة عيوب اسماعيل كانت العجلة والاعتساف مع ما مني 
به الشرق من جهل وخيانة وإضمحلال وتبذير ..."(0. 

ويري أخرون أن هذه المشاريع التي قام بها اسماعيل وإن ذهب البعض 
بعدم جدواها الإقتصادية؛ فإنها قد ساهمت في عملية التنمية في مصرءويحتج 
هؤلاء بالمشاريع التي قام بها اسماعيل في مجال المواصلات والزراعة»يقول 
محمد رفعت:"...إن اسماعيل قام بمشاريع كبيرة في مجال المواصلات؛فقد أقام 
أكثر من ألف ومائة ميلا من السكك الحديدية وأصلح الري:وحفر أكثر من ثمانمائة 
ميلاً من الترع والقنوات...'(). 

ويضيف الرافعي لهذه المشروعات أعمال النهضة العلمية»وإصلاح ميناء 
الاسكندريةءوإنشاء المدارس الحربيةفضلاً عن التوسعات المصرية التي حدثت 
في افريقيا خاصة في المناطق اللإستوائية (). 

ويقول 'ويسلنغ':"...إن أعمال تحسين وسائل الريءأدث إلى زيادة الآراضي 
الزراعية بنسبة تفوق 767١‏ وشيد مرفأ في الإسكندرية»وفتح آلاف المدارس»وشيد 
معامل تكرير السكربحيث أصبحت مصر تتمتع بمنتج ثان للتصدير بعد 
القطن»وارتفعت قيمة الصادرات من أربعة إلى أربعة عشر مليون جنيه إسترليني 
في السنة..."). 


(') أحمد طمبرين؛ مصر والسودان؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 45م ص 1848 
(') من تقرير أعده 'كيف" عن مالية مصرء محمد صبريء القناقء أسرار التدويل» ط؟؛ القاهرة؛ 1561ء ص ؟4. 
(') محمد رفعت ؛ مصدر سابق» ص١15‏ 


(') الرافعي؛ عهد اسماعيل؛ ج؟؛ ص ص ,980.-15١‏ ” 
(5) هنري ويسلنغ»مرجع سايق»ص؟8. 
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وقد دافع البعض أيضاً عن اسماعيل بأنه قد تسلم تراثا مثقلاً بالدين والأعباء مع 
ركود في حركة الإصلاح ..."م 

ويذهب من دافع عن سياسة إسماعيل المالية إلى تحميل مقرضيه مسئولية 
الإخفاق المالي في مصرءومن هولاء لوتسكي إذ يقول... تمكنت البنوك 
الانجليزية خلال أحد عشر عاماً لا أكثر من ربط مصر بدين قيمته 58 مليوناًء 
دفع فيها نقد في الحقيقة 45 مليوناً فقط وإغتصاب ما يزيد عن١؟‏ مليون كفرق 
بين التسعيرات ونفقات العمولة ..."() 

ويأتي هذا الموقف من البنوك البريطانية إتساقاً مع السياسة البريطانية التي 
تهدف إلى إضعاف موقف السلطة المصرية؛ مما يسهل عملية السيطرة عليها. 

ولم تكن عمليات السمسرة والخصم وحدها هي الوسائل التي أغتصبت بها 
مالية مصرءفقد إستخدم بعض الأوربيين المشاريع الصناعية والخدمية وتقديمها 
لإسماعيل كأعمال قابلة للتنفيذ» وعادة ما يقر الخديوي اسماعيل بتنفيذها ثم يتضح 
له فيما بعد عدي جدوهاء فتتحيل الخزينة المصرية الخسائر الناجمة عنهاءعن هذه 
المشروعات يقول بلنث:"... كان أصحاب الأطماع يقدمون لإسماعيل مشاريع 
وطلب إمتيازات لإنشاء معامل للبحث عن المعادن» ولجلب صناعات أوربية: 
وغير ذلك من الاعمالويتعللوا بأي سبب كي يلقوا مسئولية فشلهم على 
الحكومة»ويطالبونها بتعويض حتي بلغت مطالبهم في المحاكم المختلطة أكثر من 
أربعين مليون جنيه ..."05. 

وعن هؤلاء الطامعين والمغتصبين للمالية المصرية من الاوربين يقول 
القاضي الهولندي فإن بلمان():"... إن معظم الاوربيين الذين جاءوا الي هذه البلاد 
كانوا من أحط الطبقات ولم يكن همهم إلا الثراء على حساب مصر ..."6. 


0 نخبه من علماء مصرء المجمل؛ مرجع سابق؛ ص7617. 

0 لوتسكي» مرجع سابق؛_صن775. 

(5) بلنت؛مصدرسابق؛ ص9١‏ 

0 فان بلمان»قاضي هولندي؛عمل بالمحاكم المختلطة التي إنشئت للفصل في القضايا التي تحدث في مصر بين الأجانب والحكومة 
المصرية. 

5) انظر حديثه في:الرافعي» عهد اسماعيل عج؟'ءص18. 
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ولم تكن علاقة الخديوي بتركيا ببعيدة عن أسباب الازمة المالية على إعتبارآن ما 
صرف من أموال من الخزينة المصرية لرشوة السلطان مقابل ماكان يطمح له 
ولاة مصر من الإستقلال بمصرءفقد إستخدم اسماعيل المال بدلاً عن السلاح؛ فدفع 
كثيراً من الاموال من أجل الفوز بصلاحيات أوسع في ولايته علي مصرءوجاء 
دفع هذه الأموال إما في شكل هدايا للسلطان ورجال القصر أو نقداً بواسطة وكيله 
في الآستانه "أبراهام'(0. 

وعن بعض الهدايا التي قدمها اسماعيل للسلطان يقول الأيوبي: "... قدم 
اسماعيل إلى السلطان العثماني عبدالعزيز طقم سفرة بديعاً من صنع باريس»كل 
آنيته مصنوعة من الذهب المرصع بالاحجار الكريمة»واستعمل في تزينه من 
الماس وحده نيف وخمسة آلاف قيراط ..."(. 

أما الثمن الذى دفعته مصر سياسياً بسبب هذا الفرمان؛ فقد أجمله لوتسكي 
بالقول:".. أضعف تبعية مصر للباب العالي من جهة ومن جهة أخرى يمتر إستعباد 
البلاد من قبل البنوك الاجنبية بواسطة القروض ...'(6. 

وقد دافع الخديوي عن هذا الثمن بالقول:"...إن اوربا تأبى علي إعلان 
إستقلال مصر ومحاربة تركيا إذا إقتضي الأمر في سبيل الحصول عليه»فإذن 
لأخذ بالاستقلال الذائي بالسلاح الوحيد الذى يتاح ليءإنني سأشتري ضمائرهمءإن 
هذه الغاية جديرة بهذا البذل ..."(0. 

وهكذا يتضح أن الخديوي في سبيل تحقيق طموحة بالإستقلالل بمصر عمل 
على عقد القروض الأجنبية بكل ما عليها من أضرار على المالية المصرية؛مما 


(') "ابراهام رجل أرميني'؛كان ذا علاقة متميزة برجال قصر السلطان؛ ولاه الخديوي اسماعيل مهمة الإتصال بينه والسلطان 
العثماني. 

(') الياس الأيوبي» مصدر سابق» ص40؟. 

(') لوتسكي؛ مرجع سابق» ص44١.‏ وتبين هذا الضعف للسطة العثمانية على مصر من خلال الصلاحيات الواسعة التي حصل 
عليها الخديوي اسماعيل بنص هذا الفرمان والذي جعل الخديوي ينال القروض الكبيرة من المصارف الأجنبية دون الرجوع للدولة 
العثمانية. 

(؟) كرابيتس؛ اسماعيل المفترى عليهء ص157. وكانت فرتسا وبريطانيا قد تدخلت مراراً في إثناء الخديوي اسماعيل عن مطالبه 
بالإستقلال عن السلطة العثمانية. 





مكن للنفوذ الأجنبي في مصرءوقضى على سيادتها المالية ومن ثم السياسية من 


بعد. 


والجدول التالي يوضح حجم القروض وتاريخهاء والمؤسسات التي 
أقترضت منهاءكما يبين المبالغ الحقيقية مقارنة بالمبالغ الإسمية للقروض*: 


أشي [نديية _ إمياتى 0 إصوي فيييت 











00٠‏ المجموع 1 ٠‏ االمجموع 

*المصدر:كرابيتس»اسماعيل المفترى عليه؛مصدر سابقءص"5١‏ 
ومن خلال هذه الاحصائية يتضح أن أصحاب البنوك الأجنبية قد إيتزوامن 
الخديوي اسماعيل مبلغ 7107917٠٠0‏ على مجمل القروضءهذا المبلغ كان 
بخلاف الفوائد السنوية لثلك القروض. 

كانت الأقساط السنوية للقروض أيضاً قد شكلت ضغطأ كبيراً على الميزانية 
المصريةءفقد بلغ قسط قرضص1857م 7١5 ١‏ ألفءفإذا أضيف إليه قسط سنة 
5م الذي بلغ 57١‏ الف جنيه صار القسط السنوي 174 الف جنيهاً؛ أما 
القسط السنوي لقرض سنة850 ام فقد بلغ 7١١‏ ألف»وقسط عام 1457م كان 
مقداره٠٠٠797‏ ألف. وقد إرتفعت الأقساط السنوية تبعاً لتوالي القروض حتى 
بلغت بعد قرض ”1877"م أكثر خمسة مليون جنيه سنوياً للدين الثابت 
و0000 اللقسط السنوي لقرضي الدائرة السنية؛كل ذلك من إجمالي دخل 
مصر في تلك الفترة البالغ تسعة مليون جنيه فقط(/. 
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جون مارلو؛ مصدر سابق؛ ص45 7.وشكريء مصر والسودان.ءص15.‎ (0 
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مما سبق يتضح أن هذه الأقساط أخذت مايقارب ثلثي الدخل القومي»أما الديون 
السائرة فقد كانت تكلف الخزينة أحياناً 61؟ سنوياً عباره عن فوائد ورسوم 
متجدده(). 
وبنظرة شاملة للقروض الأجنبية في مصر؛وشروطها وإدارة الخديوي 
اسماعيل لها فإنه يمكننا القول أن المسئولية الكبرى بشأن الأزمة المالية لمصر 
يجب أن يتحملها الخديوي بإعتباره المسئول الأول عن إقتراضها وإدارتها.فالذين 
يرون بأن سعيداً هو الذي فتح الباب للمال الأجنبي وترك لإسماعيل مصر مثقلة 
بالديون»فإن ذلك لم يكن ليبرر هذا الحجم من الأموال التي عجلت بإنهيار المالية 
المصرية من بعد بحكم أن المبلغ الذي تركه ظل موجوداً في الخزينة المصرية 
عبارة عن أسهم في شركة قناة السويسءإستفادت منها مصرلاحقاً في صفقة عادت 
عليها بأربعة ملايين جنيه إسترليني 817 1١م؛مما‏ ساهم في تأجيل الخراب الذي 
لحق بالمالية المصرية. 
أما بشأن القروض وشروطهاءفإن حاجة مصر إليها لم تكن بالضرورة التي 
تقتضي أن يعقدها الخديوي بهذا القدر من الفوائد الباهظة»وحتى المشاريع التي 
استخدمت فيها كان الكثير منها غير ذي جدوى؛مما يدل علي سوء إدارة الخديوي 
إسماعيل؛هذا بخلاف ماكان يجهله من حساب الاموال وتعقيدات القروض»وعلي 


هذا يجب أن يتحمل سيد البلاد المسئولية عن أي تقصير بسبب سوء درايته 
وإدارته. 


أما القول بأن المغامرين الاوربين وأصحاب البنوك إتصفوا بالجشع والغش 
في الثراء على حساب مصرغفإن هذا العمل لايخالف القواعد التي تحكم حركة 
رأس المال»فإينما وجد المستثمرون وأصحاب الاموال فرصة للثراء فلا يوجد 
عند هؤلاء في -الغالب الأعم- من أخلاق ما يمنع حصولهم على أعظم الفوائد 
»فوقع اسماعيل ضحية لهؤلاء:وأضاع بذلك مجد أسرته وإستقلال بلادهء بسوء 
إدارته وسوء تصرفه في أموال لم يحسب لها حساب في إقتراضها أو صرفها. 


(') شكري» مصروالسودان» 745. 
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؟.التدخل البريطاني الفرنسي في الأزمة المالية 815-١418‏ ام 
لم تكن بريطانيا ذات صلة مباشرة بالحالة المالية لمصر حتى عهد قريب من 
إفتتاح قناة السويس»حينما بدأت الأو ضاع المالية هناك ,تختلط بالمصالح السياسية 
للدول الإستعمارية. ْ 1 

ولكن عدم الإهتمام الرسمي لبريطانيا بالأوضاغ المالية لمصر قبل السويس 
لا ينفي وجود بعض الملاحظات التي كان ينقلها القناضل البريطانيون لحكوماتهم 
بشأن الوضع المالي في مصر. ففي رسالة للقنصل النريطاني في مصر 'كوهين"”. 
لحكومته جاء فيها “... إن النظام المالي الذى إتبعه سهيد باشا بدأ يكشف عن أثاره 
السيئه إذ لا نجد خزانه- مهما كانت الأموال المكدسة بها- تستطيع مواجهة سيل 
الطلبات الذى أخذ ينهال عليهاءكما هو حاصل من منده قريبه على الخزانه 
المصرية ..."0. 

ويمكن النظر لهذه الرسالة من منظور الرسائل التي يعدها القناصل عادة 
عن الأوضاع السائدة في البلاد التي يعملون فيهاءوليست بالضرورة أن تكون تلك 
الأوضاع تعكس إهتمام حكومات أولتك القناصل.. . 

وعندما حذرالقنصل البريطاني في القاهرة 'برزوس" حكومته من خطورة 
إنتقال أموال وموارد مصر إلى أيدي المضاربين الأجانب»فإن الحكومة البريطانية 
لم تلتفت لهذا التحذير بل نصحت قنصلها بمساندة مساع "بيت أوبنهايم" البريطاني 
في عملية إتمام صفقة قرض857 1١م‏ التي جاءت فيْ أوآخرعهد محمد سعيد؛ فكان 
بذلك آخر تأيد دبلوماسي يناله 'بيت اوبنهايم' من الخكومة البريطانية؛ذلك بعد 
أتحاد مصالح الدولتين فرنسا وبريطانياءوإختفاء 18 المنافسة بينهما(). 

كانت البداية الحقيقية للإهتمام البريطاني بالالية المسصرية بعد إقتراب 
موعد إفتتاح قناة السويس»ويأتي هذا الإهتمام البريطاني بالمالية المصرية إتساقاً 
مع السياسة الجديدة لبريطانيا التي ترمي إلى تركيز الجهود البريطانية حول مصر 
من أجل السيطرة على القناة.وأرسلت الحكومة البرايطانية إلى قنصلها في القاهرة 

| 





)0 هذه الرسالة بتاريخ ١؟‏ فبراير» 1877١م»‏ الظر؛ شكريء مسر والسوذان: :+ 
(') مارلوء مصدر سابيق» ص0١55.‏ ا 

ا 
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أن يعد تقريراً عن القروض وشروطها وأغراضهاء|وجاء في الرسالة:"... إن 
حكومة صاحبه الجلالة لتود أن توافى بمعلومات كالة ليست فقط عن الوضع 
المالي لمصر بصفة عامة؛ بل بصفة خاصة عن القلروض المختلفة؛والأغراض 
لعن بعك لأجلها: ووالشووط الى ف الكصول تعليها بمقطي قات انارت الحصيوك 
عليها .. وما إذا كانت الموارد تكفي لي ا 

إستغلت بريطانيا حالة الإرتباك المالي الذي جدث في مصر من أجل فرض 
نفوذها المالي ومن ثم السياسيءلتحقق أطماعها الاستعمارية في مصر. 

وقد هيأت حالة الأفلاس التي هددت الخزينة المصرية في تلك 
الفترة»لبريطانيا الظروف المناسبة للتدخل»وفرض السياسة التى تتناسب مع 
مصالحها السياسية والمالية في مصر. ش 

وكانت بريطانيا قد إنتهجت منهجاً مغايراً لسياساتها نحو مصر بعد إفتتاح 
قناة السويس؛وكانت تهدف من ورائه السيطرة على القناة» ويعتمد هذا المنهج على 
إضعاف صلة السلطان العثماني بمصر وإيعاد النفوذ الفرنسي عنهاءمن أجل 
المحافظة على طرق التجارة مع الهند والمصالح الإقتصادية لبريطانيا في الشرق 
عتوها ْ 

وتغيرت تبعا لذلك مواقف بريطانيا ونظرتها لعملية الإفراض للخديوي؛ فقد 
تبدل موقفها المؤيد للسلطان العثماني والمعارض لهذه القروض بحيث لم تعد الآن 
ترى حرجاً في أن يسمح للخديوي اسماعيل وإطلاق يده في الإستفادة من الأسواق 
المالية العالميه»وقد جاء هذا الطلب من السفير البريطاني في الآستانة هفنري 
إليوت("). | 

ويأتي تغير الموقف البريطاني من القروض متامشياً مع أهداف بريطانيا في 
تروك أن ذلك يكين لبريطانيا مينة الاقوراق: خلى اوضع ألمانيالمصويها 
يخدم المصالح البريطانية التي عززتها الرغبة في السيطرة على قناة السويس. وقد 


(') ماروء ص١6‏ ؟.وكانت تلك الفترة قد شهدت مزيداً من الإرتباكات المالية للخديزي اسماعيل » كما شهدت إكتمال قناة السويس» 
لتبدأ مرحلة جديدة في علاقة بريطانيا مع مصر. ا 
(')هنري إليوت كان ذا صلة قوية بالسلطان العثماني. ا 

| 
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ساهم هذا الموقف الجديد لبريطانيا بشأن القروض في إستصدار فرمان 1417م 
الذي خوّل لإسماعيل مع ميزات أخرى حق الإقتراضءوتنظيم الشئون المالية 
والأدارزية لففير» ْ 

وأصبحت بموجب هذا الفرمان كل إلتزامات' الخديوي اسماعيل المالية ديناً 
علي المكرية! المضرية ,ليدوم الذجل وريطاني اوش في عضر ا 

هيأت عملية شراء الأسهم المصرية لبريطانيا الفرصة لتضع نفسها موضع 
المسئول عن المالية المصرية؛وتحققت لبريطانيا فوائد متعددة من صفقة الأسهم 
التي أستخدمت كستار للنفوذ المالي البريطاني في مصر. 

يقول الرافعي "... كان بيع الاسهم الخطوة الاولى للإحتلال لأن إنجاترا 
أصبحت تملك مائة مليون فرنك؛ فهى لن تتركها للخديوي الذى يمر بأزمة مالية 
حادة»وأنها ستعمل على مراقبة ماليته.وستبذل له المال من جديد»وتطلب منه مزيداً 
من الضمانات ...'(. 

وإزداد الموقف سوءاً لمالية الخديوي بعد إعلان تركيا التوقف عن دفع 
السندات؛فأنهارت تبعاً لذلك السندات المصرية»وتوقفت المصارف الاوربية عن 
المواصلة في إقراض اسماعيل. ش 

حاول اسماعيل أن يطمئن الأسواق المالية الأوربية على الوضع المالي 
لبلاده»فلجأ إلى إستقدام خبيراً أجنبياً لفحص ماليته؛:حتى ينال شهادة من هذا الخبير 
يقنع بها أصحاب الأموال الاوربية للإستمرار في إقراضهءوعندما كانت آماله تميل 
نحو إقناع بريطانيا بمساندته مالي وسياسياءفإنه آثر أن يكون هذا الخبير بريطانياًء 
ونسي أن الحكومة البريطانية كانت متلهفة لمثل هذه الفرصة لمعرفة حقيقة الوضع 
المالي لمصرءلتحقيق أغراضهاءلذا عملت على مع حاجة اسماعيل للمال» 
لوضعه تحت حافة الإفلاس6. ْ 


(') أحمد عزت عبد الكريم» مرجع سابق» ص864. 


(') الرافعي؛ عهد اسماعيلءج7: ص50. 
(') بلنت؛ مصدرسابق: ص76. 
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طلب إسماعيل رسمياً من الحكومة البريطانية مده بخبير ذا دراية بالشئون المالبة 
لتصحيح الوضع المالي للخزينة المصرية؛وبهذا الخصوص نقل '"ستنانتون" القنصل 
البريطاني في القاهرة رسالة الخديوي لوزيرالخارجية البريطاني'دربي'" والتي 
كانت تتضمن طلب الخديوي اسماعيل"... الفوز بخدمات موظف انجليزي كفء 
مطلع إطلاعاً وافياً على النظام المتبع في خزينة جلالته يساعد وزير مالينه في 
مواجهة الفوضي التي أقر سموه بتفشيها في تلك المصلحة من مصالح حكومته 
0 

وقد أدى هذا الطلب إلى فتح الباب للتدخل الأجنبي»لأن وجود مندوب من 
الحكومة البريطانية يعاون وزيرالمالية المصري أمرلا تخفى صبغتة السياسية؛ 
خاصة بعد أن رأت الحكومة البريطانية أن ترسل بعثة مالية كاملة» تنظر فيما 
يسأله الخديوي من النصح في الشئون المالية بدلاً عن خبير واحد. 

وقد قبل الخديوي بالبعثة التى أوكلت رئاستها الى المستر "'كيف"0296 بعد 
منتصف ديسمبر 8775 1م؛ فأعد تقريراً جاء في مجمله لصالح اسماعيل قبل 
نشره؛ولكن عندما إشترط اسماعيل عدم كشف التقريرإلا بموافقتهءرأت البيوت 
المالية أن تحفظ اسماعيل ناجم عن خطورة التقرير»فإنهارت الأسهم المصرية بعد 
ذلك»وبدأ أن التقرير بدلاً من أن يساعد على إعادة الإستقرار المالى في مصر 
ساهم في زيادة الوضع سوءارم. 

من جهتها رأت فرنسا في وصول بعثة " كيف" تهديداً لمصالحها المالية في 
مصرءفأرسلت من جانبها بعثة فرنسية موازية للبعثة البريطانية كان هدفها المعان 
مساعدة الخديوي إسماعيل في أز مته المالية»وقد ساعدت هذه البعثة في تليين 
موقف الحكومة البريطانية بشأن إنتداب أحد خبرائها للمساعده في معالجة الوضع 
المالي لمصرء بعد ما أوصت به بعثة كيفءفقبلت بريطانيا بإرساله دون وضع 
حدود صلاحياته(. 


(') كرابيتس؛ اسماعيل المفتري عليه ص7١7.‏ 

(”) انظر التقرير الذي أعدتدته البعثة البريطانية وأشتهر بتقرير 'كيف” 01 مونل لم00 1هأعصفصاظ عط1 يه باتممعه عجو 
.8804 شكريء وثائق من التاريخ الحديث والمعاصرء ص ص١48-7.‏ 

(') محمد رفعت: مصدرسابق» ص٠‏ 15. 
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كان الغرض الفرنسي من البعثة الفرنسية الرغبة في عرقلة النفوذ البريطاني 
المتزايد بعد شراء بريطانيا للأسهم المصرية في قناة السويسءوعدم ترك الحكومة . 
البريطانية للإستئثار بمعالجه الوضع المالي في مصرءوإنتقاماً منها لشرائها الأسهم 
المصرية(). ش 
ويظهر من خلال وصول البعثات البريطانية والفرنسية إللى مصر إضطراب 
موقف اسماعيل وعجزه التام عن مواجهة الموقف الصعب الذي تمر به ماليته؛ 
كما يبين هذا الأمر حجم التنافس الذي كان قائمأ بين الدولتين في مصرء وقد 
حاولت الدولتان تسوية الأمربإنشاء آليه تشرف عليها الدولتان لمعالجة الوضع 
المالي للخديوي اسماعيل. 
صندوق الدين المصري 
عندما كانت بريطانيا تعمل على فحص الوضع المالي لمصر عبر بعتتها المالية 
بقيادة كيف.كانت البعثة الفرنسية تحمل مقترحات مفصله عرضتها على الخديوي 
تري فيها السبيل الأفضل لتصحيح الأوضاع المالية للخزينة المصريةءوكان 
الإقتراح الفرنسي ينادي بإنشاء لجنة خاصة بالدين المصري يعين أعضاؤها من 
حكومات متنوعة؛مهمتها تسلم الإيرادات التي تخصص لدفع السندات؛بمعنى أن 
تتسلم الديون نيابة عن الدائنين فيما يعرف بصندوق الدين المصري. 

تحفظت الحكومة البريطانية علي هذا المقترح الفرنسيء وكانت خشية 
الانجليز من أن تذهب الموارد إلى أصحاب الديون السائرة وهم في الغللدب من 
الفرنسين؛ويتضرر منه أصحاب الديون الثابتة»وهم في الغالب الأعم من رعايا 
بريطانيا. 

أما الخديوي اسماعيل فقد بدأ ميالاً للإقتراح الفرنسيء ليكره الحكومة 
البريطانية لمساعدتة ماليأءوكان اسماعيل يمني نفسه باللعب على مصالح الدولتين 
حتي لايضع نفسه في مواجهة مع أي منهما منفرداً. 

ولكن حالة الانهيار السريع في السندات المصرية إضطرت الدولتين 
لإستخدام العمل المشتركوالتوافق علي الحد الأدنى لرعاية مصالحهما في مصرء 


(') أحمدعبدالرحيم؛ المسألة المصرية » ص7”. 
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الشئ الذى أفقد الخديوي عنصراً مهما لإدارة صراعه مع الدولتين»وهو عنصر 
إختلاف المصالح بينهما(). 
كان تنظيم المالية في مصر قبل كل شئ يتطلب تسوية مسألة الديون: وكانت 
ثمرة المفاوضات التي جرت بين الحكومتين البريطانية والفرنسية قبول المقتتدرح 
الفرنسي. بتكوين لجنة للإشراف علي الدين المصري. 

أصدر الخديوي مرسومين أحدهما لتكوين اللجنة التي تمثل حاملي السندات» 
بتاريخ ”/مايو/477 ام وثانيهما مرسوم توحيد الدين المصري في١/‏ 
مايو/877 ١مءالذي‏ قذر ب١‏ 6مليون جنيه(. 

إختارت الحكومة البريطانية ممثلاً لها بعد أن إتفقت مع الحكومة الفرن سية 
لإبتعاث لجنة مشتركة بإسم الدائنين» مثل فيها بريطانيا '"جوشن"»وإنتدبت فرنسا 
عنها '"جوبير"»وعرفت بلجنة "جوشن-جوبير" لإدخال تعديلات علي مرسوم لجنة 
الدين(). 

كانت أهم توصيات لجنة جوشن-جوبير فصل الدين الثابت عن الدين 
السائر الذي ضم لدين الدائرة السنية في دين موحد بفائدة ©90(). 

وأوصت اللجنة كذلك بعقد قرض للدين الثابت ب7١‏ مليون جنية بفاكقدة 
5ه إقترحت اللجة أيضاً إبتعاث مراقبين إلى مصرءيكون الأول للإشراف على 
الموارد المصرية؛والآخر على المصروفات:ويكون هذان المراقبان من غير لجنة 
الدين المصريء ويشتركان في إعداد الميزانية»وللخديوي الحق في تنصييبهما 
وعزلهماز). 


(') لويس عوضء مرجع سابق» ص178. 

(5) تكونت عضوية اللجنة من فرنساء المائياء النمسا »بريطانياءوروسيا. وليست لهذه اللجئة سلطة إستثنائية» للخديوي الحق في عزل 
أعضائها إن شاء. 

() وصلت لجنة جوشن-جوبير إلى مصر وإستلام ميامها في أكتوبر14891م؛ انظر:ك رابيتس» اسماعيل المفترى عليه 
؛مصدرسابيق؛ ص77١1.‏ 1 
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ورغم سلطة الخديوي عليهما فإن خطرهذين المراقبين على مصر يأتي من تمكنهم 
من الإطلاع علي تفاصيل الميزانية المصرية؛ووضعهما الذي يجعل المالية 
المصرية تحت الرقابة الاوربية. 

أضطر الخديوي اسماعيل إلى إصدار المرسوم المنظم لعمل هذين. 
المراقبين»بتاريخ /١6‏ فوفمبر"87/١م»وينص‏ المرسوم على تعين مراقبين 
عامينءأحداهما للإيرادات والآخر للمصروفات والاعمال الحسابية الخاصة بالديون 
المصرية»وأن يكون جميع الذين يتولون الإيردات في داخل مصر تحت إمرة 
مراقب الإيرادات.أما مراقب المصروفات فيكون مستشاراً لوزير الماليقء»وله 
مراقبة حسابات الحكومة المصرية ولا يكون الصرف صحيحاً إلا بتوقيعه»ولو كان 
صادراً من وزير المالية نفسه:وبهذه الصلاحيات أصبحت مصر أسيرة للمراقبين 
الاجانب(/. ٠‏ 

ويكمن الإختلاف بين لجنة الدين ولجنة المراقبة في أن الأولى كانت مهمتها 
صرف الأموال التي خصصت لها من الميزانية المصرية»لصرفها على مستحقيها 
من الدائنين» أما لجنة المراقبة فمهمتها الإشراف على الميزانية العامة لمصرء 
وبالتالي تصبح ذات صفة سياسية أكثر من كونها مالية. 

مثل بريطانيا في المراقبه'رومين" 2011806 فصار مشرفاً على الواردات؛ 
فيما إختارت فرنسا دي" مارلايب"" :(213216 مراقباً للمصروفاتءوقد وجد 
المندوبان صعوبة كبيرة في التعامل مع المالية المصرية؛لانهما كانا يعملان في 
ظل عدم وجود الحسابات الدقيقة للمالية المصرية»وعدم وجود القوانين واللوائح 
التي تضبط عملية الإيراد والصرف. 

سعى المراقبان بكل جهدهما لجمع المال من الفلاحين المصريين لتوفير 
أقساط الدين في مواعيدها وكان ذلك على حساب رواتب الموظفين المصريين 
ورجال الجيش المصري(". 


(') بلنت؛ مصدرسابق» ص/9؟. 


(') ثيدور روذستين» مصدرسابقء ص4 5. 
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ويبدو أن المراقبين قد إشتدا في جمع تلك الأموالعدون النظر لحال الفلاح 
المصريءوتخوف قنصل بريطانيا في مصر" فيفيان" 171311/امن عواقدب هذه 
السياسة»فأرسل لحكومته " ... لقد استطاعت مصر أن تؤدي في ثمانية أشهر ما 
يقرب عن ستة مليون جنية؛وهذا كله يدل علي كفاية المراقبة الجديدة»غير أني 
أخشى أن تكون هذه النتائج لم تتم إلا بما فيه هلاك الفلاحين ... أما الموظفون 
الوطنيون فقد ذهبوا ضحية هذه الكبونات ..."(. 

وجاءت ميزانية 141١م‏ »وكان مجموع إيراداتها 5.6٠6.‏ ”1:64 جنيه: 
خصنص فيها للدين وفوائده مبلغ 7477٠٠٠١‏ جنيه»هذا بخلاف ما خصص 
للجزية التي تتدفعها مصر للباب العالي؛:وماتبقي من الإيرادات يصرف علي جميع 
شئون الدولة من موظفين وجيش وخدمات ...الخ(”. 

ويمكن للناظر لأرقام هذه الميزانية أن يدراك كيف تسلط المراقبان الماليان 
على المالية المصرية؛ وتسخيرها لخدمة أصحاب القروض بسديد الأقساط بإنتظام» 
ولم يكن ذلك إلا علي حساب المصرين من موظفين ورجال جيش. 

قاد هذا الوضع إلى ظهور موجة من التذمر في أوساط قطاعات كبيرة من 
الشعب المصريءوأن قنصلي فرنسا وبريطانيا في مصرء قد خشيا من عواقب هذه 
السياسة المالية للمراقبين:وتأكد للمراقبين ايضاً أنه من الصعب عليهما مواصلة 
هذه السياسة من دون أن يترتب علي ذلك من مخاطر. 

ولكن بدلاً عن الإقرار بفشل سياستهما إتجها إلى تحميل الخديوي مسئولية 
الوضع السئ للمالية المصرية»بحجة أنه لم ل ما بوسعه لمساعدتهماءكما أتهماه 
بإخفاء الملل عن المراقبين»فطالبا بلجنة تحقيق دولية لفحص المالية 
المصرية؛مهمتها التوفيق بين مصالح الدائنين ومصرءوقد أمر اسماعيل بتشكيل 
هذه اللجنة بموجب مرسوم خديوي في 7 "يناير874١مءلبحث‏ كافة المسائل المالية 
في مصر (). 
(') بلنت» مصدر سايق» ص ص 55-.5 
() نفسه عص 19. 


(') كان اسماعيل أولاً قد أصر على حصر مهام اللجنة في حصر موارد الدخل فقطء وإحتج الدائنون على موقف الخديوي أذعن 
إلى إصدار أمر آخر في ٠‏ ؟مارسء يمد إختصاص اللجنة إلى الموارد والمصروفات وجميع الشئون المالية. وتم تشكيل اللجنة من 
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ومن خلال النظر للصلاحيات الكبيرة التي خولها المرسوم الخديوي للجنة صارت 
المالية المصرية تحت تصرف الاجانب:وفقدت مصر سيطرتها على ماليتها حتى 
أن جريدة التايمز البريطانية علقت على هذه المناسبة بالقول"...إن إنجلترا لابد أن 
تصبح عما قريب حامية لوادي النيل .."() 

بدأت اللجنة عملها في بداية أبريل 1810م برئاسة ويلسونءلغياب "دلسبس" 
بفرنساءوقال بلنت عن مهمتها "... عملت اللجنة لتحقيق غرض واحد هو أن تتولى 
جهه أجنبية إدارة أمور مصر ...'(0. 

وقال عنها رفعت.."...إستخدمت اللجنة كامل صلاحيتها وتولى فيها 
ويلسون وبارنج الأمرءوكانت أفكارهما مشبعه ضد الخديوي»ف صار لتفييق 
وبوادر الشقاق ظاهرة بين الخديوي واللجنة ...". 

ومن خلال تشكيل اللجنة وغياب رئاستها الفرنسية»تولت بريطانيا إدارتها 
عبر مناديبها الماليين»ولذلك جاءت التوصيات شديدة علي الخديوي اسماعيل. 

قدمت اللجنة أول تقريرلها في أغسطس878١م»عددت‏ فيه الكثقير عن 
عيوب الحكومة المصرية وفسادها؛فطالبت بإصلاح سياسي ومالي للحالة 
المصرية فسبياسناً طالبت بتخلي الخديوي عن سلطاته المطلقه في الحكم لصالح 
وزارة مسئولة.أما في ناحية الإصلاح المالي فقد طالبت اللجنة بنزول الخديوي 
عن أملاكه الخاصه وأملاك أسرته.مقابل مرتب معين من الحكومة المصرية؛:كما 
أوصت الجنة بعقد قرض جديد بضمان هذه الأملاك»ليؤدى به ماتراكم من الدين 
السائر(). 


«أعضاء صندوق الدين ٠‏ وتولى رئاستها 'دلسبس" وينوب عنه البريطاني 'ويلسون' وعضوية “رياض باشا" من مصر. الأيوبي: 
مصدر سابق؛ ص ص 475 -458, 1 

(') ثيدور روذستين؛ مصدرسايقء ص/57. 

(') بلنت ؛» مصدر سايقء ص0.". 

[© حاولت هذه اللجنة إستجواب وزير العدل في مصر آنذاك؛ فرفض المثول أمامها ورفضت اللجنة قبول رده كتابق الأمر الذي 
دفعه لتقديم إستقالته. محمد رفعت» مصدر سابق» ص157. 

(5) .لاهط .م0 _رتعم 1 ن/1 
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الوزارة. المختلطة 

ولتطبيق هذه الإصلاحات التي نادت بها اللجنة»دعي 'نوبار" من أوربا بتشكيل 
الحكومة المسئولة»ليرتقي فيها المراقبان إلى درجة الوزراء»ويكونا مسن ضمن 
مجلس الحكومة التي كونها 'نوبار'»فيما عرف ب"الوزارة المختلطة'»فققد شغل 
فيها"ويلسون" وزارة المالية»وشغل زميله الفرنسي "دبلنير" وزارة الأشغال العامة(/. 

سعت الوزارة الجديدة للوفاء بحقوق الدائنين وسافر نوبار إلى باريس لإتمام 
صفقة قرض قيمته 80٠٠0٠٠٠٠‏ جنية من"آل روتشيلد"»بضمان الدائرة السنية التي 
تمث مصادرتها لصالح الحكومة). 

كان من المقترحات الجديدة التي جاءت بها هذه الحكومةفإنقاص عدد 
الجيش المصري إلى ثمانية عشرألف جندي فقطءبحجة الحالة المالية السيئه الني 
تعيشها البلاد. وقد كانت لهذه التوصية أثرها على مستقبل البلاد»عندما بدأ التتذمر 
يعم أوساط ضباط الجيش ضد هذه الإصلاحات الجديدة»واعتبروها مقدمة لإضعاف 
الجيش المصريءتمهيداً لفرض النفوذ الأجنبي في مصر. 

وبتكوين الوزارة المختلطة إتضح أن معالجة الازمة المالية في مصر 
إتخذت منحاً سياسياً واضحاءولم يعد الآن البريطانيون أوالفرنسيون يكتفون فقط 
بمراقبة مالية البلاد»بل تمكنوا من التدخل الكامل في إدارة شئون مصر حتي أنهم 
نجحوا بموجب المرسوم الذي أصدره الخديوي اسماعيل للوزارة المختلطة أن 
يمنعوه من الإشتراك في إجتماع مجلس نظاره لوضع السياسات العامة للدولة؛ بل 
كان لاما كلي الدتررى للتسكرق على قراريك الاتبلفن الذي از اق لد تسود 
جلساته(). 

إعتمد رئيس الحكومة المختلطة 'نوبار'على أداء الوزيريين الاوربيين في 


تسيير شئون الوزارة»فيما تسبب عدم تأيد الخديوي لها في إستمرارالأزمة»وظهر 


0 عبر رئيس الوزراء البريطاني حينها 'سالسبوري" عن هذه القسمة قائلاً: "...كان بإمكاننا الإنسحاب أو الإحتكار أو التقاسم » إن 
إخترنا الإنسحاب كنا تركنا المجال أمام فرنساء لسد طريق الهند علينا “أما خيار الإحتكار فمن الممكن أن يقودنا إلى حرب ؛ ولذلك 
قررنا إختيار التقاسم. هنرى ويسلنغ مرجع سابق» ص88. ١‏ 

0 تولى إدارة الدائرة السنية بعد مصادرتها » مجلس تتكون عضويته من مندوب مصريء وبريطائي ٠‏ وفرنسي. 


7 0 5 
() ثيدور روذستيين:مصدرسابق» ص57. 
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للرأي العام في مصر أن الأجانب حلو محل الوطنيين»وأن البلاد صارت ملكا 
للموظفين الأجانب»وعجزت الدولة عن توفير رواتب:للموظفين المصريين”) 
وكان اللافت في هذه الوزارة»الخلاف الذي كان بادياً بين القنصل البريطاني في 
مصر' فيفيان"»وزميله البريطاني الآخر في وزارة المالية للحكومة المختلطة 
'ويلسون":وكان سبب الخلاف الأراء السالبة التي كان ينقلها 'فيفيان" للخارجية 
البريطانية عن أداء الوزارة المختلطة؛وتشددها في الضرائب على المصريين:غير 
أن الحكومة البريطانية حسمت حالة الخلاف باستدعاء فيفيان من مصر(”. 

ويبين هذا الموقف مساعي الحكومة البريطانية المستمرة من أجل تصعيد 
الأوضاع المالية والسياسية في مصر لمزيد من السوء؛بإنتصارها لويلسون لتصل 
بها إلى ما تريد في مصر. 

ترتب على سياسة الوزارة المختلطة في مصر ظهور رأي عام مضاد 
للأجانب»حاول الخديوي توظيفه لإعادة سلطته المسلوبة»كما بدأت مرحلة أخرى 
من مراحل النفوذ الأجنبيءإنتقلت مواجهة الأجانب فيها إلى والوطنيين بدلاً عن 
مواجهة الخديوي»وهي المرحلة الحاسمة من مراحل النفوذ الأجنبي في 
مصر ءوالتي إنتهت بهزيمة الوطنيين وسقوط البلاد في قبضة الإحتلال البريطاني. 

*.الثورة العرابية419١8857-1ام‏ 

أدت سياسة الوزارة المختلطة إلى إستياء عميق لدى طبقات الشعب المصري؛فقد 
كان الفلاحون يقاسون من الظلم والضرائب:وأرغموا على تحمل أعباء الدين 
المصري بصورة لا تطاق»كما تعرضوا للإهانة والضرب بالسياطقم. 

وقد شملت حالة الإستياء التي كانت تعم مصر كثيرمن الضباط المصريين؛ 
الذين لم يتقاضوا رواتبهم لعدة شهور؛ بسبب الإصلاحات التي كانت تنادي بها 
الوزارة المختلطة»كما أن الموظفين أيضاً لم ينالوا رواتبهم»والخديوي اسماعيل 
نفسه أجبر على التخلي عن أملاكه»بموجب قرارات لجنة التحقبقءولم يتبق 


0 محمد رفعت» مصدرسابق؛ ص56١.‏ 

() إستدعت الحكومة البريطانية قنصلها في مصر 'فيفيان' وإستبدلته بسفيرها في اليونان “فرانك لاسل" ومن ثم "إورد مالت” 
الذي حدث في عيده الإحتلال. 

() شكري:مصروالسودانء ص15١.‏ 
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للخديوي بعد ذلك سوى سلطة وهمية»بعد أن مارست الوزارة الجديدة مسئولياتها 
خارج حدود سلطاته. 

مهدت هذه الأحوال إلى إزدياد توجهات المعارضة ضد الوجود الأجنبي في 
مصرءفعمت المعارضة أوساط العسكريين والمدنيين»وظهرت مجموعة مناهضة 
لهذا التدخل من ضباط الجيش كان يتزعمها أحمد عرابي". 

كانت هناك عدة عوامل إقليمية ودولية قد ساهمت في تغذية الشعورالقومي 
الذي كان يسود مصرعنتيجة لسوء الأوضاع المالية والسياسية هناكءفإزدياد هيمنة 
الأجانب على الإدارة فيهاءوالامتيازات الضخمة التي كان يتمتع بها هؤلاء تسببت 
بتصاعد الشعور القومي ضد الاجانب الذي نشأ عنه ظهور"الحزب الوطني" والذي 
ضمت عضويته العديد من المدنيين والعسكريين(). 

بدأت الشرارة الأولى للثورة بخروج بعض الضباط الذين أحيلوا للصالح 
العام؛ بموجب الإصلاحات الإقتصادية للوزارة المختلطة؛ والتي أدت الي إحالة 
أكثر من٠٠5©‏ ؟جندي من الجيش للمعاش.وفي /١8‏ فبراير6174١م‏ إعترض هؤلاء 
طريق رئيس الوزارة'نوبار'ووزير ماليته 'ولسون'وأحاطوا بهما وأعتقلوهما في 
وزارة المالية»ويعد هذا التصرف نقطة كبرى في مسيرة الحركة الوطنية الناشكة 
والتي بدأت كرد فعل للأحداث المالية والسياسية الجارية آنذاك في مصر. 

كان من غير المألوف أن يحدث مثل هذا الخروج على الحكومة»مما جعل 
وزير المالية في الوزارة المختلطة "ويلسون" يشير بإتهام الخديوي اسماعيل بأنه 
يتف هرو ارهد العملية»ولكن اسماعيل نفى هذا الإتهام عن نفسههونفاه ك ذلك 
أفيفيان" الفنصل الإريطاتي في القاهلهتحيك كنب التكومفه “01 يوتجد عن وج 
التحقيق شعور كامل بالقلق والسخط والغيرة الشديدة من النفوذ الكبير للأوربيين 


(') ولد أحمد عرابي عام ١184م؛‏ وإلتحق بالعسكرية وحصل على رتبة الملازم في ولاية سعيد: ثم تدرج إلى أن وصل رتبة 
"الاميرلاي" وكان قائداً لفرقة المشاة الرابع في القاهرة حتى قيام الثورة ١188م.‏ انظر: الرافعي» أحمد عرابي؛ دار الهلال» مصرء 
لم ص وما بعدها . 


[9ه محمود الحقيق؛ عرابي المفترى عيه ءدار الوحدة » بيروت؛: 147 ١م؛‏ ص5 4ءو2717 ,02-016 ,11011 
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والمرتبات العالية التي يحظى بها الوزراء والموظفون الاوربيين... إن الحادث 
يظهر مدى ضعف الحكومة وقوة الخديوي ..."(0. 
وعندما طالبت بريطانيا وفرنسا اسماعيل بالتدخل:أصر الخديوي على عدم تحمل 
المسئولية في ظل وجود 'نوبار ”على رئاسة الوزارة المصرية»فأضطرت 
الحكومتان البريطانية والفرنسية للموافقة على عزله(. 

شكلت وزارة جديده برئاسة الأمير'توفيق"؛ إحتفظ فيها الوزيران الأوربيان 
بمنصبيهماء مع إضافة حق"النقض'لكل ما لايوافقان عليه» كما تم تحذير الخديوي 
اسماعيل من أن أي متاعب أو إضطرابات في المستقبل سوف ينظر إليها: 
بإعتبارها نتيجة لأعماله؛ وستكون العواقب وخيمة عليه(). 

ولكن سوء الحالة المالية لم يتحسن بوصول الوزارة الجديدة للحكمءفقد حان 
وقت سداد القسط السنوي للدين في ابريل 475 ١امءولم‏ يكن موجود في الخزينة 
المصرية ما يكفي لتغطية هذا القسط»فأقترح وزير المالية ويلسون تأجيل الدفعء 
وهو ما يعني إظهار إفلاس مصرء وهو ما ستقع مسئوليته على الخديوي الذي * 
رفض هذا الإقتراح؛وإتجه للحركة الوطنية:وأخذ في الإستماع ل شكاوي الأعيان 
والعلماء ورجال الدين وكبارن رجال الجيش. ا 
كتب القنصل البريطاني لحكومتة يقول"'...هناك هياج كبير في الوقت 
الحاضرءوأن إجتماعات الأعيان وعلماء الدين بقصد إثارة العداء الديني د 
الوزيرين الاوربيين...والهدف إعداد مشروع لمواجهة المشروع الذي أعده 
ويلسون..."(). 

إحتج النواب المصريون على تصرف وزير المالية الذي يريد إعلان إفلاس 
مصرءوقدم الأعيان والعلماء وكبار رجال الجيش عريضة للخديوي طالبوه فيها 
بعزل وزير المالية وتأليف حكومة وطنية:وإقامة مجلس نيابي تكون له سلطة 


(') مارلى مصدر سابق»ء ص545. 

06 كانت الحكومة البريطانية شديدة الكراهية لنوبار” في تلك الفترة» لأنها كانت تعده من صنيعة فرنسية؛ انظر: بانت؛ مصدر 
سايق: ص72 

(') مارلوء مصدرسابقء ص 540 


() لويس عوضء مرجع سايقء ص55١.‏ 





الرقابة على أعمال الحكومة»وتكون الحكومة مسئولة أمامه»وأعدوا لائحة مالية 
مضادة لتلك التي أعدها ويلسون0. 
كان الخلاف بين توصيات اللجنة الوطنية وتوصيات ويلسون ينحصر في عدم 
إشهار إفلاس. المالية المصرية وعدم زيادة الضرائب على الفلاح المصريء بجانب 
ترك مخصصات الخديوي كاملةٌ دون تحديد. 

أما الخديوي فقد إستدعى ممثلي الدول الأجنبية في "ابريل 1415م 
وأخبرهم بإستقالة الوزير توفيق وحكومته»وأنه كلف'شريف"باشا بتشكيل وزارة 
جديدة.ولكن الوزيران الاوربيان إستقالا على إثر هذه الوزارة الجديدةءوإتهما 
الخديوي بتدبيرالأحداث:و إستقالت كذلك لجنة التحقيق في١٠ابريل‏ من نفس السنة؛ 
مع سائر الموظفيين الاوربيين؛عدأ أعضاء لجنة الدين(. 

طلب رئيس الحكومة الجديدة 'شريف" من "بيرنج " العضو البريطاني في 
لجنة الدين وزميله الفرنسي'دبلينير" أن يعودا للمراقبة فرفضاءوأرسلت فرنسا 
اقنصلها في مصر ليخبر الخديوي "...أن عمله هذا يعتبر نقصاً متعمداً في الرعاية 
الواجبة لفرنسا وبريطانياءوإذا إستمر على عدم قبول معاونة الوزيرين الاوربين 
لحكومتة فلا يبقى أمام الدولتين إلا الإحتفاظ بحريتهما التامه في تقدير الحالة 
والبحث عن أفضل الوسائل التي تضمن لمصر حكومة صالخة..."5. 

كانت بريطانيا تدرك جيداً موقف فرنسا المتشدد ضد الخديوي ورغبتها في 
القيام بعمل عسكري مشترك مع بريطانيا ضد مصر.وعندما كانت بريطانيا غير 
راغبة بالوصول بالأحداث لمرحلة إعلان الحرب على اسماعيل فإنها أضطرت 
للقبول بعودة المراقبة»لتخفيف الضغط على اسماعيلءوتجنيبه العمل العسكري مع 
فرنسا حتى لا تصبح فرنسا شريك أساسي في حل الأزمة في مصرممما يهدد 
الخطط البريطانية'الهادفة إلي إيعاد أي نفوذ آخر ينازعها في السيطرة على 
محن. 


5 5 0 

() لويس عوض؛مرجع سابق» ص48١.‏ 
(') تيدور روذستين» مصدرسايق؛ ص8/. 
(') بلنت؛ مصدر سايق:ء ص78. 
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أدى موقف الحكومة البريطانية غير المتشدد نحو إسماعيل إلى إثارة 'ويلسون" 
وزيرالمالية المستقيل»وقد إعتبر هذا الموقف إهمالاً له من حكومتة»ل ذا سعى 
للتقرب من المانيا وحرضها على المشروع المالي الذي أعده الوطنيون وصور 
للحكومة الألمانية ما أعتبره مخاطر على أصحاب الديون السائرة التي كان جزء 
كبير منها للرعايا الالمان(”. 

تعرضت الحكومة البريطانية برئاسة 'سالسبوري" إلي نقد شديد في 
الصحف والبرلمان»وعدت سياسة الحكومة مسئولة عن الإضمحلال "النسبي" للنفوذ 
البريطاني في مصر.وزاد من تحرج موقف الحكومة البريطانية تدخل الحكومتين 
الألمانية والنمساوية ضد المشروع المالي الوطنيءالذي كلف 'شريف" بتنفيذه؛ 
فكانت فرنسا وبريطانيا تخشيان من نفوذ آخر ينافسهما في مصرءويخرج بالقضية 
المالية المصرية عن مسارها الذي تريدانه:ولكنهما كانتا تدركان حجم.المخاطر من 
التدخل العسكري المشترك ضد اسماعيل لأن ذلك يثير الإعتراضات في مصر 
وخارجها؛أما التدخل المنفرد يتعارض مع تفاهمهما على العمل المشتركءفما كان 
من الدولتين إلا الإسراع بالإحتجاج لدى الخديوي بأنهما لا تعترفان بأمره الذي 
أصدره في ١1أبريل:والذي‏ شكلت بموجبه وزارة شريف”. 

وإنتقل بذلك موضوع الدين المصري من دوائر المال إلي الساسة ووزراء 
الدول الاوربية»فهاجت المانيا أشد هياج»وأبلغت الحكومة البريطانية بأنها ترغغب 
في عمل موحد من الدول الكبرى ضد اسماعيل»فأضطرت بريطانيا لمجاراة العداء 
الالماني والفرنسي لاسماعيلءفأرسلت بدورها إلى قنصلها في القاهرة إقتراح 
تنازل اسماعيل لإبنه توفيق عن العرش بحجة الإستبداد وفساد النظام. 

وفي 8 ايونيو815١م‏ كتبت فرنسا لقنصلها في مصرتقول:"... إننا متفقون 
اليوم أن ننصح للخديوي بأن ينزل عن عرشه وأن يغادر مصرءونضمن له بقاء 
وراثة العرش لابنه»وترتيب معاش لهءوإذا رفض أن يصغى لنصحناءفلن نتردد 


(') تيدور روذستين؛ مصدر سابقء ص 5/. 
0 لويس عوضء مرجع سابق؛ ص48١.‏ 

كي 5 5 

() تيدور روذستين» مصدرسابق» ص١‏ لا. 
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إلي الإلتجاء للسلطان لنطلب منه عزل هذا الأمير الذي أنكر واجباته إنكاراً خطيراً 
وتعين خلف له..."(. 

ولكن هل كانت الحجج التي ساغتها الحكومتان البريطانية والفرنسية مبنيه 
على عدم إلتزام اسماعيل بواجباته تجاه الدولتينءأم أن الأمر يتعلق بمطامع سياسية 
للدولتين في مصر؟ يقول "البرت فارمان"(/:"...بطبيعة الحال لو أن الخديوي لم 
يأخذ على عاتقة إلتزامات مالية يعجز عن مواجهتها أو القيام بسدادها؛لإنعدم العذر 
أو السبب الذي دعا الآن للتدخل في شئون حكومتة»ولكن لم يسبق أن أعتبر عجز 
الدولة عن دفع ديونها سبباً يخول الدول الأجنبية الحق في أن تخلع حاكمها أو أن 
تغير حكومتها...'(). 1 

ومن خلال النظر لما سبقءيتبين أن الحكومة الفرنسية كانت ناقمة من 
اسماعيل الذي ضعف النفوذ الفرنسي في عهده»ولم تنس له فرنسا موقفه في بيع 
الأسهم المصرية في شركة قناة السويسءفسعت لعزله لإعادة نفوذها في مصر » 
والإنتقام من لموقفها في ضياع الأسهم المصرية. أما بريطانيا فقد كانت تخشى 
على المصالح الإقتصادية والسياسية التي إكتسبتها في مصرءوفضلت العمل مع 
فرنسا حتى تترك فرنسا وحيدة للإنفراد بمصر. 

أما تركيا فقد كانت مشغولة بأوضاعها الداخلية.والخارجية المتوثرة»ورغم 
ذلك آثر السلطان عبد الحميد الثاني أن ينتهز الفرصة لإستعادة السلطة العثمانية 
على مصرءوإلغاء فرمان 877 ١مء‏ بعد علمه بنية الدولتين عزل اسماعيل. 

أما الخديوي فقد حاول الدفاع عن حكمه؛وأصر على عدم النزول لرغبة 
الدول المطالبة بتنحيته,فقد كان يظن أن السلطان العثماني يقف الى جانبه:! ذا 
رفض التنحي إلا بأمر سلطانيفي الوقت الذي سعى فيه لإستملة موقف السلطان 
لجانبه بدفع كثير من الأموال والهبات على أصحاب النفوذ في الآستانة»هذا بجانب 


(') بلنت؛ مصدرسابق؛ ص 9”. 
(') 'البرت فارمان” كان يشغل قنصل الولايات المتحدة في مصر ٠‏ وشهد الأحداث التي صاحبت عزل الخديوي اسماعيل. 
6 وثائق منشورة في: شكري» نصوص ووثائق من التاريخ الحديث والمعاصرء مصدرسابق؛ ص ص48 77-1 


8م 











مجهوداته في إستمالة تأيد الشعب المصري له؛غيرأن كل تلك تلك الجهود ذهبت 
سدئ(). 
كان السلطان يخشى أن تضطره أوربا لعزل اسماعيل؛وليثبت أنه صاحب الامر 
في مصر أرسل في7 "يونيو 417١م‏ فرمان تنحية اسماعيل وتولية إبنه توفيق. 

كان عزل الخديوي اسماعيل علامة بارزة في تاريخ مسصرءحيث إتحدت 
إرادة الدول الكبرى ضدهءواضطر السلطان لتنفيذ إرادة تلك الدول التي رفشضت 
من قبل محاولات العثمانيين بعزله إثر تدهور علاقته بالسلطان وأثناء وبعد إفتتاح 
قناة السويس. 

بنهاية عهد الخديوي إسماعيل بدأت مصر مرحلة جديدة في أوضاعها 
السياسية» وصل فيها النفوذ الأجنبي إلى حد عزل خديوي البلاد»وعد الإنجايز 
نزول هذا الأمير عن العرش بأنه نهاية لأكبر العقبات التي كانت تعترض حركة 
الإصلاح في مصر(). 

وكان من الطبيعي أن يكون وريثه على العرش - ابنه توفيق- أداة طيعة 
في يد الأجانب7').وبدأ في المقابل أن كل زيادة في نفوذ الأجانب ينشأ عنها 
مضاعفة للتذمر والسخط في المجتمع المصريء الذي برزت فيه قيادات وطنية 
عسكرية أخذت في توجيه حالة الغضب العام لحركة قومية تطالب بإقرار الدستور 
الذي يضمن الحقوق السياسية والإقتصادية للمصربين:وكان أبرز قادة هذه الحركة 
من الوطنيين شريف باشا رئيس الوزارة المصرية آنذاك:ومن العسكريين أحمد 


عرابي". 


كان شعار الحركة الوطنية إقرار الدستور وإقامة الحكومة المسئولة أمام 
النواب»والوقوف في وجه النفوذ الأجنبي. 


(') مارلوه مصدر سابقء ص 505. 

(5) وفي يوم ٠ايونيوة‏ /1417؛ غادر اسماعيل مصر متوجهاً إلى ايطالياء وحل فيها تحت ضيافة حكومتهاء ولم يعد إلى صر بعد 
ذلك إلا وهو محمول على نعشه ليدفن فيها١‏ 85 1ام. 

(؟) اللورد كرومرء الثورة العرابية “ترجمة عبد العزيز عرابي؛ ط١ء‏ الشركة العربية للنشرء القاهرة» ص 14٠‏ 

(4) محمد رفعث» مصدر سابقء ص 707. 
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ومن جهتها فإن بريطانيا رغم موقفها السابق من إسماعيل بوصفه مستبداً فإنها لم 
تجد حرجاً في مساندة موقف الخديوي توفيق؛ الرافض للدستور الذي عرضه 
رئيس الوزارة شريف.وقد تسبب رفض الخديوي لإقرار الدستور في إستقالة 
رئيس الوزارة»وعبرت الحكومة البريطانية مدافعة عن موقف الخديوي 
بالقول:"..إن الدستور الذي عرض على الخديوي لا يتناسب مع مصر في ذاك 
الوقت... لأن مصر لم تكن تستاهل غير حكم مطلق متسم بالسماحة..."(0. 

تولى 'رياض" باشا رئاسة الوزارة خلفاً لشريف"المستقيل'وفقاً لللائحنة 
المنشورة بتاريخ 1878/86/18١مءوالتي‏ ترى بحق للخديوي في رئاسة جلسات 
الوزارة إذا رغب(". 

ومن خلال النظر لما سبقءيبدو التناقض واضحاً في الموقف البريطاني من 
سلطة الخديوية»فحينما عارضت أية سلطة للخديوي إسماعيل على حكومته»تفهمت 
موقف إبنه توفيق وأيدته على حساب مطالب الوطنيين»فمهدت بذلك لمرحلة جديدة 
في السياسة البريطانية نحو مصرككان شعارها المحافظة على حقوق 
الخديويءوهو الشعار الذي إستخدمته ضد تدخلات السلطان كما واجهت به 
الوطنيين»في الوقت الذي قل فيه الحديث عن حقوق الأجانب:والديون الأجنبية على 
الحكومة المصرية» وقد وافقت الحكومة البريطانية على تعيين المراقبين الماليين» 
كرومر- دبلنير»وتم حصرت مهامها في تقديم الإقتراحات وحضور جلسات مجلس 
الوزراء دون حق التصويت("). 

غير أن مهام هذين المراقبين إتخذت طابع سياسي على حساب السمة المالية 
التي إقتضت وجودهما من قبل.وقد أكد هذه السمة رئيس الوزارة البريطانية فيما 
بعد 'غلادستون" في إفادته للنواب البريطانيين بعد التدخل العسكري في مصر 
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عندما قال:"...إن المراقبة الثنائية إتخذت طابعاً سياسياً بعد عزل الخديوي 
إسماعيل. ..'(0. 

بعد هذه التطورات؛أصبحت بريطانيا أكثرإهتماماً بالأوضاع في مصرء 
وبرز الدور البريطائي جلياً من خلال ممثليها السياسيين والماليين هناك»فحينما 
كان نفوذ مندوبيها الماليين - "أو كلاند كلافن" 010765 08161850 وافلن بييرنج 
وويلسون- طاغياً على سلطة الحكومة»كان لادوارد مالت 748114 قنصلها العام 
نفوذاً كبيراً لدى الخديوي الذي أصبح أسيراً لسياسة القنصل البريطائي!". 

وفي جانب آخر كانت الحركة الوطنية قد واصلت مسعاها بإقرار الدستور 
؛فبدأت الصحافة بتبصير الرأي العام بالحقوق المسلوبة»وتبلور رأي عام ضد 
الحكومة المصرية والخديوية» وإن إختلفت دواعيه'... فطظلاب مجلس النواب 
يأملون في أن ينالوا في تشكيله.. والواجدون على السلطة الأجنبية يرجون شفاء 
شيء من وجدهمءوالكرام الطامعون في رجوع سلطتهم على أبدان الرعية وأموالها 
يطمعون في إرضاء شرههم..."(. 

لم يكن الوضع السياسي السبب الوحيد في إزدياد حالة التذمر والسخط على 
الحكومة المصريةعفقد كان للتردي الاقتصادي وسوء الأوضاع المعيشية لقطاعات ٠‏ 
الشعب المختلفة من عسكريين ومدنيين»أثراً كبيراً في نقمة المصريين ضد السلطة 
الحاكمة»وإزدادت الأحوال سوءاً بقرارات لجنة التصفية التي ترأسها البريطاني 
ولسون» في يونيو ٠188م‏ التي وضعت أكثر من 7657 من إيرادات مص رلصالح 
الدائنين»كما تم إلغاء قرض "المقابلة"؛وأعتبر المصريون أن معظم ما استطاعوا 
توفيره من موارد البلاد لم يكن إلا لمصلحة الأجانب؛مما تسبب في تعاظم الشعور 
القومي ضد أوروبا(). 
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وعن قرارات لجنة التصفية كتب لويس عوض""...كان المصريون ينتظرون من 
اللجنة النظرفي قيمة الديون الفعلية التي تلقتها الخزينة المصرية بالفعل» وإهداركل 
فروق وهمية بين القيمة الاسمية والقيمة الفعلية:أما إعتماد هذه المبالغ الوهمية 
والاكتفاء بتخفيض سعر الفائدة من966 إلى 964 لم يكن بالتسوية العادلة'(1) 

ومن جانب آخر أخذ التذمر يزداد في أوساط العسكريين؛بعد إعلان القوانين 
التي وضعها وزير الحربية حينها 'رفقي" والتي حدت من ترقية الضباط 
المصريين»واعتبروها حجرعثرة في سبيل ترقيتهم وإهداراً لحقوقهم لذا تقدموا 
بمذكرة لرئيس الوزارة رياض باشا في أوآخر يناير١84١م؛حملت‏ توقيع ثلاثة من 
أعظم قادة الجيشء"أحمدعرابي"»'علي فهمي'ءو"عبد العال حلمي"؛ط البوا فيها 
بتكوين لجنة للنظر في الترقيات وزيادة المرتبات[". 

وعندما كان الأمر غير مألوف إعتبرت الحكومة المصرية عملية تقديم 
المذكرة عمل يخالف النظم العسكرية»وبالتالي قررت القبض على أصحاب المذكرة 
وتقديمهم لمحاكمة عسكرية»غير أن قوة من مناصريهم أنقذتهم قبل أصدار الأحكام 
بحقهم »وترتب على ذلك عزل وزير الحربية رفقي باشا ليحل مكانه محمود 
البارودي أحد المتعاطفين مع الثوار. 

واعتبر كرومر بأن تصرف الخديوي توفيق لم يكن حسناً تجاه الأحداث 
لأنه أهمل الإنصات لمطالب الضباط حتى وصلت حركتهم إلى مرحلة العصيان» 
وأضطراره للاستجابة لمطالبهم تحت تهديد السلاح(. 


وقد مهدت هذه الحركة إلى تقوية الجيش»وتطلع قادته إلى وضع أفضلءكما 
إزدادت شهرة الزعيم أحمدعرابي حتى أصبحت داره قبلة للوطنيين والزعماء 
والمواطنين لعرض شكواهم!). 
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وعبر القنصل البريطاني في مصر'مالت" عن هذه الحادثة بالقول:"...إن سوء 
مَعَاملة الخديوي للضباط كان كافياً للقضاء على كل ثقة لهم في الخديوي 
ولك 00 

أما نظرة الجيش لموقف بريطانيا من. هذه الأحداث فقد كانت نظرة يملؤها 
الشك والريبة»وعبر عن ذلك عرابي نفسه بالقول: "... كان السير مالت أكثر تردداً 
على الخديوي ليلا ونهاراً دون غيره من وكلاء الدول الأوربية»فأوجسنا من ذل ك 
خيفة على مصير بلادناءوخشينا من مطامع إنجلترا التي كانت ترمي إلى إلتهام 
وادي النيل أسوة بما فعلته فرنسا بتتونس حتى يتم التوازن الذي تدعيه 


ونا 0 


أما نظرتهم للخديوي وموقفه منهم فقد إزدادت إرتياباً بعد عزله لوزير 
الحربية سامي البارودي:وتعيين داؤود يكن بديلاً لهء كما ظهرت الشائعات عن 
إصدار حكم الإعدام بحق الضباط الثلاثة»بفتوى من شيخ الإسلام في تركياءبتهمة 
الخيانة العظمى. 

وعندما أصدر الخديوي توفيق أوامره بنقل بعض الآليات العسكرية إلى 
الإسكندرية؛نظر قادة الجيش للأمر بأنه تجريداً لهم من قوتهم»وصممواعلى القيام 
يعمل مباشر»وأخبروا وزير الحربية بقيام الجيش بمظاهرة سليمة؛وإس تعراض 
عسكري في ميدان عابدين لعرض مطالبهم الداخلية؛المتمثلة بإجراء إصلاحات في 
الجيش وإدارة البلاد نفسهارم. 

لم يجد الخديوي توفيق بدا من اللجوء إلى القائم بالأعمال البريطاني 'كالفن" 
لأخذ رأيه»وهو الأسلوب الذي وصفه كرومر بأنه:"...أفضل الحلول في هذا الوقت 
العصيب..." (4). 
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جاءت النصيحة من "كالفن" للخديوي بوجوب الإسراع بسبق خصومه 
بالعمل»وجمع القوة التي معه:والقبض على عرابي فور وصوله!". 

كان الخديوي مدركاً لحجم قوته فرفض العمل بنصيحة كالفن لأنه كان 
محاطاً بقوى الثوارءلذا أخذ في الاستماع إلى مطالب الضباط التي لخصها عرابي 
في ثلاثة نقاط!"): 
أولاً: إسقاط وزارة رياض بأكملها. 
ثانياً: دعوة مجلس الشعب للانعقاد. 
قالثاً: زيادة عدد الجيش إلى ثمانية عشر ألف جندي. 

وقد بينت هذه الأحداث أن الخديوي توفيق كان عاجزاً عن معالجة الموقف؛ 
ووحكة تفده #خطان] للإنصات لنصيحة "كالفن" التي أشار عليه فيها بالإنصراف 
عن مواجهة الضباطءليتولى المستشارالبريطاني مهمة مفاوضة الجيش في مطالبه: 
وهو موقف أسقط هيبة الخديوي أمام الجيش والأمة المصرية. 

إنتهت عملية التفاوض بين القادة العسكريين وكالفن بإسقاط حكومة رياض 
باشاءوقبل شريف تشكيل وزارة جديدة بشروط كان أهمها عدم تدخل الجيش في 
شئون الحكومة»مع ضمان سلامة حياة الزعماء الوطنيين»ونقل بعض الآليات 
العسكرية إلى خارج القاهرة. 

تشكلت حكومة جديدة برئاسة شريف.مما يعد نجاحاً للقادة العسكريين في 
إجبار الخديوي بقبول مطالبهم»غيرأن تطوراً خطيراً ظهر لقادة الحركة الوطنية 
جاء نتيجة للتجاذب بين الوطنيين والعسكريين»فقد أصدر عرابي منشوراً تكفل فيه 
بحماية رعايا الدول الأجنبية»مخالفاً بذلك الشروط التي قبل بها شريف الحكومة 
والتي ترى بإبعاد الجيش عن شتئون الحكومة»وظهر بذلك الخلاف حول إدارة 
البلاد من جديد.ولم ترد بريطانيا أن تفوت هذه الفرصة والإستفادة من هذا الخلاف 
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الناشئ بين الوطنيين وقادة الجيش؛فنصحت الخديوي عبر ممثلها هناك بمداراة 
الوطنيين لكسر شوكة الجيش(". 

كانت الحكمة تقتضي أن يعمل الخديوي "..على مسايرة الحركة الوطنية» 
ليجنب البلاد ما عرف بتطرف الحركة وجموحهاءلنجاة البلاد من الاحتلال بإسم 
المحافظة على عرش الخديويءولكنه إختار أن ينجو بنفسه ويضع الحركة في 
مواجهة القوى العظمى ليقضي على طموح زعمائها وبالتالي إنهاء تطلعاتها بقيام 
حكم الأمة(") 

أيدت بريطانيا حكومة شريف.وإقترح "كالفن" على رئيس الحكومة تشتيت 
الوحدات العسكرية في الأرياف:وإستخدام الأعيان في مواجهة الضباط"... 
وحاولت مظهرياً أن تبدو على أنها صديقة للجميع؛ولكنها لعبت من ناحية على 
المعارضة بين الحزب العسكري والخديوي:ومن ناحية أخرى بين الخديوي 
والسلطانءوذلك بشد الخيوط المعقدة التي زادتها تعقيداً..."(". 

كان أخطر الملفات العالقة بين الحكومة وقادة الجيش والنواب موضوع إقرار 
البند الخاص بحق النواب في مناقشة كل الأمو رالمتعلقة بالميزانية»فعمل الإنجليز 
على إستغلال هذا الوضع لتوسيع هوة الخلاف بين رئيس الحكومة شريف الذي 
يرى بتأجيل النظر في هذا البند؛وبين النواب والعسكريين الذين أصروا علي 
مناقشته. 

ورأت فرنسا وبريطانيا إن إقرارهذا المشروع يأتي منافياً للمراسيم التي قامت 
عبرها المراقبة الثنائية»وأن التغيرات التي يقترحها المجلس بشأن المالية لا يمكن 
تنفيذها إلا بموافقة الدولتين»كما عارضت الدولتان نقل السلطة المالية من الرقابة 
الثنائية إلى مجلس النواب!؟) 
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وبإفتتاح مجلس النواب في"١‏ ديسمبر 88١‏ ١مءبدأ‏ الخلاف بين الحكومة والنواب 
بشأن إقرار الميزانية؛فحينما كان رئيس الحكومة لا يرى مبرراً في التعجيل في 
بحث هذا البندأصرَ معظم النواب بضغط من الجيش على إقرار حق النواب في 
بحث الميزانية كاملة. 

وعندما كان شريف يرى في إصرار النواب بأنه إستعداء للحكومتين 
البريطانية والفرنسية الرافضتين لهذا الأمر؛فإنه آثرالاستقالة وحل محله محمود 
سامي البارودي:وبدأت بذلك مرحلة خطيرة من مراحل الحركة الوطنية»رجحت 
فيها كفة العسكريين بتولية عرابي لوزارة الحربية»وفقدت الثورة "شريف" الذي 
كان أير ز قادتها السياسيين؛وإتجهت الأوضاع نحو العمل العسكري الذي كان يخدم 
التدخل الأجنبي.فقد وصف "كرومر'موقف الثوار بالقول:"..إنهموا ساهموا بحماقة 
ومن حيث لا يشعرون في حل المسألة المصرية على النحو الذي كانوا هم أنفسهم 
يخشونه ويتحاشونه..." )0 

وعلق الرافعي على الوزارة الجديدة بالقول:"إن الانتقال من وزارة شريف إلى 
وزارة البارودي لم يأت بجديد إلا إعتلاء عرابي ورجاله مناصب الرياسات 
إرضاءاً لطموحاتهم..."(0. 

ومهما يكن قصد قادتها؛فإن وزارة "البارودي" مما لا شك فيه ستجد متاععاب 
عظيمة في سبيل تحقيق غاياتها»فإصطدامها بالدولتين كان أمراً محتومأ؛لأن ما 
نادت به هذه الوزارة الجديدة من إلتزام بإقرارالدستورءالذي يتوافق مع ما نادى به 
النواب يجعل من العسيرعلى الوزارة أن تنال رضا فرنسا وبريطانياءأما الخديوي 
توفيق ونتيجة لحالة الضعف التي كان يعيشها فقد تجنب الإصطدام بالوزارة 
الجديدة»فأقرما أوصت به بشأن الدستورءوأصبحت الوزارة في مواجهة الدولتين 
وجهاً لوجه!". 
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أرادت بريطانيا وفرنسا إظهار تأييدهما للخديوي الضعيف أمام الثوار؛ فأرسلتا له 
مذكرة في 8 يناير 1885م جاء فيها"... إن الدولتين حيال الحوادث الأخيرة قد 
إجتمعتا على تأييد سلطة الخديوي.."(". 

وأصرت الدولتان في المذكرة على مسئولية الوزارة أمام الخديويدون 
مجلس النواب:وكانتا تدركان أن مثل هذا العمل يعني إبعاد سلطة النواب»وبالتالي 
زيادة حالة التوتر بين الحكومة وخديويها. 

وعززت الدولتان المذكرة بإرسال أسطول مشتركهكان الهدف منه إحباط 
محاولات السلطان بفرض سلطاته.وكانت الحكومة البريطانية قد إستشارت قنصلها 
في مصر عن الأخطار المتوقعة من وصول الأسطول على الأجانب' فرد 
بالقول:"إن وصول الأسطول المشترك إلى مبناء الإسكندرية له نتائج سياسية تفوق 
في الأهمية ذلك الخطر الذي من المحتمل أن يلحق برعايانا في مصر(". 

وصل الأسطولان إلى مياه الإسكندرية في١‏ ”مايو587١م:وأخذ‏ الجميع في 
الداخل والخارج يترقبون ما تسفر عنه التحركات العسكرية للدولتين. 
إن مثل هذه الأعمال العسكرية؛ كانت تشغل الرأي العام في بريطانياًء فبدأت هناك 
الأحاديث عن نوايا الحكومة الحقيقية عن هذا التحرك العسكري.ولتبرير عملها 
أطلقت الحكومة البريطانية شائعة مفادها أن اسبانيا تريد أن تحتل مصر/". 

وعندما إحتج السلطان على وصول الأسطولءبررت الدولتان عملهما 
للسلطان بأنه يأتي لحماية حقوقه في مصر والحفاظ على الرعايا الأوربيين هناك. 

507 الأوساط السياسية في أوروبا تتحدث عن المقاصد الحقيقية 
للأسطولين»واضطرت بريطانيا أن ترسل عبر سفرائها في الدول الأوربية المختلفة 
للحكومات الأوربية بيان جاء فيه:"...إن الحكومة البريطانية لاتفكر قط في أن 


)١(‏ شكريء مصر والسودان في أوائل عيد الإحتلالءالدار القومية؛ القاهرة» 577١م.‏ ص ص 177-7115. أشتهرت بمذكرة 
"جامبتا" وزير خارجية فرنسا. نص المذكرة في 221554-١9.‏ ,010-م2,0) اللا 1لال1 
(؟) ثيودور روشين؛ مصدر سابقء ص .١88‏ 


(") نفسه 











تنزل إلى البر جنودأءولا أن تحتل البلاد إحتلالاً عسكرياًء»والحكومة البريطانية 
تعتزم متى عادت الأحوال في مصر إلى ما كانت عليه,أن تثرك مصر و شأنها 
وتسحب الوحدات الحربية»ولكن إذا حدث عكس ذلك وتعذر حل المسألة حلاً 
سلمياً»فإن الحكومة البريطانية تسعى إلى الإتفاق مع الحكومة والدول الأوربية على 
أنجح الوسائل لحل الأزمة المصرية... (0. 

أما الحركة الوطنية ونظرتها لوصول الأسطولينءفقد إنقسمت بدورها حيث 
تعززت المخاوف لدى البعضءفرأوا في الأسطولين خطراً على الحركة»وبتواطؤ 
الخديوي مع الدولتين»ويمثل هؤلاء قادة الجيش وبعض المدنيين:وكان رأيهم عزل 
الخديوي الذي إعتبروه متعاوناً مع الأجانب؛فيما سعى الفريق الثاني للتقرب من 
الخديويءبحجة تجنب البلاد شر الخطر الخارجي:وأتخذ فريقاً ثالثاً موقفاً وسطاً 
بين الفريقين للتقريب بين العرابيين والخديوي لأبعاد الخطر الخارجي!". 

ويبدو واضحاً أن وصول الأسطول كان الغرض منه وضع حداً لتطلعات 
الوطنيين»وإسقاط حكومة الباروديءفتقدمت الدولتان عبر قنصليهما في مصر 
بمذكرة في5 امايو 887١م‏ طالبتا فيها بالآني(: 
أولاً: إبعاد عرابي مؤقتاً مع بقاء رتبته ومرتباته. 


ثانياً: إرسال علي فهمي وعبد العال فهمي إلى خارج القاهرة» مع بقاء رتبتيهيما 
ومرتباتهما. 
ثالثاً: إقالة وزارة البارودي بأكملها. 

كان من المؤكد أن مثل هذه المطالب تعني أن الدولتين مصممتان على 
المضي قدماً للتدخل في الشئون الداخلية لمصرءوأن مثل هذه الطلبات لا تصدر إلا 
من صاحب السيادة على البلاد»وكان من الطبيعي أن ترفضها الحكومة المصرية 
التي إستقالت على إثرها بعد أن علمت بقبول الخديوي بالمذكرة. 


.1١7 محمد رفعت» مصدر سابق؛ ص‎ )١( 
.571-17390 الراقعي» الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي لمصرء بولاق: 15137م؛ ص ص‎ )١( 
(؟) 4 ١أماك مه رعاتجع م1‎ 








وفجزك التذكرة من الوطنين بأنها مبنية على أغراس ينه بحسل الفديوي 
ألعوبة في يد الأجانب»وأن مصر ستقع كما وقعت تونس في قبضة الاحتلال 
الفرنسي.() 

وأرسل القنصل البريطاني'مالت" لحكومته معلقاً على المذكرة بأنها أثارت 
الوطنيين والعسكريين والدول الأوربية»وقضت على كل ثفة في الأوربيين في 


1 


وكان من نتائج هذه المذكرة أيضاًءأن أدت إلى توحيد عمل العسكريين 
والنواب»فتدخل قادة الجيش والشرطة:وأرسل قادتهم من الإسكندرية برقية إلى 
الخديوي طالبوه فيها بإبقاء عرابي للحربية؛وإلا فإنهم لا يتحملون أي مسئولية عن 
النظام» وتحت هذا التهديد أعيد عرابي لوزارة الحربية» فيما تولى الخديوي مهام 
رئاسة الحكومة» وأصبحت السيادة الفعلية بعد ذلك في يد عرابي(. 

حاولت بريطانيا أن تخفف الأخطار المحيطة بالخديويءفطلبت منه الإستعانة 
بالسلطان ليرسل مندوباً عنه للوقوف بجانبه»وقد وصل هذا المندوب في 7 يونيو 
7امءوكانت أهداف الدولة العثمانية من وصول هذا المندوب تتمثل في إعادة 
للثستانة مع إلغاء مجلس النواب وهو المجلس الذي كانت ترى فيها الآستانة خطراً 
يهدد النظم القائمة في الولايات العثمانية الأخرى؛ ويضعف النفوذ العثماني فيها. 

يبدو أن طلب بريطانيا المتعلق بمساندة السلطان للخديوي.كان الغرض منه 
الاحتجاج به للرأي العام»وأن الحكومة البريطانية تعمل مع أصحاب السيادة على 
مصرءوأنه لطالما فشلت مهمة مبعوث السلطان فإن بريطانيا يتعزز نفوذها بإسم 
المحافظة على حقوق الخديوي.وأنها بهذه الدعوة كانت تريد إستباق تدخل الدول 
الأخرى في مصر ممما يعقد الأمورعليها مستقبلاً بالإنفراد بمعالجة المسألة 
(') كانت فرنسا قد إحتلت تونس في العام ١184١م؛‏ نتيجة لعجزها عن تسديد القروض الأجنبية الضخمة. 


(؟) كرومرء الثورة العرابيةء مصدر سابق» ص .1١7‏ 
(؟) الرافعيء التورة العرابيةه ص 94؟. 





كان الخلاف قائماً بين بريطانيا وفرنسا بشأن صلاحيات المندوب العثماني المقترح 
إيفاده»:وكان'دفرن سيه'رئيس الوزارة الفرنسية يدرك مرامي الحكومة 
البريطانية»فأقترح طرح المسألة المصرية على مؤتمر دولي»وكان غرضه من ذلك 
على ما يبدو تقييد حرية بريطانيا في المسألة المصرية»وكانت فرنسا تنتظر مسائدة 
المانيا والنمسا وإيطاليا.ولكن لطبيعة الموازنات الدولية»فإن هذه الدول عملت على 
الإنصراف لتسوية أطماعها الاستعمارية»وتركت فرنسا وحيدة أمام طموح ونفوة 
بريطانيا في مصر. 

رأت فرنسا إن كان لابد من تدخل عثماني فإن المؤتمر سيلزم السلطان 
بإتباع نصائح الدول الأوربية في أي مشكل يتبعه بشأن مصرءوبذلك تخرج القضية 
المصرية من كونها قضية تهم الدولة العثمانية صاحبة السيادة إلى قضية دولية: 
يكون من الصعب على أية دولة محاولة تحقيق كسب خاص على حساب مصالح 
الدول الأخرى في مصر(". 

أما الأوضاع في مصر فقد إنفرد عرابي بقيادة البلاد.وبداأً في الإعداد 
لمواجهة ما قد تسفر عنه الأحداث.فبداً بإعداد الجيش وإصلاح بعض القلاع 
والحصون»وأرسل القنصلان البريطانيان في القاهرة والإس كندرية للخارجية 
البريطانئية رسالة جاء فيها:".. إن القوم يعدون لإخراج النصارى من مصركما 
يعدون لإلغاء الدين العام.."(0. 

ويتضح مما سبقءإن إستمرارالإنجليزفي إثارة المخاوف إنما يأتي إتساقاً مع 
هدفهم من تهيج الرأي العام في الداخل والخارجءوالسير بالأحدات إلى حيث 
يرغبون. 


.777 لويس عوضء مرجع سايق ص‎ )١( 
2١54 ثيودور روزستين؛ مصدر سابقء ص‎ )1( 





الفصل الثالث 
وسائل بريطانيا الإقتصادية والعسكرية للسيطرة على مصر 
زثقلم دحلم ١م)‏ 
١-القورة‏ العرابية 
؟-الإحتلال البريطاني لمصر87 ١م‏ 
"-مهمة دفرين في مصر 
أ.الإصلاحات العسكرية 
ب.الإصحات الإدارية والسياسية 


١.الإحتلال‏ البريطاني لمصر؟188م 

كانت الخطوة الأولى للأعمال العسكرية البريطانية في مصرء بإستغلال الأحداث 
التي خلفتها مذبحة الأسكندرية. 

في ١‏ ١يونيو-‏ 18457١م»‏ حدثت هذه المذبحة؛ وقد عكست ما وصلت له الأمور 
من السوء بين المواطنين المصريين والأجانب. 

بدأت الأحداث في هذه المذبحة عندما قتل رجل مصري على يد أحد 
الأجانب 'مالطي"؛ بسبب خلاف حول أجرة: فسدد“المالطي'عدة طعنات للمصري 
فأرداه قتيلء مما أدى إلى تجمهر عد كبير من المصريين؛ من أجل الإنتقام لقتل 
أخيهم؛ ومن ثم بدأ الضرب بين المواطنين المصريين والأجانب» وقد أدى ذلك إلى 
وقوع كثير من الضحايا من الجانبين» وقد إستخدم الأوربيون في الحادثة الأسلحة 
النارية(. 


إختلفت الروايات حول المدبرالحقيقي لهذه المذبحة»فزعيم الشورة أحمد 
عرابي يقول عنها:"... دبرها الخديوي وعمر لطفي محافظط الإسكندرية»وكوكسن 
القنصل البريطاني في الإسكندرية»وكان الغرض منها إزالة الثقة فيّ»لأني كنت قد 
تعهدت بحفظ النظام..."(). 

ويشاطره الرأي 'بلنت" الذي إستشهد بالبرقية التي أرسلها الخديوي توفيق 
لمحافظ الإسكندرية؛ وفيها ما يتضمن تلميح الخديوي للمحافظ إلى إحداث فعل ما 
يخل بالنظام بالإسكندرية» لكي لا ينجح "عرابي'في الوفاء بما تعهد به من أمام 
قناصل الدول الكبرى في القاهرة بالمحافظة على الأمن والإستقرار في مصرء بعد 
توليته وزارة الحربية في وزارة "البارودي" وجاء في هذه البرقية ما يلي".. إن 
عرابي باشا قد تعهد بالمحافظة على الأمن» وجعل نفسه مسئولاً أمام القناصل.. 


)١(‏ وقد علق 'كرومر” على هذه الحادثة بأنها كانت نتيجة للتعصب الديني ضد الأجائب. كرومرهء الثورة العرابية» مصدر سابق» 
ص 1556, 


(؟) بلنت؛ مصدر سابقء ص .56١‏ 


فإذا أبر بعهده وثقت به الدول» وسقطت هيبتناء ثم أن الأسطولين راسيان» فأختر 
لنفسك فإما تخدم عرابي وتؤيد عهده؛ وإما تخدمنا..:"(0). 


أما الرافعيءفقد نسبها للإنجليز حيث قال""... وإنها وقعت بتحريض 
القنصل البريطاني وبعض الرعايا المالطيين..وأن تجمع الأجانب في الإسكندرية 
بهذه الأعداد المهولة زاد في حد ذاته في تفاقم الحالة..."(). 

أما تفسير الحكومة البريطائية لهذه الحادثة فقد عبرعنه كرومر بالقول:".. 
إن حدوث الفتنة كان نتيجة طبيعية للغليان السياسي في ذلك الوقتء..وأن 
المسئولية الأدبية تقع على كاهل عرابي ورفاقه؛ الذين أثاروا الكراهية العغصرية 
والتعصب الديني...'(. 

ورغم الخلاف بشأن المسئولية؛ فمن الواضح أن وصول الأسطولين قد 
تسبب في إغراء الأوربيين المقيمين في الإسكندرية ضد الوطنيين المصريين؛ فمن 
المحال أن يجرؤ الرجل"المالطي" على فعله إن لم يكن متوقعاً أن يجد المساندة من 
الأوربيين رعايا وغيرهم»خاصة وأن هذا الرجل المالطي كان تحت خدمة القنصل 
البريطاني في الإسكندرية كوكسونءوبعد قتله للرجل المصري إحتمى بدار 
القنصلية البريطانية في الإسكندرية. 

وقد خلقت هذه الأحداث فرصة مناسبة للحكومة البريطانية للحديث مجدداً 
عن سوء الأوضاع الأمنية والعسكرية في مصرء والمهددات التي تحيط بالأجانب» 
وتحدثت عن أنه لابد من وضع حد لتسلط العرابيين» والقضاء على حالة التردد في 
معالجة المسألة المصرية؛ كما ذهبت في ذات الإتجاه إلى تبخيس دور المبعوث 
العثماني'درويش" باشاء وأبلغ "مالت" القنصل البريطاني في القاهرة جرانفيل وزير 
الخارجية البريطانية في7١يونيو‏ 1881م معقباً على مهمة درويش".. إن بعنة 


)١(‏ بلنت؛ مصدرسابق؛ ص ؟؟؟, 
)١(‏ الرافعيء الثورة العرابية: .5١٠١‏ 
(؟) كرومرء الثورة العرابية» ص 1854. 








درويش باشا فشلت في مهمتهاءوأآن هذا المبعوث إضطر للإنحناء لسلطة 


عرابي..." )0 


كانت الحكومة الفرنسية تدرك أن الحكومة البريطانية ماضية بالسير 
بالأحداث في مصر نحو التدخل العسكريء وعندما كانت فرنسا تعوزها المقدرة 
على كبح جماح الأطماع البريطانية في مصرء فإنها لجأت للمجتمع الدولي» ورأت 
بضرورة التدخل الجماعي لحل الأزمة المصرية؛ فكانت ثمرة هذه الجهود 
الفرنسية الدعوة لعقد مؤتمر دولي للنظر في أحوال مصرالسياسية والأمنية»ووضع 
الحلول المناسبة بإعادة الأمن والاستقرار في مصرءوتم الإتفاق على جعل الآستانة 
مقرأ لهذا المؤتمر.() 

ورغم أن الدعوة يبدو في ظاهرها تحجيماً للعمل العسكري البريطاني 
المرتقب في مصرء إلا أن الحكومة البريطانية كانت مدركة لطبيعة الخلاف السائد 
بين الدول المجتمعة» ونظرتها للمسألة المصرية؛ كما أن السلطان العثماني كان 
يرفض الإشتراك في هذا المؤتمر حتى لا يرغمه المؤتمر على إرسال قوات إلى 
مصرء ويظهر أمام العالم الإسلامي كما لو كان ينفذ أوآمر أوربية؛ فيثير بذلك كره 
المسلمين وسخطهم له(. 

وقد جاء رفض السلطان للإشئراك في المؤتمر بحجة أن مهمة مبعوثه إلى 
مصر "'درويش'باشا كافية لإعادة الأمور إلى نصابها هناك؛ كما أن مسصر شأن 
عثماني داخلي؛ يهم الدولة العثمانية وحدهاء وأن الدواريم غير معنية بهذا الأمرالذي 
يعني السلطان العثماني وحدها“). 


)١(‏ كرومرء التورة العرابية؛ ٠‏ ص .١84‏ لا خلاف في أن المبعوث العثمائي 'درويش' قد فششل في مهمته؛ فلم تكن له سلطة على 
الخديوي؛ ولا .على قائد الثورة "عرابي" ؛ وذلك لإفتقاره للسند السياسي؛ الناتج عن ضعف الدولة العثمانية؛ وعدم إستقرار سياس تيا 
ثجاه مصر. 

(')انظر: نور الدين حاطوم؛ تاريخ أوربا في القرن التاسع عشر ء دار الفكر؛ بيروت:555١م.ص‏ ص 41-884 8. 

(؟) طمبرين؛ مرجع سابق» ص 0 

(؛) الرافعي؛ _الثورة العرابية» ص .5١6‏ 











وقبلت الحكومة البريطانية الإشتراك في المؤتمر؛ بعد أن سارت الأحداث في 
مصر لصالحهاء نتيجة لإضطراب الوضع السياسي والأمنيء بتهديد سلطة 
الخديوي توفيق. 

ومن جهته»أصدر الخديوي توفيق أمرأ بتشكيل حكومة جديدة برئاسة راغب 
باشا في١٠؟/44857/5ام»‏ إحتفظ فيها عرابي بوزارة الحربية.وتعهدت الحكومة 
الجديدة بإعادة النظام في مصرء وشكلت لجنة للتحقيق في أحداث الإسكندرية 
إمتنعت الحكومة البريطانية عن الإشتراك فيها. 

ويعلق "الرافعي' على موقف الحكومة البريطانية تجاه الحكومة المصرية 
الجديدة بزعامة راغب باشا بالقول:"... لو حسنت نيات الإنجليز لأمكن لوزارة 
راغب باشا أن تعيد الأمور إلى نصابهاء وتزيل الآثار السيكة التي نجمت عن 


.0("..وينوي١‎ ١ حوادث‎ 


وفي ثلك الأثناءء بارح الخديوي توفيق القاهرة متجهاً إلى الإسكندرية بحجة 
الوقوف بنفسه على الأحداث هناك؛ وكان بصحبته المبعوث العثماني 'درويش"”. 
وقد فسر بعض الناس سفر الخديوي فجأة عقب مذبحة الإسكندرية برغبته في 
الإبتعاد عن عرابي وحزبه في القاهرة؛ والإقتتراب من الجيوش البريطانية 
والفرنسية في البحر المتوسط ؛وليكون في حمى الأسطولين7". 

أما بريطانيا فقد عملت علئ إتخاذ الإجراءات الدبلوماسية الجارية في 
الأستانة ستاراً: وسعت من أجل تعزيز الخلاف بين عرابي والخديوي توفيق؛: 
وحرضت السلطان العثماني ضد عرابي وأعوانه» كما عملت من أجل الإسبفادة 
من موقف فرنسا المناهض لتدخل السلطان العثماني في مصرء للإنفراد بمعالجة 
الأوضاع فيه وفق المصلحة البريطانية؛ فنجدها تارة تضع شروطاً للتدخل العثماني 
ترفضها فرنساء كما رفضت أن تشترك مع فرنسا في الحل»وهكذا كان الحوار في 
الآستانة يسير. 
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أحست الحكومة البريطانية بإزدياد الاهتمام الأوربي بمصرء فأسرعت بإس كمال 
إستعداداتها الحربية في مصر أثناء إنعقاد المؤتمر في الاستانة.. وبدأ مندوبها في 
المؤتمر 'دفرين" في صرف المؤتمر إلى قضايا إنصرافية وعقيمة لا تعبر عن 
غاية المؤتمر؛ ساعدته في ذلك خبرته الطويلة في العمل الدبلوماسي؛ فأخذ يتساءل 
عن موقف المؤتمرين في الآستانة..".. فيما إذا أرسل السلطان العثماني جنوداً إلى 
مصرء دون الرجوع للمؤتمر» وكان غرضه من ذلك إيغار صدور المؤتمرين من 
السلطان..."(0, 

وعندما توصل المؤتمر في الاستانة إلى إتفاق يتضمن إلتزام الدول 
المجتمعة بعدم القيام بأي عمل فردي ما ضد مصر أثناء إنعقاد المؤتمر» وهو 
عرف بنص "البراءة" فإن "دفرين" أصر على إدخال عبارة.. "إلا لالضرورة 
القصوى" وقد أراد من هذه العبارة أن تفسرها حكومته كما تريد» وبالتالي صار 
النص الذي يلزم الدول بعدم التدخل المنفرد في مصر لا قيمة له("). 

كان أمام بريطانيا عقبتان في الخارج تقفان أمام أطماعها في مصر:الأولى 
موقف فرنسا من المسألة المصرية ومنافستها لبريطانيا. 

أما العقبة الثانية فهى حق السلطان العثماني المتمثل في تبعية سلطة 
الخديوي له»وسريان النظم العثمانية في مصرءوالمعترف به بين كثير من الدول. 

أما في الداخل فقد كانت هناك عقبة أخرى تنتظر الحكومة البريطانية؛ 
تتمثل في الحركة الوطنية المصرية بزعامة عرابي. 

وللقضاء على هذه العقبات التي تعيق عملها في مصرء إتخذت الحكومة 
البريطانية عدة وسائل للتخلص منهاء فقد إستخدمت سبيل المراوغة تجاه فرنسا 
والسلطان العثماني» وإتخذت المؤتمر في الآستانة كغطاء بالإستمرار في وضع 
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الإشتراطات العقيمة على المؤتمرين» وفي الوقت نفسه قررت حسم عقبة الداخل 
بالتدخل العسكري المباشر في مصر. 

في تلك الفترة آلت السلطة في مصر للعرابيين» الذين لم يبالوا بتهديدات 
الحكومة البريطانية»لإعتقادهم أن بريطانيا لا تجرؤ على الإقدام بعممل عسكري 
على مصر في ظل إنعقاد المؤتمر في الآستانة؛ »كما أن عرابي كان يعتقد أن 
بريطانيا تخشى من غضبة المسلمين في كل مكان؛ إن هي أقدمت على إحتلال 


00 


سعت الحكومة البريطانية من الإستفادة من بطء مؤتمر الإستانة في إسككمال 
إستعداداتها العسكرية» وعندما إتجه المؤتمر لتكليف السلطان بإعادة الأمن 
والإستقرار إلى مصر أصرت بريطانيا وضع شروط لهذا التكليف»كانت تأمل من 
ورائها تعطيل التدخل العثماني في مصرءحتى تستطيع الإنفراد بمصر. 

بدأت الحكومة البريطانية آخذه في العمل من أجل خلق "الضرورة القصوى" 
التي إشترطها من قبل مندوبها.في مؤتمر الاستانة» والإسراع بحسم الأوضاع في 
مصرعسكرياً عندما أشار مندوبها في المؤتمر إلى عدم إمكانية وضع تسوية ثابتة 
ومقبولة في مصر إلا بالقضاء على عرابي وحزبه. 

وفي ذات السياق أبرق "كاتريت" نائب قنصلها في القاهرة لوزارة الخارجية 
البريطانية في5؟ يونيو؟58 ١مء‏ ما يلي:"... إن هجرة الأوربيين وإعدادهم العدة 
للهرب عادت للزيادة بصورة كبيرة:وأن الفنادق تغلق أبوابهاء»وعمال السفن قد 
نقلوا مقرهم إلى مقربة من الشاطئ»وأن ما بقي من المصارف يعد العدة لتقل 
الموظفين إلى السفن؛ومن المستحيل تصور الإنهيار والخراب الذي دهم البلد هكذا 
فجأة..."(), 
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وطوال شهر يونيو1487١م‏ عمل قناصل بريطانيا في مصر في إخراج الرعايا 
البريطانيين للسفن البريطانية الراسية في البحر المتوسط؛ مما يدلل على توفر النية 
لدى الحكومة البريطانية لضرب الإسكندرية. 

ومنذ © ١يونيو‏ من ذات العام»أصدرت البحرية البريطانية أوامرها لبواخر 
النقل للإستعداد للسفر ونقل الجنود.وعندما كانت الحكومة البريطانية تعد العدة 
وتعرف كل شيء عن جيش عرابيككان العرابيون لا يعرفون شيئاً عن القوات 
البريطانية» وظنوا أن المؤتمر طالما ظل منعقدأً»فلا يمكن للجيش البريطاني أن 
يقدم على ضرب مصر(". 

إتخذت الحكومة البريطانية من قيام الجنود المصريين ببعض الترميمات 
على حصون الإسكندرية ذريعة للتدخل العسكري في مصرء بعد رسالة قائدها في 
البحر المتوسط 'سيمور بو شامب" التي ترى في إستعدادات العرابيين بإصلاح 
الطوابي القديمة حول الإسكندرية بأنها تعني أن عرابي يعتزم سد ميناء الإسكندرية 
أمام السفن البريطانية. 

وقد ردت الحكومة البريطانية لقائدها هناك بضرورة وقف الترميمات حول 
الإسكندرية ؛ أو ضربها إن لم يجد من يسمعه لإبطال هذا العمل من المصريين؛ 
ومن ثمّ أخبرت الحكومة الفرنسية بذلك؛ وتجاهلت مؤتمرالآستانة الذي كان منعقداً 
آنذاك. 

رفضت الحكومة الفرنسية مشاركة الحكومة البريطانية في الضرب. في 
الوقت الذي أمرت فيه قائد أسطولها في الإسكندرية مبارحة المديئة؛ حال وقوع 
الضرب..."7(. 

ومن خلال ما سبق؛ يتضح أن موقف بريطانيا من مصر كان التعجيل 
بالتدخل» وهو ما تضمنته رسالة القفنصل الفرنسي في القاهرة لحكومته؛. عن 
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الأوضاع في مصر والتي جاء فيها"... إن الموقف في حد ذاته لا يبدو مقلقاً ل ولا 
ممثلي انجلتر! الذين يميلون إلى تعقيد الموقف..."(3, 

وفي 5 يوليو أرسل 'سيمور'إنذاراً 'لطلبة باشا" قائد حامية الإسكندرية. 
يأمره فيه بإيقاف بناء الحصون الإستعدادات العسكرية على شواطئ الإسكندرية 
. ولكن القائد البريطاني علم أن أوامر من الدولة العثمانية قد صدرت بذلكء فما كان 
منه إلا أن عاد وكرر الطلب هذه المرة بتسليمه هذه تلك الحصون؛ بحكم أنها 
تهدد أسطوله في البحر المتوسط.وختم القافد البريطاني إنذارته للعرابيين 
بإنذار١١يوليو1887م‏ الذي أرسله لحامية الإسكندرية» وجاء فيه"... أتشرف 
بإخبار سعادتكم أنه نظراً لأن الإستعدادات العدائية الموجهة ضد الأسطول الذي 
أتولى قبادته آخذة في الازدياد طوال يوم أمس؛ فقد عقدت العزم على أن أنفذ 
غدا١١/‏ يوليو عند شروق الشمس العمل الذي أعربت لكم عنه في خطابي 
السابق؟/يوليوءإن لم تسلّم إلى حالاً البطاريات المنصوبة على شباطئ ميناء 
الإسكندرية..."(). 

إجتمعث الحكومة المصرية لمناقشة أمر الإنذار الذي وجهه قائد الأسطول 
البريطائي» وإنقسم الرأي فيها لفريقين؛ كان أولهما يرى بالتسليم بالمطالب 
البريطانية؛ من أجل تجنب العدوان؛ فيما كان الفريق الآخر يرى بعدم قبول تلك 
المطالب وحتمية مواجهة أي عدوان على مصر. 

وإستقر الرأي أخيراً بين أعضاء الحكومة المصرية على عدم تسليم 
الخديوي توفيق لأي أراضي مصرية إلا بأمر من السلطان العثماني»وأصدر 
المجلس الوزاري قراراً بتكليف عرابي للدفاع عن البلاد؛ في حالة إعتداء القوات 
البريطانية على مصر. 
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وإدراكاً من الحكومة المصرية لشرف البحرية البريطانية» رأت هذه الحكومة أن 
يتم إنزال ثلاثة مدافع من الحصون المواجهة للإسطول البريطاني»يهدف إيداء 
حسن النية تجاه الإنجليز(). 

أما موقف الخديوي توفيق من هذه التطورات فقد إتسم بالتردد: فهو إن لم 
يكن يرغب صراحة في معاونة العرابيين» إلا أنه كان يخشى أن يناله سخط الرأي 
العام في بلاده» وبطش العرابيين إذا ما تحققت لهم الغلبة. 

أما مؤتمر الآستانة فقد رفعت جلساته في تلك الفترة» ويعد هذا الموقف من 
الدول المجتمعة تواطثاً مع بريطانيا «لإفساح المجال لها لتنفيذ أعمالهم العسكرية 
في مصر؛ وإستغلت الحكومة البريطانية غياب المؤتمر لتنفيذ عملها العسكري في 
مصرء ليكون المؤتمر أمام الأمر الواقع» كما أتخذت التحصيئات المصرية ذريعة 
لذلك العمل 7(. 

من جهته؛ رد السلطان العثماني على السفير البريطاني 'دفرين” بأنه 
سيتمكن في اليوم التالي "١١/يوليو'من‏ إقتراح حل مناسب للمسألة؛ ورد عليه 
'دفرين"أن الخطة معدة سلفاً ولا يمكن تعديلهاءوأن تركيا تباطأت في قبول الحل 
الدبلوماسي وإستحال عملياً التدخل في مجرى الأحداث7)؛ 

نفذ قائد الأسطول البريطاني تهديداته في صباح اليوم الحادي عشرمن يوليو» 

فبدأ بضرب حصون الإسكندرية؛ وإستمر الضرب على المدينة حتى مساء ذلك 
اليوم» وإنتهى بتدمير كامل للحصون المصرية؛ ولحقت الهزيمة بالقوات المصرية 
لعدم صمود القلاع القديمة في وجه المدفعية الحديثة!؟). 
أما ردة الفعل الأوربية على ضرب الإسكندرية؛ فقد بدأ جلياً أن ألمانيا والنمسا 
كانتا تشاطران بريطانيا في هذا العمل وفضلتا إطلاق يد بريطانيا في مصرء 
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ولكن دون تفويض من مؤتمر الاستانة»وكانت المانيا تهدف من وراء ذلك لشغل 
بريطانيا بالقضايا خارج أوربا". 

أما فرنسا فقد وقفت موقفاً سلبيا من الحدث بسحبها أسطولها من الإسكندرية» 
ولم يكن أمامها إما إعلان الحرب على بريطانياء وهو ما لا تستطيعه نتيجة 
لضعف قواتها مقابل قوة بريطانياء وإما الإكتفاء بإثارة المتاعب أمام 
الأمثلان بوالعدل علي كلق المضياصا للإتجازق" في مض وهو ما سارت علرسة 
فرنسا من بعد. 

كانت ضرب الإسكندرية والإستيلاء عليها لا يعني أن مصر أصبحت تحت 
سيطرة بريطانياء فقد ظلت بقية الآأراضي المصرية تحت سيطرة العرابيين» وأن 
تحفظات بعض الدول الأوربية على الأعمال العسكرية ربما تعيق نجاح تقدم 
الجيش البريطاني نحو القاهرة» ولذلك فضلت الحكومة البريطانية أن تجد المساندة 
من المجتمع الدولي لعملها الذي تود تنفيذه في مصر. 

ولتضليل المجتمع الدولي» أرسل "جرانفيل" وزير الخارجية البريطاني 
للمجتمعين في الآستانة رسالة جاء فيها"... إن الحكومة البريطانية لا ترى الآن 
غير استعمال القوة للقضاء على حالة أصبحت لا تطاق... وفي رأيها أن الأصلح 
والأقرب إلى مبادئ القانون الدولي والعرف أن يكون الجيش الذي يقوم بهذه 
المهمة؛ من قبل الدولة صاحبة السيادة.. فإذا إمتتع السلطان العثماني»فمن 
الضروري النظر في طرق أخرى...ولا تزال الحكومة البريطانية على رأيها الذي 
أبدته من قبل» وهو أن كل تدخل في مصر يجب أن يكون مظهراً لقوة أوربا 
وتضنادتها. 01 

ويفهم من هذه الرسالة أن جرانفيل كان يود أن يقنع المؤتمرين بأن الأزمسة 
المصرية لازالت تحت سيطرة المجتمع الدولي والسلطان العثمانيءوأن ضرب 
الإسكندرية لا يعني إنفراد الحكومة البريطانية بالعمل في مصرء ليجنب بلاده 
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معارضة أوربية قد تضر بسير العمليات العسكرية البريطائية التي أعدت لها 
ومن جانب الحكومة المصرية؛ فقد أدرك الخديوي أن الغلبة تسير نحو 
الإنجليزء فطلب من وزير الحربية "عرابي" الذي كان يسير الأمور في القاهرة 
المثول أمامه في الإسكندرية؛ كما أمره بصرف العساكر المصرية لمواجهة الجنود 
البريطانية؛ وعندما رفض عرابي تلك الأوامرء أصدر الخديوي توفيق أمراً بعزل 
عرابي» ومن ثم عمل على نشر الدعاية ضده؛ بعصيانه لأوآأمر الخديوي 
وسلطتهط(", ْ 
أما عرابي فقد إنصرف لإعداد القوة البرية لمواجهة الجنود البريطانية 
الزاحفة نحو العمق المصري. 
ويتضح مما سبق أن ضرب الإسكندرية كان عملاً غير مبررء جاء فقط 
لتعقيد الأزمة المصرية والتمهيد للإحتلال؛ وتجاهلت فيه بريطانيا المؤتمر» 
وتجاهلت فيه أيضاً قرار الإمتناع عن التدخل المنفردء لأن ما قامت به لم يكن 
مسوغاً بحالة ضرورة قصوىء فالتحصينات على الإسكندرية لم تدعم فجأة؛ ولم 
-تشكل خطراً على الأسطول البريطاني» ولم يقم دليل على إعتزام المصريين سد 
مداخل الإسكندرية» كما أن لا أحد خول الحكومة البريطانية حق القضاء على 
الثورة العرابية في مصرعفلا السلطان العثماني ولا الدول الأوربية ولا الخديوي 
طلبوا منها ذلك7), 
حاولت فرنسا تدارك الموقف بإقناع بريطانيا بضرورة التدخل المشترك» 
ولكن الإنجليز كانوا لا يفضلون مثل هذا العمل» كما أن فرنسا كانت لا تفضل 
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التدخل العثماني؛ خشية أن تزيد هيبة السلطان بين مسلمي شمال إفريقياء إذا سمح 
له بالتدخل في مصر("). 

وسارعت بريطانيا لتقرن عملها العسكري بالعمل الدبلوماسي؛ فأخذت في 
مفاوضة السلطان العثماني لتظهر بمظهر المتعاون مع السيادة العمانية» بهدف 
إقناع عرابي بالتسليم» والتخفيف من حدة الشعور المعادي لها في العالم الإسلامي؛ 
وبقصد كسب الوقت في مؤثمر الاستانة» ريثما تلحق جيوشها في مصر الهزيمة 
بقوات العرابيين. 

كانت الخطة البريطانية تهدف إلى إقناع السلطان العثماني من قبل المؤتمر 
بالتدخل في مصرء وعندئذ تستطيع بدبلوماسيتها وتأثيرها على السلطان أن تجري 
مفاوضات مباشرة بينها وبين السلطان خارج نطاق المؤتمرء تستطيع فيها أن تجر 
الأتراك إلى قضايا جدلية حول القوات العثمانية؛ وعددها وكيفية نزولها في مصرء 
حدود إنتشارها. 

ومن جانب آخر لجأت الحكومة البريطانية لإثارة مخاوف الدول الأخرى 
بالحديث عن العرابيين الذين يعمدون إلى إعاقة الملاحة في قناة السويس» وكانت 
تعلم حساسية الدول الكبرى تجاه هذا الممر المائي؛ ولذلك طلبت من المؤتمر أن 
يفوضها مع فرنسا لحماية هذه القناة. 

وأظهرت بريطانيا من خلال طلبها بحماية القناة أنها إعتمدت في تحقيق 
أطماعها الإستعمارية في مصر على إثارة مخاوف الفرنسيين من التدخل العثماني 
في مصرء وهي مخاوف كما رأينا منبعها أن تقوية سلطة العثمانيين في مصر 
يلحق الضرر بالوجود الفرنسي في شمال إفريقيا. وكسبت بريطانيا من وراء هذا 


)١(‏ محمد صفوت ء الاحتلال الإنجليزي لمصرء ص ص .591-75٠0‏ إن أكثر ما يخشاه الانجليز تدخل الدول الأخرى وتصبح 
قضية مصر قضية دولية تكون فيها الأطماع البريطانية عرضة للمساومات الدولية قد تكلف الإنجليز ثمناً باهظأ مقابل رضاء الدول 
الاوربية الأخرى بنفوذ هم في مصر ء ولذلك فضلت مفاوضة الدولة العثمانية مباشرة . 


١1 


العداء الفرنسي للتدخل العثماني كثير من المواقفء أهمها عدم تضامن فرنسا مع 
السلطان العثماني لإقرارحقوقه في مصر”. 

وأصبح أمام الحكومة البريطانية بفضل هذا التفويض سنداً قوياً لاقفناع 
الرأي العام في بريطانيا بضرورة التدخل العسكري.فالمهددات الأمنية في مصرلا 
تشكل خطراً على المصالح البريطانية فحسبءوإنما على مصالح العالم الأوربي 
كله الذي يهمه حماية السويس وحماية الأوربيين في مصرءوأن بريطانيا ستعمل 
بإسم المجتمع الدولي مع فرنسا لحماية القناة. 
وعندما عرضت الحكومة الفرنسية على مجلس النواب توفيرالءتمادات المالية 
اللازمة للتدخل العسكري لحماية القناةءسقط الاقتراح»وسقطت بموجبه حكومة 
'دفرنسيه':وقد علق أحد النواب الفرنسيين على المقترح بالقول:"إن حماية القناة لا 
تكون بحماية القناة وإنما بإحتلال القاهرة»وهذا سر تدخل الإنجليزءولا يمكن لفرنسا 
تعفب آثار إنجلترا»وليس من داع أن تقوم فرنسا بحماية القناة لتحمي 
ظهر انجلئرا.."(, 

أما الحكومة البريطانية؛ فقد حصلت على الإعتمادات المالية التي طلبتها 
من مجلس العموم؛ وكانت تقدربحوالي ١٠0٠,٠70,؟جنيه‏ إسترليني؛ وكانت 
الحكومة البريطانية قد فسرت طلبها للحصول على هذا المبلغ للنواب بأن قناة 
السويس مهددة بحالة الفوضى في مصرء وأن الأمة المصرية كلها مع الخديوي؛ 
وأنه عند إطلاق أول قنبلة من الأسطول البريطاني يسارع الناس ويقبضون على 
عرابي الذي سينفرد وحده بالمقاومة؛ وهي تهدف بذلك لتصوير سهولة عملها 
: العسكري في مصر ©. 


0 أصبح مؤتمر الإستانة في حيره من أمره فقد كانت مسألة حماية القناة أمر يهم مصالح الدول الأوربية عموماً وبريطائيا وفرنسا 
على وجه الخصوص » لذا فض المؤتمر الدولتين لحمايةالقناة في 5١/يوليو‏ 887 ام. 

)١(‏ محمد صفوت » إنجلترا والقناة » ص 8ه. 

(؟) الرافعي ؛ الثورة العرابية:عص555. كان لتماسك الحكومة البريطانية وتعضيد النواب لها أثر كبير في نجاح تدخلها في مصر 
في الوقت الذي أدى فيه الخلاف بين الحكومة الفزنسية ونوابها إلى إضعاف الوزارات الفرنسية المختلفة التي توالت بعد سقوط 
"جامبتا” الزعيم الفرنسي الذي كان يميل دائماً للعمل العسكري المشترك مع الإنجليز. 
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وكان خروج الحكومة الفرنسية من الأحداث بعد موقف النواب الفرنسيين قد ترك 
أمام الحكومة البريطانية عقبةٍ واحدة فقط في خارج مصرء والتي تتمثل في سلطة 
العثمانيين على مصر؛ والتغلب على سيادتهم فيهاء وعقبة أخرى في الداخل» وهي 
كيفية التغلب على الجيش المصري؛ الذي لازال يسيطرعلى الوضع في مصر 
بأكملها عدا الإسكندرية. 

وللتغلب على العقبة العثمانية» جرت مفاوضات بين السفير البريطاني في 
الآستانة والحكومة العثمانية؛ وكان محورالتفاوض بين الجانبين أن تقبل الآأستانة 
بوضوح التعاون البريطاني» كما يجب على العثمانيين تحديد موقفهم علانية من 
العرابيين؛ وتحديد العلاقة بين القوات المشتركة التي ستشكل بمقتضى إتفاقية 
تجري بشأنها مباحثات بين الدولتين. 

وظاهرهذه الإشتراطات البريطانية يدل على رغبة بريطانية لإطالة وقت 
التفاوض مع العثمانيين» حتى تتمكن القوات البريطانية الزاحفة نحو القاهرة من 
إتمام عملياتها دون أن يعترض السلطان العثماني على ذلك» كما إستغلت حالة 
التفاوض على إجبار السلطان بإصدار منشور يعلن فيه عصيان عرابيء ليفقد 
عرابي السند المعنوي الذي كان يعتد به» وهو الدفاع عن حقوق السلطان العثماني 
وكيا 

وذهبت بريطانيا في ذات الإتجاه للتغلب على المقاومة الداخلية» فأستصدرت 

من الخديوي توفيق أمرأ يخولها العمل بأسمه في السويسء وعلى هذا أرسلت إلى 
قائدها في البح رالأبيض المتوسط أن يعمل على المحافظة على السويس؛ متى ما 
تهددها الخطرء وأنذرت البحرية البريطانية في المتوسط السفن المصرية الحربية 
منها والتجارية بعدم مغادرة الميناء إلا بعد صدور تصريح من قائد السفن 
البريطانية؛ وبعد أن تقوم البحرية البريطانية بتفتيشها تفتيشاً دقيقاً على بعد ميل 


1١817 شفيق غربال , مذكراتي في نصف قرن ء ج١اء ص‎ )١( 
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ونتيجة لهذه التدابير السابقة» سقطت قناة السويس في يد القوات البريطانية؛ في" 
التاسع والعشرين من يوليو 18857١»وتبعتها‏ مدينة السويس» وحصلت بريطانيا على 
تفويض صريح من الخديوي توفيق؛ يمنحها فيه حرية العمل الحربي في منطقفة 
قناة السويس بحجة القضاء على العرابيين؛ وتعقب فلولهم أينما رحلوا(". 
وشكل سقوط السويس ضربة قوية للمقاومة العرابية في مصرعفقد إنخدع عرابي 
لتطمينات دلسبس الذي وعده بمنع إستخدامها من قبل الجنود البريطانيين»وكان 
دلسبس يخشى من تعرض القناة للخراب حال تعرض العرابيين للهزيمة ولذلك 
حال دون سيطرة الثوار عليها الأمر الذي سهل من مهمة القوة البريطانية الزاحفة ' 
نحو القاهرة من جهة الشرق؛وتمركز العرابيين تجاه الدلتا. 
أما مؤتمرالاستانة فقد علق جلساته إلى أجل غيرمسمى:وهو ما يعني ضمنياً إفساح 
المجال للعمل العسكري البريطاني في مصرا". 

ويتضح من ما سبق ؛ أن الحكومة البريطانية قد إستفادت من إنعقاد 
المؤتمر» وجعلته غطاءاً لإحتلال قناة السويسء فبعد إحتلالها للإسكندرية أثنارت 
قضية القناة»وعندما أوكل إليها مع فرنسا حمايتهاء تخلصت من شريكها الفرنسي 
الذي سقطت حكومته برفض النواب الفرنسيين» فأحنلت السويس وإنفردت 
بالعثمانيين» وماطلتهم بإطالة أمد التفاوض لحكمة ودهاء سفيرها في الاستانة؛ كما 
أن عدم وجود إرادة أوربية موحدة تمنع تعديها على مصرء سهل من مهمة 
الحكومة البريطانية في تحقيق غايتها بالتوغل في مصر. 
بعد سيطرت القوات البريطانية على قناة السويس وما حولها توخلت هذه 
الفوات في العمق المصريء وأوعزت للخديوي توفيق بعزل عرابيء الذي وصفته 


.3١الا/ عمرو عبد الرؤوق» مرجع سابق؛ ص‎ )١( 


(؟) ثيودور روزستين» مصدر سابقء ص ,11١‏ 





بخروج عرابي على السلطة الشرعية؛ وكان الهدف من ذلك فض المناصرين 
لعرابي من المصربين7) 

وفي ذات الوقت نجحت بريطانيا في إستصدارمنشور سلطائي في السادس 
من سبتمبر 687١م‏ جاء فيه:"... إشعاراً لجميع المسلمين بأن الأفعال التي أجراها 
عرابي وأعوانه ورفقاؤه في مصر.مخالفة لإرادة الدولة العلية السلطانية»ومجحفة 
لمصالحهاءومضرة بمصرومغايرة لصالح المسلمين»وبناء على ذلك تقرر أ 
"عرابي" وأعوانه عصاة بغاة» وبهذه الصفة تجري معاملتهم..."(0. 

وكان أثر هذا المنشور على عرابي إنفضاض أعداد كبيرة من الجنود 
والضباط من حوله؛ وفقد كذلك مناصرة كثير من المواطنيين المصريين» وتشجع 
أنصار الخديوي توفيق من أمثال "سلطان" باشا لدعوة الضباط المصريين 
للعصيان» والأعراب المناصرين لعرابي لترك الجيشء؛ كما أصبحوا أدلاء للجيش 
البريطاني»لإرشاده لأقرب السبل للوصول للقاهرة. 

أما المقابل الذي نالته الدولة العثمانية من هذا المنشورء فهو قبول الحكومة 
البريطانية بمبدأ إرسال قوة عثمانية إلى مصرء يجري الترتيب لها بالإتقفاق بين 
الدولتين» وعندما قبلت بريطانيا بشروط وصول القوة العثمانية» كانت قواتها قد 
دخلت القاهرة بعد هزيمة العرابيين في معركة التل الكبيرءفي١١/‏ سبتمبر 885 ام 
وسلمت القاهرة(). 

وبسقوط القاهرة» أرسلت الحكومة البريطانية لسفيرها في الآستانة "دفرين" 

»ليخبر السلطان العثماني بأنه"... لم تعد هناك حاجة لإتخاذ إجراءات إحتياطية في 


)١(‏ أنظر الفرمان الخديوي لعزل عرابي وإعلان عصيانه: » عبد العزيز الشناوي وج لال يحي؛ وثائق من التباريخ الحديث 
والمعاصرء دار المعارف؛ مصرء 579١م؛‏ ص5 59. 

(؟) محمد رفعت» مصدر سايق» ص 545. 

(؟) كان قائد القوات البريطانية » الجنرال ولسلي» وتجمعت القوات الغازية؛ من مالطا وقبرص وجبل طارق؛ الرافعيء الشورة 
العرابية» ص 454. 
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مصرء...وعلى السلطان العثماني أن يعلم بأن إرسال جنوده إلى مصر لم يعد 


ضرورياً..: 5( 


وبسقوط القاهرة» إنتهت أعمال الثورة العرابية» ولم يعد هناك أثر لوجود 
أي مقاومة داخلية في مصرء ووصل الخديوي توفيق إلى القاهرة؛ محاطاً بالجيش 
البريطاني» في5١/‏ سبتمبر 188١م‏ فأقام الولائم» واحتفل بالجيش البريطاني 
كغيره من الجيوش الفاتحة. 
يجدر بنا أن نقول أن عوامل كثيرة ساهمت في إفشال الثورة العرابية» كان 
أهمها حالة الخلاف القائم بين الخديوي توفيق والثوار العرابيين» مما أضعف 
شوكة المقاومة الوطنية» كما أن غلبة الطابع العسكري على الثورة: وإختفاء 
الزعامة السياسية» المدركة لتقلبات السياسة الدولية ومقتضيات الأحوال والعلاقات 


بين الدول زاد من محنة الثوار. 


ومن جانب آخرعفإن الفارق الكبير في العدة والعتادء بين الجيوش 
البريطانية والثوارالمصريين»ظهرجلياً مع بداية إطلاق البحرية البزيطانية لقنابلها 
في الإسكندرية؛مما أدى لإنسحاب الجيش المصري من هناك. 
أما موقف الدولة العثمانية المتردد بعدم إتخاذ سياسة عثمانية واضحة تجاه 
مصرء فإنه أدى إلى ضياع أهم ولاياتهاء وأن الموقف الفرنسي الرافض مطلقاً 
لتدخل العثمانيين في مصر قد سبب للعثمانيين إرتباكاً واضحاً في سياستهم تجاه 
م٠‏ 
ومن جهة أخرى فإن السلطان العثماني كان يخشى من دعمه لموقف عرابي 
من أن يؤدي إلى قيام حكومة دستورية في مصرء قد تنتقل عدواها إلى بقبة 
الولايات العثمانية الأخرى؛ خاصة بعد الهمس الذي دار عن قيام دولة عربية 


كبرى في مصر والشاه!". 


)١(‏ كرومرء الثورة العرابية» ص ؟577. 
(1)نفسه »ص .١‏ وكان من مصلحة بريطانيا أن تتحدث عن قيام الدولة العربية؛ من أجل ذيادة مخاوف السلطان من الحركة 


التورية في مصر. 
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وقد كان موقف السلطان العثماني متناقضاً؛ عندما تظاهر بحماية سلطة الخديوي 
فإنه منح عرابي نيشاناً رفيعاًء وعندما تدخلت الحكومة البريطانية في مصر قبل 
بإعلان عصيانه» فساهم ذلك في الهزيمة التي لحقت بالعرابيين» وكان لهذا 
الإضطراب في السياسة العثمانية نحو مصر؛ أثرأ كبيراً في تقوية موقف بريطانيا 
في تحقيق أطماعهاء وعبرأحمد عبد الرحيم عن موقف السلطان العثماني 
بالقول:"... إن السلطان لا ينظر إلى الأزمة إلا من زاوية مصلحته الشخصية»على 
أمل أن يستفيد من الخلاف الواقع بين الخديوي والعرابيين على حين أن السلطان 
كان ضد الحركة الوطنية من حيث المبدأءلأنه لا يستطيع أن يمنح إحدى ولاياته 
دستوراً ويحرمه على الولايات الأخرى»فضلاً عن أن بلاده التي كان يحكمها دون 
و00 
أما موقف فرنسا الضعيف أمام بريطانيا والذي بدأ بسحب الجنود الفرنسية 
من سواحل الإسكندرية» فقد أتاح الفرصة كاملة لبريطانيا للإنفراد بالعمل فى 
مصرء فلم يحسن "دي فرنسيه" رئيس الوزارة الفرنسية التتصرف عندما 6 
بسحب تلك القوات".. فأضاع على حكومته وأمته جهود قرن كامل»في سبيل منع 
إنجلترا من وضع يدها على مصر..."(". 
: وأخيراً فإن الأوضاع الداخلية لمصر كانت قد أفادت الجيش اليريطاني»فقد 
أعان كثير من البدو وبعض الزعماء المصريين والأعيان قوات الإحنتلال 
البريطاني في مصر/). 
وهكذا نالت بريطانيا مبتغاها الذي سعت إليه بشتى. الوسائل في مصرء فقد 
تغلغت أولاً عبر صناديق المال حتى أفقدت مصر سيادتها المالية» ومن ثم 
السياسية» وحسمت أمرها أخيراً بالتدخل العسكريء لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ 
مصرء سعت فيها جاهدة لتقنين الإحتلال» مستنده في ذلك على مبدأ العمل باسم 


.١45 أحمد عبد الرحيم؛ المسألة المصرية؛ ص‎ )١( 

(1) محمد رفعت؛ مصدر سابق؛ ص .74١‏ 

(؟) كان من هؤلاء المخزلين عن عرابي 'سلطان باشا" رئيس مجلس النواب الذي عينه الخديوي توفيق مندوباً خديوياً مع الحملة؛ 
وتولي مهمة التحدث باسم الخديوي : وتحريض الأهالي والثوار ودفع الهبات؛ أنظرء غربال؛ مذكراتي؛ جلء ص 181 
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الخديوي المستمد شرعيته من السلطان العثماني» وبإسم الخديوي إستطاع الإحتلال 
مواجهة المنتقدين لسياسته من الأوربيين والعثمانيين. 

بدأ الإحتلال البريطاني في الإعداد لوضع نظم وسياسات جديدة في 
المجالات الإدارية والعسكرية في مصرء من أجل تمكين النفوذ البريطاني فيهاء 
وكان هذا الأمر يتطلب وجود شخص ذو كفاءة» وله الخبره التي تؤهله لوضع 
السياسات التي تخدم المصالح البريطانية في مصر؛ من دون أن تكون مصر عبئاً 
على بريطانياء فوقع الإختيار على السفيرالبريطاني في الآستانة 'دفرين"؛ بحكم 
إلمامه بتطوارات المسألة المصرية»ء ليؤسس للسياسات الجديدة للإحتلال فيما عرف 
بمهمة 'دفرين" للإصلاح في مصر. 
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١.مهمة‏ دفرين في مصر 

وجدت الحكومة البريطانية أن وضعها في مصرلا تسنده الشرعية؛لأن مصر التي 
تحدد وضعها السياسي منذ١‏ 184١م‏ بتسوية لندنءوالذي يضمن تبيعة مصر للسلطة 
العثمانية»:تحت رقابة الدول المشرفة على التسوية»ولا يمكن تغييرهذا الوضع إلا 
بموافقة الدول التي وقعت على تلك التسوية. 

وأدركت بريطانيا أن تسليم الأطراف الدولية(تركيا والدول الأوربية 
الكبرى)ءالتي أقرت تلك الإتفاقية بتغيير الواقع السياسي لمصر أمر غير ممكن؛» 
فصرحت أن مهمتها تنحصرفي إعادة سلطة الخديويء وبسط الأمن والإستقرار في 
مصرء وظلت مصر بذلك في عرف السياسة الدولية إحدى الأملاك العثمانية»كما 
كان الحال قبل الاحتلال.ولكنها في الواقع تحولت إلى بلد تحت الحماية البريطانية 
المقنعة» التي تستمد سلطتها من بقاء جنود الإحتلال. 

وسعت الحكومةالبريطانية بكل جهدها لصرف الرأي العام في أوربا 
ومصرء بتكرارالوعود بالجلاء عن مصرهء وأن القوات البريطانية ستسحب 
بالسرعة الممكنة؛ وهو ما جاء في خطاب '"جلادستون" رئيس الوزارة البريطانية 
في مجلس العموم في مارس887 ١م‏ الذي قال فيه:"... أننا لا نطيل أجل إحتلال 
مصر إلى ما بعد الوقت الذي تقتضي فيه الضرورة بوجود الجنود بهاءولا ريب 
أن هناك أمماً أخرى لها من الحقوق والمصالح ما للإنجليز في مصرءوالحكومة 
الإنجليزية لا تعترف بمصالح إنجليزية منفصلة عن المصالح التي للأمم 
المتحضرة.."2, 

أما في الواقع فقد إتجهت سلطة الإحتلال إلى تأكيد وجودها وبسط هيمنتها 
»وعملت على تنظيم بقاء الإحتلال بالقضاء على عناصر الإستقلال والحكومة 
المستقلة» والسيطرة على الجيش المصريء وفرض هيمنتها على الوزارات» 
وإحكام السيطرة على الشئون الداخلية والخارجية لمصر. 

ولتحقيق أهدافها فئ مصرء إنتدبت الحكومة البريطانية سفيرها في الآأستانة 
'دفرين" 101416112 والذي إيتدرمهمته.فيها بالقضاء على خلفته الثورة العرابية 


.7517 الرافعي؛ مصر والسودان» ص‎ )١( 





من أحداثء ثم بدأ في وضع الأسس الجديدة للإحتلال؛ وذلك بوضع ترتيب جديد 
للإدارة والجيش وسياسات الحكم في مصر بما يتوافق ومصلحة بريطانيا؛)وًص بح 
هذا التقريرالذي أعده وأرسله إلى وزارة الخارجية البريطانية في فبراير ”847١م‏ 
أساس الحكم في مصرفي بداية عهد الإحتلال". 

وصل دفرين إلى الإسكندرية في يوم /انوفمبر185487مءون ثم قام بزيارة 
الخديوي توفيق في قصرءءثم زيارة رئيس الوزارة شريف باشاءثم بدأ في وضع 
تقريره الذي تضمن أرائه وتصوراته بشأن إدارة بريطانيا لمصر المحتلة. 

بعد مقابلة الخديوي في القاهرة وإجراء التشريفات اللازمة» بدأ دفرين في 
الإعداد لتنفيذ مهمته التي أنجزها في ستة أشهرء تمكن خلالها من الإشراف على 
أحوال مصرء وتتبع فيها محاكمة الثوار من قادة الجيشء الذين تم إعتقالهم على 
خلفية الإشتراك في الثورة العرابية»؛ وشكلت محكمة عسكرية لمحاكمة هولاء 
الثوارءوجاءت الأحكام متفاوته ما بين الإعدام والحبس ". 

كانت الحكومة البريطانية قد وصفت مهمة 'دفرين" في مصر أنها جاءت 
بهدف"... إنشاء إدارة تراعي المصالح المختلفة بحيث تضمن المحافظة على السلم 
والنظم والرفاهية في مصرءوتوطيد سلطة الخديويءوالوفاء بالتزنامات مصر 
للدول..." ”ا 

شكلت محاكمة الثوار العرابيين فرصة أمام الحكومة البريطانية لتأكيد نفوذها 
على الحكومة المصرية» فعندما ضدرت الأحكام ضد عرابي وكبارضباط الشورة 
بالإعدام تدخلت السلطات المحتلة» وأجبرت الخديوي توفيق على تخفيف الحكم 
الصادر بحق أعرابي" ورفاقة من الإعدام إلى النفي المؤبد؛ والتجريد من الألقاب 
والرتب العسكرية» وقد أكد ذلك تصريح "جرانفيل" وزيرالخارجية البريطاني الذي 
قال فيه:"...إن حكومة جلالة الملكة طلبت إلى الخديوي أن يعالج الأمر بطريقة 
أكثرإنسانية» وتمشياً مع قواعد المدنية الحديثة» وأن يباشر حقه السامي في 
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إستعمال الرأفة»إذ تبين أن عرابي لا يمكن أن ينهم بجرائم أخرى غيرالخيانة 
والثورة.."2, 

وشكل هذا الإعتراض البريطاني على الأحكام ضد الثوار العرابيين صدمة 
كبيرة للحكومة المصرية آنذاك»وإستقال رئيسها'رياض" باشا إحتجاجاً على تخفيف 
الحكم الصادر بحق قادة الثورة". ش 

لم يكن تدخل الحكومة البريطانية في تخفيف الأحكام ضد عرابي وأعوانه 
لدواعي إنسانية؛أو مراعاة للعدالة بل لأنها كانث بحاجة إلى إظهار مهمتها في 
مصر بالمظهر الإنساني» حتى تستطيع أن تؤثر على العامة من المصريين بأن 
وجودها يأتي ضماناً للعدالة كما إن إعدام هؤلاء الثوار يضعهم في مصاف 
الشهذاء: وهو عمل في :نظن يعض النساننة البويطانبيق يجعسل من سؤلاة 
المحكومين من الثوار أبطالاً في نظر العامة:؛ وإن إعدامهم عمل خال من 
الحكمة". 
ا بع لفطلاف على وداه !لزه ره لي امدق عبان لاد مويو فشان 
'دفرين" بدأ في الإعداد لوضع الأسس الجديدة التي يجب أن يؤسس عليها الجيش 
المصري الجديد» والإدارة في مصر. فبدأ بالإصلاحات في الجيش والشرطة» 
وتمثل هاتان الفئتان "الملف الأمني" الذي كان من أخطرالملفات التي تتطلب حلا 
عاجلاً من سلطة الإحتلال. 

لكن في الواقع لم يكن دفرين حرالتصرف تماماً في إقتراح النظم في مصرء 
أو تغيرها كيف يشاءمفقد كان مقيدأ بمركز مصر الدولي الخاصوبتبعيتها للسلطان 
العثماني؛ ووجود النظم الدولية التي تحد من السلطة الداخلية لمصرء وسلطة الدولة 


الدين. 
)١(‏ كرومر»الثورة العرابية» ص 747. 
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أ.الإصلاحات العسكرية 
ذكر دفرين أن الحكومة البريطانية ليست بحاجة لإعداد جيش مصري يقوم 
بحماية مصرمن الأخطارالخارجية»لأن مثل هذه الأخطار يمكن تجنبها بالوسائل 
الدبلوماسية العادية» ويمكن المحافظة على مصر دون الحاجة إلى جيشء ولكن 
عدم وجود هذه الأخطار من الخارج لا يلغي ضرورة وجود بعض القوات» 
لمواجهة الأخطارالداخلية على مصرء مثل غارات البدو» والثورات ذات الصبغة 
الدينية»ولعله يشير بذلك للثورة المهدية التي قامت في السودان بالتزامن مع 
الإحتلال". 
ومن الواضح أن دفرين كان ذا دراية بأوضاع الثورة العرابية وإرتباطاتهاء 
والتي كان منشئها تبرم الضباط المصريين من نفوذ نظرائهم الشراكسة والأتراك» 
وإستئثارهم بالرتب العليا في الجيش المصري.ولذلك أوصى بأن تكون القوة 
الجديدة للجيش المصري في غالبيتها من المصريين» وإستبعاد معظم العناصر 
التركية والشركسية منه»وجعل قيادته تحت ضباط من الجيش البريطاني؛ من أجل 
فرض الطاعة والنظام عليه» مع فتح المجال أمام الضباط المصريين في 
المستقبل.وقد أتاحت مهمة إصلاح الجيش المصري لسلطة الإحتلال من التخلص 
من غالبية العناصر غير المرغوب فيهاء أو المشتبه في تعاونها مع الثوار؛وأوصى 
دفرين بأن تكون قوة الجيش المصري سنتة الآف جندي فقط»ووضع القائد 
البريطاني لائحة الجيش المصري الجديد التي جعلت الرتب من الصاغ فما فوق 
للضباط البريطانيين» مع ترك الرتب الدنيا للمصريين. 
وللمزيد من فرض النفوذ على الجيش المصري»أوصى "دفرين" أن يشترط 
على الضباط البريطانيين الملتحقين بالجيش المصري تعلم اللغة العربية» لتسهيل 
عملية التعامل المباشر بين القادة الأنجليز والأفراد في الجيش الجديد من 
أصبح "أفلن وود" 7004 8761377 أول قائد للجيش المصري بعد 
الإحتلال:وقد إتبع هذا القائد الأسالبيب التي تحقق للاحتلال غاياته عبرالطرق 


.7؟١ محمد صفوت» الاحتلال الإنجليزي لمصرء ص‎ )١( 
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البريطانية في التدريب:وتسليح الجيش المصري من المصانع البريطانية»مما ترتب 
على ذلك توقف مصانع الأسلحة في يعو إياتة البحرية المصرية:وتعطيل 
ترسانة الإسكندرية". ْ ش 

عن بداية إهتمام الإحتلال البريطاني في مصر بالجيش يقول الرافعي:"...إن 
الإنجليز بكروا عقب الاحتلال بالقبض عل ناصية الجيشء؛ وأن وزارة الحربية هي 
أول وزارة وضعوا يدهم عليهاء وهذا يدلل على أن نيتهم كانت مبيتة منذ الساعة 
الأولى على تثبيت أقدامهم؛ وإطالة أجل إحتلالهم قدر ما يستطيعون؛ إذالو كان 
عزمهم الجلاء فما شأنهم في وضع يدهم على الجيش المصريء وتعيين سرداراً 
عليه.." 5©, 

نفذت توصيات دفرين بخصوص خفض عدد القوات؛ فبلغت ستة ألف جندي 
مصريء تحت قيادة ضباط بريطانيين» مع ترك القيادة العامة فيه للخديوي. وقد 
إستعان الإحتلال بهذه القوات لاحقاً عندما تم إرسالها لمواجهة الشورة المهدية: 
وغزو السودان. 

أما الشرطة وتنظيمهاء فإن دفرين رأي بإعادة ترتيبها على نحو ما أوصى 
به من إصلاح في الجيش» فالقوة السابقة للشرطة المصرية في نظره عبارة عن 
عصابات من الألبان والأتراك الذين لا يفهمون لغة البلاد ولا يحترمون عاداتها". 

لذا إقترح أن تكون القوة الجديدة للشرطة في الغالب الأعم من المصريين» 
مع إدخال عناص رأوربية فيهاءمخاصة في مدنيتي القاهرة والإسكندرية(. 

وتألفت قوة الشرطة من ٠50هفرداً‏ من المصريين تحت مفتش عام ومساعد 
له من الأوربيين»يعاونهما أربعة من المفتشين وثمانية عشر ضابطاً أوربياًء مع 
تخصيص نصف الرتب الرفيعة للمصريينءوتم إلحاق الشرطة بوزارة الداخلية.(”) 


.7١8 طميرين» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) الرافعي ؛ مصر والسودان»؛ ص ص .17-١5‏ 

() محمد صفوت ؛» الاحتلال الإنجليزي:» ص 777. 

0 إن إختصاص هاتين المدينتين بالعناصر الأوربية؛ ربما يعود لوجود أعداد كبيرة من الأجائب في المدينتين؛ فوج ود عناصر 
أوربية في الشرطة؛ يبعث الإطمئنان لدى هؤلاء» ويكون في ذات الوقت مصدر هيبة وقوة للشرطة » حتى لا تتكرر حالات 
الإعتداءات المتبادلة التي كانت تحدث بين المصريين والأجائب؛: خاصة وأن أحداث الإسكندرية ما زالت قريبة العيد. 


(”)شفيق غربالءمذكراتي فِي نصف قرن؛ ج١‏ ص777. 
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وقد عهد بمهمة الإشراف على الشرطة لفالتين بيكر:1321661»لتكتمل بذلك سيطرة 
بريطانيا على الجيش والشرطة في مصر.وعن ذلك كتب الرافعي:"... وفي يناير 
68 ام حيث لم يمض على الإحتلال أربعة أشهرء تجردت مصر من كل قوة 
حربيةء أو جيش وطني جدير بالدفاع عنها أوحفظ كيانها.." 0. 

كان من الواضح أن دفرين ونظرته للجيش والشرطة تعكس درايته 
بالأوضاع الأمنية في مصرء والتي كان محركها وباعثها الأساسي الجيشء فإعادة 
تشكيل الجيش يعني إخراج من يشتبه في إنتمائه للثوارء وإدخال عناص رجديدة فيه 
يمكن لقادته الجدد أن يحسنوا تشكيلها؛ بحيث يصبح ولاؤها للخديوي 
والبريطانيين» مما يسهل من مهمة الإحتلال» ويمنع تكرار حالات الإضطراب 
والعصيان التي سادت خلال الفترة التي سبقت الإحتلال. 

ومن جهة أخرى كان تحديد عدد القوات في الجيش المصري بسنة آلاف لا 
تعكس مخاوف أمنية فقط للحكومة البريطانية؛ وإنما يرتبط ذلك أيضاً بمحاولة 
حكومة الإحتلال الحد من المصروفات المالية على الخزينة المصريةءفي ظل 
الحالة المالية السيئة التي ورثتها حكومة الإحتلال؛ وإلتزامها بإعادة التوازن المالي 
لمصر. 

ب.الإصلاحات الإدارية والسياسية: 
إلتفت دفرين إلى مسألة تنظيم الحكم والإدارة في مصرء وهي المسألة التي لا تقل 
أهمية عن تنظيم الجيش والشرطة؛ فالجانب الأمني كان في الغالب يرتبط بأحوال 
الساسة وإداراتهم للبلاد» والثورة العرابية التي قامت في مصر لم تكن مطالبها 
تقتصر على حقوق الجيش في الترقية فقط؛ وإنما تعدت مطالبها إلى الحديتث عن 
حقوق الأمة؛ وأحقيتها بالاشتراك في إدارة البلاد عبر نوابها الذين يمتلونها أمام 
الحكومنة: 
كانت حكومة الخديوي توفيق قد سعت من قبل جاهدة في التفريق بين 

مطالب الثوار العسكرية ومطالب الساسة الوطنيين من المدنيين؛ وذلك لإضعاف 
القوتين معاً؛ ولشق صفوفهماء وقد تحقق للحكومة الخديوية بعض النجاح في ذلك» 


.7١ الرافعي» مصر والسودان» ص‎ )١( 





فاستمالت معظم الساسة المدنيين أعضاء الثورة العرابية:؛ وإنفردت بالقادة 
العسكريين الذين فقدوا شرعيتهم في نظرالكثير من المصريين بعد تتصل المدنيين 
من الثوار(). ١‏ 

كانت رؤية دفرين بشأن تنظيم شئون الحكم في مصرء وعلاقة الحاكم 
بالمحكوم هناك تتطابق مع رؤية أغلب الساسة البريطانيين» فقد كان رأي هؤلاء 
أن مصر ليست مهيئة الآن للحكم الدستوريء وذلك بزعمهم..أن الدساتير الورقية 
المنظمة لهذا النوع من الحكم لا قيمة عملية كبيرة لهاء وأن الحياة النيابية ما هي 
إلا تطور تاريخي تدريجي..."”". 

ولكن نظرته بشأن الحكم كما رأينا من قبل كانت تعوقها المواثيق الدولية 
السابقة» والتي حددت شكل الإدارة في مصرء وإرتباط ذلك بالسيادة العثمانية؛ 
ولذلك رأي دفرين أن .من المستحيل إدارة مصر من لندن؛ لأن ذلك يثيرشفكوك 
المصريين؛ ويجعل القاهرة مقراً لمؤامرات الدول المعادية لبريطانياء مما يضطرها 
للتراجع عن مصر متخاذلة؛ أو أن تضطر إلى ضم مصر نهائيا للممتلكات 
البريطانية. 

وكان هذان الخياران من الخيارات التي لا تستحسنهما الحكومة البريطانية؛ 
فقد كانت لا ترغب في وضع جميع السلطات في مصر في يد الخديوي أو الشعب 
المصريء في الوقت الذي لا تحبذ فيه أن تظهر بمظهرالدولة صاحبة السيادة على 
مصر""ا. 

ولهذا جاءت توصية دفرين للحكومة البريطانية بشأن الإدارة إنتهاج سياسة 
فرضأءوذكرأن مصر قابلة للإصلاح إذا ما إنتهجت فيها بريطانيا منهجاً سليماً 
يمهد السبيل للحكم الذاتي تحت إرشاد البريطانين ورعايتهم» مما يعني حاجة 


(') كان من المنشقين من المدنيين؛ محمد شريف؛ وسلطان رئيس مجلس النواب في عهد الخديوي اسماعيل» وغيرهم ممن كانوا 
في صفوف الثوار. 

(؟) كرومرء الثورة العرابيقء ص .55١‏ 

(؟) محمد صفوت » الاحتلال الإنجليزي» ص 777. 
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المصريين لمن يأخذ بأيديهم نحو إدارة بلادهمءنظراً لإفتقادهم القدرة الكافية التي 
تمكنهم من حكم أنفسهم بأنفسهم". 
وكان من رأي دفرين أن مصرالآن لا تستطيع أن تستعيد إستقلالهاءوليست 

من الأهلية والكفاءة بحيث نتمكن من التمتع بما يطلق عليه.إسم الحكومة 
الدستورية:وأن الأمل معقود بتمكنها بمساعدة أوربا من الحصول على الإستقلال 
الذاتي”. 

كان من الواضح أن الغاية التي يرمي إليها دفرين من وراء الإصلاح 
الإداري والسياسي في مصرء تحقق قدراً من السيطرة للبريطانيين على مفاصل 
الأدارة فيهاء والإحتفاظ بالسلطة العليا هناك» دون الظهوربمظهرالمستبد بشئون 
مصرءحتى لا تجلب بريطانيا لنفسها عداء الأمة المصرية والدول التي لها 
إمتيازات في مصر خاصة فرنسا. 

مهد دفرين لهذا النظام السياسي الجديد الذي يراد تحقيقه في 

مصربالقول:"... إن النظام البرلماني الذي يمارس في أوربا لا يصلح أن يكون في 
مصرهء لعدم قدرة النواب على فهم ومناقشة الأمورالمالية؛ لذا فمن المستحسن أن 
يعطوا سلطات صغيرة ومحدودة؛ لا يستطيعون بها تعطيل أعمال الحكومة دون 
داع..." ١‏ 
وقد إعترف كرومربأن التشريعات التي نادى بها دفرين جاءت لإرضاء الرأي 
العام في بريطانيا ولم تكن عن قناعة من الحكومة البريطانية.) 

وعليه فقد جاءت توصية دفرين بشأن تمثيل الشعب المصري في حكومته: 
بإنشاء ثلاثة مجالس في مصرتشمل مجلس شورى القوانين» والجمعية العمومية» 
ومجالس المديريات. 


5١-01 )1(‏ .مم .اله ,رمه ,تعس 841 » كانت نظرة دفرين بشأن عدم قدرة المصريين على إدارة بلادهم تنفق مع أغلب الساسة 
البريطانيين» ولا تبدو هذه النظرة مخالفة لطبيعة الأطماع الإستعمارية؛ التي تحط من قدرة الآخرين لتبرر لتدخلها وفرض نفوذها 
على الشعوب المغلوبة. 

(') غربال؛ مذكراتي؛ جل؛ ص 7786. 

(؟) كرومرء الثورة العرابيةء ص ١15.وقد‏ كان أول ما طالب به “دفرين" في هذا الجانب إلغاء مجلس النواب المصريء وقم 
إستبداله بما أوصى به من مجالس. 

(') نفسه 
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أصدر الخديوي توفيق المرسوم الخاص بإنشاء مجلس شورى القوانين في مايو 
887 امء ويتكون هذا المجلس من ثلاثين عضوأ»نصفهم يعين مدى الحياة بمرسوم 
من الخديوي:وله الحق في عزلهمءويسكتمل العدد بإنتخاب أعضاء من المديريات 
لمدة ست سنوات.مع الإمكان بإعادة إنتخابهم.وتنحصر مهام هذا المجلس في النظر 
إلى القوانين التي تسنها الحكومة»وكانت جلساته سرية»تعقد ست مرات في العام". 

ولا فل ذا المجلس أي صورة للحكومة الدستورية الحقيقية» فقد كانت 
حقوقه في النظر للميزانية المصرية كحقه للنظرفي مجمل القوانين التي تفرضها 
الحكومة؛ حيث يكون رأيه استشارياً فقط وغير ملزم للحكومة» وقد عبر عنه 
محمد صفوت بالقول:"... وقد زاد من ضعفه وجود الإحتلال الذي جعل من وجود 
هذا المجلس صورة أكثر منه حقيقة...(0). 

أما الجمعية العمومية» فتتكون عضويتها من إثنين وثمانين عضواًء ثلاثون 
منهم أعضاء مجلس شوري القوانين» وستة من وزراء الحكومة المصرية» والبقية 
ينتخبون من المديريات» مدة عضويتهم ست سنوات؛ قابلة للتجديد إذا أعيد إنتخابهم 
مرة أخرى. 

[الكميرووك بيده لمعي العدرمية في ينائقة توا كر تنه ركان مسن 
صلاحيتها أيضاً عدم فرض أي ضرائب جديدة إلا بإقرارمنهاء وتجتمع هذه 
الجمعية مرة كل سنتين؛ بأمر من الخديوي الذي كان له كذلك حق حلها وفضها 
وتحديد ميعاد إنعقادها(). 

لا تمثل صلاحية عدم فرض ضرائب جديدة إلا برضاها أي إضافة لسلطة 
هذه الجمعية» لأن فرض ضرائب جديدة في مصر في تلك الفترة لا تسمح بها 
الحالة المالية السيئة التي كان يعيشها الشعب المصريء وإن التقييد برأي الجمعية 
في فرض ضرائب جديدة لا يخالف رغبة حكومة الإحتلال المنادية بضرورة 
ترشيد الصرف؛ وليست زيادة الضرائب؛فإن كانت هناك سلطات فعلية تعطى لهذه 


6١ ثيود إذستين» مصدر سابقء ص 5/8١ء والرافعىي» السودان»‎ )١ 
ديودور رودسيين 9 والراقعو: معس ار أل» صن‎ 
747 (؟) محمد صفوتء الاحتلال الإنجليزي» ص‎ 


(؟) غربال ؛ مذكراتي» ج1؛ ص 778. 
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الجمعية كان الواجب أن يترك لها أمرمناقشة الميزانية المصرية»والموافقة على 
الدخل والصرف فيها. 

أما مجلس المديرية» فينتخب أعضاؤه من بين أرباب الأملاك بالمديريةة: 
ولكل مديرية مجلس يرأسه مديرهاء وأشترط في الترشح له أن يكون العضو ممن 
يدفدون للخزيئة ‏ المضرية ضتزيبة مندوية لا فل عن كين جنيها مضريا سذوياء 
مدة سنتين على الأقل قبل إنتخابه؛ وينتخب أعضاء هذا المجلس لمدة ست سنوات» 
وتنحصرمهام هذا المجلس في مساعدة مدير المديرية في الأعمال التي يجب أن 
ينفذها في مديريته» ومن حق هذا المجلس إبداء الرأي لمدير المديرية في المسائل 
التي تتعلق بالزراعة والتعليم» ويكون إنعقاد هذا المجلس مرة في السنة؛وتكون 
قر اررق ماوق لمكرى الور تسلهد بتما اش ان 

وأخيراً فإن رأي هذه المجالس الثلاثة المذكورة سابقاً يكون إستشارياً ققطء 


الأسباب التي دعتها إلى عدم الأخذ بههوهذا البيان لا يقبل الإعتراض من المجالس 
المذكورة» كما حظرعليها مناقشة المسائل السياسية والمسائل غير الداخلة في 
إختصاصها". 

ويلاحظ أن هذه المجالس الثلاثة المذكورة سابقاً لم تكن إلا أداة لمساعدة 
حكومة الإحتلال في مصرءحيث لم يكن لها أي صوت أو أثر في تطورالأحداث 
في مصرء خلال الفترة من العام 887١م‏ وحتى517١م»عدا‏ موقف الجمعية 
العمومية بشأن تمديد الإمتياز لشركة قناة السويس»: الذي عرض عليها عام 
م وقد رفضت الجمعية بالإجماع التمديد لشركة القناة بإدارة القناة بعد نهاية 
الفترة المحددة في فرمان التأسيس”. 


)١(‏ ومن شروط العضوية في هذا المجلس ضرورة بلوغ سن العضو المنتخب أكثر من: ثلاثين سنة؛ وأن يعرف الكتابة والقراءة 
ولم ينفذ قانون مجالس الولايات إلا في 4١5١م‏ » محمد رفعت؛ مصدر سابق؛ ص 563 

(1) غربال. مذكراتي في نصف قرنء جل ص 154. 

(؟) كان من المقرر إنتهائها بعد تسعين عاما بعد إفتتاح القناة للعمل. 
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وقد وصف أحد النواب البريطانيين مشروع الحكم الذي وضعه دفرين في مسصر 
بأنه صورة كاذبة للحكم الدستوري؛ أجيد رسمها". 

كما علق عليه آخر بالقول:"... في ظل الإحتلال تفقد الدولة سيادتهاء وتصبح 
أي تنظيمات مجرد لافتات لا تساوي أكثر من محاولات مظهرية تتصارع فيها 
عناصر معينة في ذات الوقت...ورغم صورية هذه الأنظمة؛ إلا أن المستعمر 
عادة ما يستخدمها ليضفي على قراراته الشرعية... حيث يمكن أن يقال أن ممثلي 
الشعب قد وافقوا عليهاءوهم في الحقيقة مجبرين على هذه الموافقة..." 5. 

وعلى هذا يمكننا القول؛أن جميع هذه المجالس كانت بعيدة كل البعد عن 
النظم النيابية؛فقد كانت مجرد مرافق تتبع للمعتمد البريطاني في مصر. 

أما في مجال القضاء وإصلاحهءفقد أوصى دفرين بإدخال العشصر الأوربي 
في المحاكم الأهلية»فأقترح أن يكون القضاء من هولندا أو بلجيكا أو سويسراءوأن 
يكون النائب العام بريطانياً. 

صدر مرسوم المحاكم الأهلية وفقاً للقانون الفرنسي؛ وبعض النصوص من 
الشريعة الإسلامية»وعهد للمحاكم المختلطة بالقضايا الجنائية. 
أما المعاهدات التجارية فرأى دفرين بتعديلها تعديلاً يتلائم مع مصلحة مصرءلأن 
حالتها الحاضرة فيها غبن فاحش لمصر". 

وفي مجال الري أشار دفرين إلى إصلاح نظامه؛ وتحسين حالة الجسورء 
وتطهير الترع؛ بحيث يتساوى الجميع في الإنتفاع بهاء وأوكلت مهمة إصلاح 
الري في مصرإلى المهندس الهندي'مونكريف" الذي صارمفتشاً لعموم الري؛ ونال 
صلاحيات كبيرة في إختيار الموظفين والمعاونين له". 


.158 انظر ثيدور روذذستين؛ مصدر سابق؛ء ص‎ )١( 

(1)محمد متولي» مرجع سابق» ص ١5.وكان‏ دفرين بخلاف المجالس السابقة قد أوصى بإنشاء مجلس تنورى حك ومي لمراجعة 
مقترحات هذه المجالس على الحكومة المصريةءوفي 7 اسيتمير1841١م‏ صدر مرسوم خديوي بتشكيل هذا المجلسء ولكلن في 
؛ انوفمبر4 188١م‏ ألغي هذا المجلس وتم إستبداله بلجنة قضائية مكونة من ثلاثة مستشارين قضائيين؛ بذات الإختصاصات للمجلس 
المذكور:وعليهم الدفاع عن الحكومة المصرية أمام المحاكم الأهلية في مصر. 1 

(؟) غربال» مذكراتي فى نصف قرن؛_ج١اءص‏ 774. 

(؟) نفسهء ص 5559. 





وعندما تطرق للحديث عن التعليم في مصرءأعاب دفرين على السياسة التعليمية 
حينها إهتمامها بالبعد النظري وإهمال الجانب التطبيقي؛ لذا أوصى بالإهتمام 
بالتعليم المهفيء خاصة في مجال الزراعة؛ بحسبان أن مصر بلد 
زراعياً»ومحصولاتها الزراعية لا تقل عن خمسة عشر مليون جنيه . ش 
ولعل هجوم دفرين علي سياسة التعليم النظري كان مردة إلى رغبة 
الحكومة البريطانية في توفير الأيدي العاملة المدربة من سكان البلاد»لخدمة 
أهدافها الإستعمارية هناك. ْ 
كانت خاتمة تقريردفرين تتحدث عن المصاعب المالية والإقتصادية التي 
تعيشها مصرء حيث جاء فيها أن إصلاح المالية المصرية يتعذر على الوطنيين؛ 
ويصعب إصلاحها دون مساعدة وإرشاد من البريطانيين» فكان الهدف من ذلك 
وضع قاعدة لإختيار المستشارالمالي البريطاني للحكومة المصرية؛ والذي صارت 
له السلطة الفعلية على المالية المصرية. 
وإختتم دفرين رؤيته بضرورة إتمام هذه الإصلاحات: وذكر بأن إتمامها 
يتطلب بقاء القوات البريطانية في مصرء مع عدم تحديد وقت الجلاء بزمن معلوم؛ 
كما إقترح أن تتخلى مصر عن إقليم دارفور وأجزاء من إقليم كردفان في 
السودان؛ والإكتفاء بإقليمي الخرطوم وسنارء ولعل الغاية من ذلك محاولة بريطانية 
لإضعاف السلطة المصرية في السودان»وحصر القوة المصرية لتسهيل عملية 
الإخلاء. 
وقف دفرين شاهداً على تطبيق رؤيته بشأن الحكم في مصرء وتدخل في 
تعيين قادة الجيش والشرطة» وإصلاح الري والمحاكم الأهلية» كما تدخل في 
محاكمة الثوارء وفي مجال الإصلاحات الدستورية بتعطيله للدستورالسابق» وألغى 
مجلس النواب المصريء وأستبدله بمجالس لا تعكس بأي حال من الأحوال أوشكل 
من أشكال المجالس التشريعية؛ التي لها الحق في مراقبة الحكومة. 
وبعد الإطمئنان على نجاح مهمتهععاد دفرين إلى مقر عمله في الآستانة في 
أول مايو 1887م بعد أن أوصى لحكومته بأن تعهد اتنفيذ المهمة في مصرء إلى 
رجل يكون له المقدرة على السيطرة والنفوذ فيهاء مما يجعله في مقام نائب المل.ك 


11 


أو الحاكم العام في المستعمرات؛ بحكم أن الإصلاح الإداري في مصر لابد مناه 
ويكون بوضع الحكومة المصرية تحت إرشاد بريطانيا ورقابتهاء ولا تكون هذه 
الرقابة كاملة ونافذة إلا ببقاء الإحتلال» كما أكد أن إنشاء هذه النظم إلا دليل على 
عدم رغبة الحكومة البريطانية في تحقيق مصالح ذاتية لهافي مصرهء ءوأن 
الحكومة المصرية قد تعجز عن القيام بتلك المشروعات ما لم يرشدها ويساعدها 
الأجانب..", 

ولكن عندما كان بقاء الإحتلال يعني بقاء الجيشء فإن الإرشاد البريطاني 
للإدارة المصرية؛ الذي أوصى به دفرين؛ لابد أن يعهد به لأحد البريطانيين الذين 
لهم المقدرة على تحقيق تلك الآمال في مصر. 

سحبت بريطانيا قنصلها العام في مصر إدوارد'مالت" وإستبدلته بإفلن 'بيرنج" 
58 276193 »؛ بدرجة قنصل عام؛ وهي درجة لا تختلف عن درجات غيره 
من القناصل للدول الأخرى في -التسمية» لكنها تأخذ قوتها من وجود قوات 
الإحتلال المرابطة في القاهرة". 


.755 كرومرء الثورة العرابية» ص‎ )١( 
وقد أرجع “روذستين* عزل القنصل السابق "مالت" الذي إرتبطت اأحدات الثورة في عهده؛ وكراهية المصريين له؛ فضلاً عن‎ )١( 
.159 قلة تجربتة. ثيودور روذستين؛ مصدر سابق» ص‎ 
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الفصل الرابع 
تأسيس النفوذ البريطاني في مصر(1915-1687م) 
-١‏ علاقة المعتمد البريطاني بالخديوية 
؟ -سيطرة الإحتلال على الأوضاع المالية والإقتصادية 
“-موقف الإحتلال من الحركة الوطنية المصرية 
4-موقف الإحتلال من النفوذ الفرنسي في مصر 
ه-موقف الإحتلال من السيادة العثمانية على مصر 


تأسيس النفوذ البريطاني في مصر”88١-4١15ام‏ 

عهدت بريطانيا بتطبيق مهمة الإصلاح التي إقترحها 'دفرين" إلى إفل نج 'بيرنج' 
لورد'كرومر'فيما بعدءوالذي عده بعض الأوربيين من مفاخر أوربا الذين خدموا 
الحضارة الإنسانية في الشرق(). 

عارض'كرومر'منذ أول عهده أرآء بعض الساسة البريطانيين التي تنادي 
بتحديد فترة الجلاء»فذهب في رأيه أن الجلاء العاجل فيه مضرة بالغة بمصالح 
مصرومصالح بريطانيا إلى حد سواء. 

كان يتعين على الحكومة البريطانية مواجهة عدة أطراف من أجل تأسيس 
نفوذها في مصر تشمل السيطرة على الأوضاع الإدارية والإقتصادية وتحجيم 
الحركة الوطنية»وإقصاء كل من فرنسا والسلطان العثماني. 

١.علاقة‏ المعتمد البريطاني بالخديوية: 


كانت أول حجة إعتمدت عليها بريطانيا في إحتلالها لمصر.هي توطيد عرش 
الخديوي:وقد ظهر ذلك من خلال المنشورالذي تم توزيعه بإسم قائد الجيوش 
البريطانية التي دخلت القاهرة حيث جاء فيهء"... إن الحكومة الإنجليزية لم تقصد 
بإرسال جيوشها إلى مصر إلا لتوطيد العرش الخديوي:! ذلك لا تقاتل الجيوش 
الإنجليزية إلا شاهري السلاح والثائرين على العرش..."7. 

إذن كان الواجب على الحكومة البريطانية»الوفاء بعهدها بإعادة سلطة 
الخديوي التي ثار عليها الجيش.فهل سارت السياسة البريطانية في مصر بعد ذلك 
نحو إعادة سلطة الخديوي والانسحاب من مصر؟..يقول شحاتة:"...منذ أن وطأت 
قدم الإنجليز مصر كانت سمة أعمالهم الإستقرار فيها بعد أن تأكد لهم أهميتها من 
كونها باب إفريقيا الأمامي المؤدي إلى وسطها...”5. 


.77217 محمد صفوتء الاحتلال الإنجليزى» ص‎ )١( 
.755 (؟) مدام جوليت» إنجلترا فى مصرء تعريب علي فهميء القاهرة؛ ©57١م؛ ص‎ 
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أما لويس عوض ققد قال:"...حددت حركة التاريخ أن تكوق :من مح تتضيت 
بريطانيا لأنها مفتاح الهند جوهرة التاج البريطانيءوإن الاحتلال الإنجليزي كان قد 
تفررتاريخياً باحتلال فرنسا للجزائروأن حكايات قناة السويس وديون مسصر 
وإستنجاد توفيق بإنجلترا لإخماد ثورة عرابي إلا الذرائع التي تزرع بها الاستعمار 
لتبريرغزوالقوي للضعيف..."". 

لم تكن الظروف الدولية ولا طبيعة الموقع السياسي والجغرافي لمصر 
تسمح لبريطانيا بإعلان الحماية على مصرءفقد كانت قوات الإحتلال تدرك أن 
دخولها إلى مصرلم يأت كفاتحين:وإنما كحلفاء للسلطان بهدف.إخماد الثورة التي 
نشبت ضد الخديوي توفيق»لأن مصر كانت بموجب إتفاقية لندن١184١م‏ إحدى 
أملاك السلطان ينوب عنه في حكمها خديويءيحدد بموجب فرمان عثماني”. 

من الناحية النظرية ظل الخديوي رأس الحكومة»ويستمد سلطته من الباب 
العالي؛ لكن بحكم الوضع الجديد صار عليه لزاماً إتباع نصيحة المعتمد البريطاني 
في' الشقون الدهمة للدولة «آخلياً وخارجيا يؤتخضخ للكنبوي حكومة من السوزواء 
يرأسها وزيرءفاحتفظت بريطانيا للخديوي ولو اسمياً بسلطته على إدارة مصر. 

ولكن الحكومة البريطانية كانت ترى أن هذه السلطة التي ظل يحتفظ بها 
الخديويءلابد لها من تعضيد من جانب سلطة الإحتلال:ولتوضيح هذه السلطة التي 
إرتضتها بريطانيا لنفسهاءأرسلت منشورها للدول الكبرى بتاريخ”/ يناير885 ام 
الذي جاء فيه".. إن حكومة جلالة الملكة رغم وجود قوات بريطانية في مصر 
مؤقتأ لترغب في سحب هذه القوات بمجرد ما تسمح به حالة البلادء»وما تتطلبه 
الوسائل التئ تكفل توطيد سلطات الخديويعوترى الحكومة الإنجليزية من واجبها 
الآن إزاء سموالخديوي يقضي بوجوب إسداء النصيحة؛حتى تضمن بقاء 
الإصلاحات التي يراد وضعها وتطبيقها..." ”.وتوحي صياغة هذا المنشور أن 
بريطانيا تعمدت فيه الغموض والإبهام»كما فرضت فيه نفسها كوصية على 


.171 لويس عوضء مرجع سابقء ص‎ )١( 
.175-775 عن فرمان ١185م الذي حدد سلطات والي مصر وإحلاله؛ أنظر » أحمد عزت عبد الكريم» مرجع سابق؛ ص ص‎ )١( 
(؟)كرومرءالتورة العرابية.)ص 453 ؟.كان هذا المنشور سابقاً لتقرير”دفرين"الذي أصبح أساس الحكم في مصرفيما بعد.‎ 
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مصر.أما وجه الغموض والإبهام فقد كان في تعمدها عدم تحديد وقت الجلاء حتى 
يتم الإصلاح الذي تريد تحقيقه»فلم يكن من اليسير من خلال المف شورفهم حقيقة 
الإصلاح الذي يراد تحقيقه في مصرءولا الفترة التي يستغرقها ذلك الإصلاحعوما 
مدى حدود النصيحة التي تقدمها للخديوي.كما أنه من الصعب إدراك الوسائل التي 
كانت بريطانيا تعمل بها لتحقيق ما تراه من إصلاحات). 

ويظهرأن سياسة الغموض التي إنتهجتها بريطانيا بشأن وضعها في مصر 
في بداية عهدهاءكانت نتيجة لموقفها من الدول الكبرى:والوضع الدولي لمصر 
كإحدى الولايات العثمانية ذات الوضع الخاصءمما وضع الإنجليز في حيرة بشأن 
إدارة مصر في أول عهد الإحتلال". 

كانت الحكومة البريطانية تخشى من إعلان ضم مصر للأملاك البريطانية 
حتى لا يترتب على ذلك متاعب داخلية وخارجية؛ولذلك إرتأت أن تكون لها سلطة 
وهيمنة على الشئون الداخلية والخارجية»مؤيدة بسلطة الباب العالي»فقد كانت هذه 
السلطة للمحثل تقتضي الإعتماد في تطبيقها على قوة الجيش والمندوب البريطاني. 

يقول الشناوي:"... كانت الحكومة البريطانية وقد تقرر عليها بسط حماية 
سافرة على مصرء لجأت إلى فرض حماية مقنعة تستند إلى جيش احتلال ومعتمد 
بريطاني ذي بطش شديدءوموظفين إنجليز يشغلون مناسب رئيسية في دواوين 
الحكومة »ووزارات مصرية تؤمر فتصدع للنصائح البريطانية..."”. 

وقد تركت الحكومة البريطانية لمندوبها السامي صلاحية تطبيق ما تراه من 
سياسات بشأن مصرءوكان هذا المندوب يرجع لحكومته في كل الأمور المهمةء 
كما كانت الحكومة البريطانية في كثير من الأحيان توافق أراء مندوبها ومواقفه 
السياسية التي يقدمها أو يفرضها على الحكومة المصرية.وإتضح منذ بداية 
الإحتلال أن الخديوي توفيق إرتضى بالمكانة التي حددتها له سلطة الإحتلال» 


(') من أوجه غموض سياسة بريطانيا في مصرء الحديث عن الإحتلال المؤقت؛ ووجوب إسداء النصيحة للحكومة المصرية وهو 
ما أتاح لسلطة الإحتلال للتدخل؛ ضد كل ما تراه يتارض مع نفوذها في مصر. 

.175 محمد صفوتهء الاحتلال الإنجليزي؛ مصدر سابق»ء ص‎ )١( 
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ولعل هذا مرده إلى إدراكه بأن بقاء عرشه كان بسبب تدخل الإنجليز»ولذلك رضى 
بما بقى له من صلاحيات. 
لم يقتصر نفوذ سلطة الإحتلال على الخديوي وحدهءفالوزارء في حكومته 
كان عليهم وجوب الإنصياع إلى إرشادات المستشارين البريطانيين الذين دخلوا 
الوزارة المصرية بحجة إعادة الإصلاحات للإدارة المصرية:وأصبح هؤلاء 
المستشارون"...وزراء حقيقيون في الحكومة المصرية ويفعلون ما يريدون... “. 
ونتيجة لذلك إحتفظت حكومة الخديوي لنفسها بالسلطة الإسمية»فيما ظلت 
سلطة الإحتلال هي النافذة»وأمكن للمعتمد البريطاني أن يحقق كل ما أراد من 
إصلاحات,دون أي مقاومة من الخديوي أو الوزراء"..وظل المعتمد البريطاني 
الحاكم بأمره كما كان المستشارون في الوزارات والمفتشون في الأرياف 
والمهنيون في المصالح وفي الجيش كلهم من الإنجليز .. حتى أن مدير المديرية 
في مديريته وصاحب أكبر مركز فيها عندما يسمع بقدوم مفتش إنجليزي يهرع 
ومعه الوكيل والحكمدار وجنود البوليس لإستقباله على رصيف المحطة..."". 
ويصف "كرومر'طريقته في الحكم بمصر بالقول:"...غالباً ما كنت أتنكر 
في ثوبي السياسيءوالتظاهر بالتساوي مع قناصل الدول الأخرىءوأحياناً أتقدم 
للجميع بصفتي نائب الملك الذي تقبض جنوده بمخالبها على مصر..." ©. 
ويواصل بالقول:"...بالإيجاز لم يكن لي أن أحكم مصرءبل أساعد على غير 
تظاهرحكومة البلاد»فكنت أسيطر وليس لي سلطة شرعية على جميع ما كانت لي 
بهم علاقة..." 0 
٠‏ ولكن هل كان بإستطاعة المعتمد البريطاني أن ينفذ سلطاته باعتماده على 
. قوة الإحتلال فحسب؟! يقول'عباس الثاني واصفاً حال 'كرومر" في الحكم 
بالقول:"... أساء إستخدام قوته وهيبته التي حصل عليها نتيجة لعدم وجود قيمه 
)١(‏ مدام جوليت؛ مصدر سابقء ص 194. 
(1) محمد علوبة؛ ذكريات اجتماعية وسياسية؛ المركز العربي الحديث القاهرة» 1987١م؛‏ ص 16. 
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تماماً لأوائك الذين كان من الواجب عليهم أن يحموا مصر وحرياتهاءوالذين كانوا 
في غالب الأحيان لا يفكرون إلا في مصالحهم الخاصة..." 0. 

ولكن فات على'عباس" الذي يصف حال الوزراء في الحكومة المصريةءأن 
يصف حال'والده توفيق" الذي لم يشذ بموقف واحد يعترض فيه على سياسات 
الأحكلال قلا غراية إدق أن يخصمع وززاء حكومة بعصنع يدها [الإخلال كك 
إنتهى دورالخديوي كحاكم فعلي لمصرءبوجود المعتمد البريطاني الذي له الحق في 
الموافقة أوالرفض لكل القرارات التي يصدرها الخديويءفقد إنتهى أيضاً دور 
الوزواء في وجوه الاسته ارين الثين وجب طلى الو وام بباح [زكاداته بوعنيما 
خالف أحد وزراء الخديوية ()الإرشادات البريطائية إضطرت الحكومة البريطانية 
للتدخل لحماية نفوذها السياسي في مصرءوأفصحت عن حدود سلطاتها على 
الخكومة الفضيواية: 


ففي بداية عهد الاحتلال نصحت الحكومة البريطانية للحكومة المصرية 
بسحب القوات المصرية من السودان في 884 ١م"إخلاء‏ السودان"عند إندلاع الثورة 
المهدية وعجزالأدارة المصرية هناك من التصدي لها.وعندما كانت الحكومة 
المصرية برئاسة "محمد شريف" ترفض هذا النصح؛ إضطرت بريطانيا أن توضح 
للخديوي أنه يجب إتباع تلك النصائح وأن كل من خالف النصح يعزل أو يجير 
على الاستقالة»وجاء في المنشور"... أنه مادام الاحتلال قائماً فما تنصح به حكومة 
جلالة الملكة أمرلا يبقى في الوزارة أو في المناصب من لا يذعن له..." 5. 

وقد مارس المستشارون البريطانيون سلطاتهم كاملة في الوزارات 
المصرية»فلم يتجرأ أحد من الوزراء المصريين على مخالفة أمر مستشاره.وكان 
مهولا للمونتتنازوق من اق فى اتصرو ةنا بيك كوو لويف ترزكيل؛ و3 از الدالكلية 


(١)ويقصد‏ هنا الوزراء المصريين الذين عملوا تحت سلطة والدة الخديوي 'توفيق"انظرءعباس حلمي؛عهدي؛مصدرسابق؛ص05. 

(') هومحمد شريف باشا رفض تنفيذ التوصية البريطانية بسحب الحاميات المصرية من السودان بعد قيام الثورة المهدية. وقد إنفرد 
شريف برفض هذه النصائح وكانت نتيجة ذلك فقدانه لمنصبهء ولم يجد الخديوي توفيق بدأ من الإنصياع للتوجيه البريطاني؛ فوافق 
على الإخلاء » مع أن بريطانيا كانت في تدخلها في مصرء تستند على حماية حقوق الخديوي. 

(؟) غربالء تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية ءالقاهرة؛ 1557م .صلاه 
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الذي قال عنه”غربال":"... إن تصرفات هذا الوكيل كانت شاذة ومتناقضة لا 
يبررها عقل»وزادت سلطته في نظارة الداخلية حتى إستأثر بهاءولم يعد للناظر 
رأي في أي شيء..حتى أضطر ناظرالداخلية 'ثابت باشا" لتقديم إستقالته..."". 

وقد بلغ من إستهتار هذا الوكيل بناظرالداخلية أن يقوم بإصدار الأوامرء 
بتعين من يريده في الوزارة؛ويفصل فيها من لا يريد من دون أن يكون لناظر 
الداخلية أي رأي... 5. 

إنتهت فترة حكم كرومر مع الخديوي توفيق بخضوعه التام لسلطة الإحتلال 
البريطاني»وهو أمر ينبئ بضعف الخديويءوقد دافع 'كرومر"'عن هذا الضعف 
بالقول:"... إن هذا الضعف لا يقضي على سلطته تماماءوأآن وجود هذه السلطة 
الضعيفة مفيد لبريطانيا ويكون ستاراً أمام الدول الكبرى تخفي فيه إنجلترا سلطتها 
وأفعالها في مصرءودليل على أن بريطانيا لم تضم مصر فعلياً إليها... "5. 

أما الخديوي"عباس الثاني" فيصف حالة والده مع الإحتلال بالقول:"... ولقد 
كتبوا أن الخديوي كانت تنقصه الشجاعة أثناء العمل»خاصة أمام إتخاذ القرارات 
وربما كان في المقاومة شجاعة أكثر من النزول إلى المعمعة بحركة غير متعقلة 
وبدون فائدة..."0. 

ويواصل بالقول:"...وأثق أن نقاط ضعفه الواضحة هذهءأوحت له بها رغبته 
في أن يحمي بلاده من أي خطر يراه ضدهاءودون أن يتمكن من أن يبعده وليس 
هناك ما هو أصعب من ممارسة الحكم في ظروف مثل تلك الظروف الوعرة"6. 


)١(‏ كان'كليفور" مستشار الداخلية يقوم بإمضاء تعين من يريد بدون الرجوع للوزير كما كان يقوم أحياناً بإطلاق سراح بعض 
المحكوم عليهم في قضايا جنائية تتعلق بالسلب والإجرام حتى زاع صيت المجرميين وشتهر أمرهم. غربال: مذكراتي؛ جلء ص 
ص لاه تحمره 1 

(؟) الرافعي؛ مصر والسودانء, ص١5١.‏ 

(؟) محمد صفوت » الاحتلال الإنجليزي: ص 7717 

(؛) عباس حلمي »عهديء ص 78. 

)0( نقسهء ص 55. 
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ولكن هل هذه الصعاب تستدعي الإستناد لقوة أجنبية»يقول لويس عوض" إن 
الخديوي واجه ممثلي شعبه الثائرلا بمفرده وبرجاله بوصفه سيد البلاد؛ولكن في 
حماية ممثلي إنجلترا.." ". 

ومن خلال ما كتبه 'عباس'"عن والده يتضح أنه كان مصراً على تحميل 
خصوم أبيه الحالة التي أدت به إلى الخضوع والتسليم للاحتلال»وقد لا يجانيبه 
الصواب في هذا الرأيءأما الحقيقة التي لا مراء فيها أن الاحتلال البريطاني قد 
فرض سلطته على الخديوية بإرادة الإنجليزوسلطتهم المعضدة بالجيش المحتل» 
وليس لموقف بعض المصريين من الخديوي وإلا ماذا يقول "عباس" نفسه عن 
خضوعه للإحتلال فيما بعدءوهو المسنود من الحركة الوطنية»والتي إنقلب عليها 
فنال سخط الشعبءولم ينل رضا الإحتلال5. 

وظل عباس مسنوداً من الحركة الوطنية لإعتقاد قادتها أنه من الممكن أن 
يعيد لمصر سيادتهاء خاصة وأنه قد أكد في أول عهده رغبته يعدم الخضوع 
للإحتلال وإستهل عهده بمحاولة العمل على إقامة سلطته الشرعية؛مما أدى إلى 
توتر العلاقه مع المعتمد البريطاني 'كرومر”". 

ويبدو أن موقف الخديوي عباس المطالب بتحقيق سلطتهعجاء نتيجة لسقوط 
وزارة 'سالسبوري"الاستعمارية»فعمل على نقد تصرفات بعض الموظفين 
البريطانيين»وبعض المقربين من الإحتلال من المصريين”. 

ففي مطلع 185١م‏ أصر الخديوي عباس على إقالة حكومة”مصطفى فهمي" 
صاحب العلاقة الجيدة بالإحتلال»وتعين 'فخري" باشا رئيساً للوزارة»دون الرجوع 
لمشاورة المعتمد البريطانيءلكن كرومر الذي لم يألف مثل هذا التصرف من 


.157 لويس عوضء؛ مرجع سابق؛ ص‎ )١( 

(') وأدى فشله للوقوف أمام سلطة الإحتلال للإنقلاب على الوطنيين من أمثال مصطفى كامل ومحمد فريد. 

(") تولي 'سالسبوري" الحكم بعد "جلادستون” الذي حدث في عيده الإحتلال البريطاني في مصرء وكان سالسبوري من أنصار 
سياسة التوسع الإستعماري لبريطانيا في العالم» فيما كان يميل سلفه جلادستون؛ للحد من النشاط الإستعماري لبريطانياء لإعتقاده أنه 
يأتي على حساب مصلحة وسمعة بريطانيا في بعض الأحيان.انظر: طمبرين » مرجع سايق ص 515. 
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الخديوي السابق»رأي في تصرف الخديوي الجديد خروجاً على الصلاحيات 
الممنوحة للخديوية وإرضاءاً لنوازع شخصية في السلطةءوتأييداً للدولة العثمانية(/. 

تفاقمت الأزمة أكثر بين كرومروالخديوي عندما تمسك"عباس" بموقفه 
وأصرعلى عدم إرجاع فهمي للوزارة»فرفع'كرومر'أمرالخلاف للخارجية 
البريطانية التي ردت برسالة للخديوي عباس جاء فيها:"..يجب أن تست شارحكومة 
جلالة الملكة في الأمورالهامة»كتغييرالوزراء وبما أنه ليس من المفيد ولا 
الضروري إحداث تعديل الآن فلا نستطيع الموافقة على 'فخري"..."5. 

وبذا أسقطت الحكومة البريطانية مرة أخرى حق الخديوي في إختيار 
وزرائه على ما يسمح به النظام في مصر.وأضطر الخديوي النزول عن رغبته 
والموافقة على تعيين'رياض'باشا رئيساً للحكومة المصرية»بعد تهديد الحكومة 
البريطانية بتحميله تبعات عدم الإمنثال لرأيها". 

وفي حادثة أخرى أيضاً سقطت سلطة الخديوي أمام قوة الاحتلال»قفي 
إحدى الزيارات التي كان يقوم بها الخديوي عباس للقوات المصرية زار معسكر 
للقوات المرابطة في الحدود الجنوبية بصفته القائد الأعلى للجيشءفأعاب على قادة 
الجيش سوء الحالة التي يعيشها الجنود المصريون:وعندما كان'كتشنر'قائداً للجيش 
المصزيءفقد إعتبرأقوال الخديوي إهانة شخصية له وللضباط البريطانيين الذين 
يعملون في الجيش المصريعفتقدم بإستقالته في الحال»فوج دهااكرومر'فرصة 
لتوجيه النقد لعباس مرة أخرى؛ودعمته في ذلك حكومته»وأضطر'"عباس" لإصادر 
بيان..أعرب فيه عن إمتنانه وإعجابه بالضباط البريطانيين قواد جيشه؛مذكراً 
بالنتائج الجيدة التي حصل عليها الجنود من علم ونظام... ) 


00 إستند كرومر في نقده للخديوي عباس لتجاهل الخديوي لسلطة الإحتلال وعدم الإنصات للنصائح االبريطانية. 
١51-156 )5(‏ مم نأك .مم عمتالة 

(؟) روجه لامبلان»مصدر سابق» ص 57. 

(؛)نفسه ص 04. وقد أشتهرت هذه العملية ب'حادثة الحدود” أو'حادثة الجيش'. 





وقد تبين مما سبقءأن مهمة المعتمد البريطاني لم تقتصرعلى مد الحكومة 
المصرية بالمشورة والنصح فقطءوإنما أخذ النصيب الأكبرفي السلطةءولم يتفيد 
بتنفيذ السياسة البريطانية من وراء حجاب وحكم بمظهر سيد البلاد المطلق". 

لم يجد الخديوي عباس بدأ من السكوت على سلطة المعتمد البريطانيء 
وأضطرلأن يتناسى العمل بأول خطاب له ألقاه في الإسكندرية بمناسبة ولايته 
للعرش عندما قال:"... إني أفضل الموت على أن أتنازل عن أقل جزء من 
حقوقي..." 0. 

؟.السيطرة البريطانية على الأوضاع الإقتصادية والمالية 

قد الفسالة للمالية في مضت أسائن' المسالة للمضزية لآن تجا بريطانيا بإختلال 
مصركان عن طريق التغلغل المالي. 

عملت بريطانيا بكل ما في وسعها للوفاء بالإلتزامات المالية الدولية 
لمصر »وعدم المساس بالحقوق الأساسية للدول الكبرى فيهاءلذا عملت على إجراء 
بعض الإصلاحات المالية؛حتى توفي أهل السندات حقوقهم»والإستفادة منهم في 
التأثير على دولهم لمهادنة الإحتلال. 

كانت بداية الإصلاحات التي قامت بها حكومة الإحتلال:إلغاء الرقابة 
الثنائية»وذلك من أجل التمهيد للإنفراد بالمالية المصرية.فصدر مرسوم خديوي 
بإلغاء الرقابة»ليحل محلها مستشاراً مالياً»تختاره الحكومة المصرية بموافقة 
بريطانيا؛فصار" أوكلند كالفن"أول مستشار مالي للحكومة المصرية»وتمكنت 
بريطانيا بذلك من الإنفراد بالإشراف على مهام المالية المسصرية".غيرأن هذا 
الإنفراد كان يستوجب على بريطانيا النظر في المسائل العاجلة التي نجيممت عن 
الاحتلال»وتلك التي ورثتها الحكومة المصرية بعد الاحتلال»فقد تضاعفت الأزمة 


)١(‏ كان كرومر يذكر باستمرار للخديوي عباس ٠‏ "...إنه إذا ما رفع اصبعه ستعود الثورة العرابية» التي ستطيح بالأسرة الخديوية 
في مصر.."»عباس حلمي؛عهدي» ص 7114 

(؟) كان كرومريذكر باستمرار للخديوي عباس إنه إذا ما رفع أصبعه ستعود الثورة العرابية التي ستطيح بالأسرة الخديوية في 
(5) 5 مأك .م0 عصصمت : 





المالية للحكومة المصرية بعد الاحتلال»فكان عليها دفع نفقات جيش الإحتلال كل 
عام»وأن تؤدي مرتبات باهظة للموظفين البريطانيين الذين شغلوا المناصب الكبرى 


في الوزارات المصرية.هذا بخلاف الإلتزامات التي فرضتها ظروف الإحتلال 


خاصة الإلتزامات الناشبة عن حريق الإسكندرية؛والتي قدرت بأكثر من أربعة 
ملايين جنيه كتعويضات لمن أصيبوا بخسائرءهذا بخلاف الإلتزامات الأخرى". 

ورغم هذا الموقف السيئ في مالية مصرءفإن حرية التصرف في إصلاح 
المالية لم يكن ميسوراً بالنسبة للإحتلال»إذ يتطلب موافقة الدول .الأوربية الكبرى؛ 
وإن هذه الموافقة كانت في الغالب تتطلب إجراء مفاوضات شاقة وعسيرة»تتداخل 
فيها المساومة على المصالح الاستعمارية للدول الأخرى.() 


ومن جانب آخر فإن وجود'صندوق الدين"»يعد أحد العوائق التي تحد من 
سلطة الحكومة المصرية على ماليتهاءفقد كان لهذا الصندوق بموجب المنشور”' 
الذي أنشأ به"18177م" سلطة كبيرة عبرالتدخل في التشريعات المالية لمصر". 

ومن جانب آخر أيضاً كانت المحاولات البريطانية لإصلاح المالية المصرية 
تصطدم بسلطات قانون "التصفية الذي حدد نفقات الحكومة السنوية بب- 
نيما فيها الجزية السنوية التي تدفع لتركياءوالبالغة5/85,١8جنيه.أما‏ 
ما تبقى من الإيرادات حسب القانون تخصص للدين العام»والحكومة المصرية 
الحق في الإستدانة من الفائض بعد موافقة السلطة العثمانية وصندوق الدين .8‏ 7 

وقد أقرت هذا النظام الدول 00 يمكن تعديله إلا بموافقتهاءأما 
الإحتلال فقد رأى أن هذا القانون لم يعد صالحاً للإستخدام في مصرءويجب إدخال 
بعض التغيرات عليه في إعادة توزيع الإيرادات بين الحكومة والداتنين.وبدأت 
الحكومة البريطانية في التهرب من النظام الذي أقرته قبل أقل من سنتين؛بعد أن 


.744 محمد صفوت » الاحتلال الإنجليزي» ص‎ )١( 

(') كانت فرنسا الغاضبة على الإحتلال البريطاني لمصر تتمسك بضرورة المحافظة على النظم القائمه في مصر قبل الإحتلال 
تسائدها في ذلك تركيا التي ساءها خروج مصر من سيادتها . 

(©)الشناوي» تكتل الدولء ص 7 7”. 

(')صدر قانون التصفية من لجنة التصفية التي ترأسهاويلسون"انظر:محمد صفوتءالإحتلال الإنجليزي لمصرء ص4؟؟. 
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وجدت سلطتها محرومة من التصرف في الفائض من الميزانية»خاصة بعد إزدياد 
النفقات الباهظة التي ترتبت على الاحتلال". 

سعت حكومة الإحتلال أولاً إلى إختبارالموقف الأوربي»فنجحت في البداية 
عندما أقرت الدول الأوربية ذات المصالح في مصر سحب صلاحية المحاكم 
المختلطة من النظر في القضايا المالية المرفوعة ضد الحكومة المصرية 
والتعويضات التي يطالب بها الأجانب الناجمة من الحوادث التي صاحبت 
الاحتلال.وقبلت تلك الدول إستبدال سلطة المحاكم في النظر في التعويضات بلجنة 
دولية شكلت بإتفاق هذه الدول»يكون لكل دولة عضو واحد؛ومهمة هذه اللجنة أليثت 
في طلبات التعويضات”6. 

ولكن سلطة الإحتلال من جهة أخرى فشلت في إقناع الدول ذات المصالح' 
في مصرعندما أصدرت المالية المصرية أوامرها إلى مديري المديريات 
"المخصص إيرادها للدين" ومديري الجمارك والسكك الحديدية وميناء الإسكندرية؛ 
بإرسال الفائض عن المبلغ المخصص لتكملة قسط الدين إلى وزارة المالية بدلاً 
عن إدارة صندوق الدين5. ش 

ويعد هذا التصرف من الحكومة المصرية خروجاً على النظم التي أقرتها 
الدول من قبلءوالتي بموجبها يتم التصرف في المالية المصرية؛وذلك من خلال ما 
جاء في قانون صندوق الدين»وقانون التصفية؛مما أدى إلى إحتجاج أعضاء 
الصندوق عل تصرف الحكومة بالاستيلاء على هذه المبالغ»ورفعوا دعوى لدى 
المحاكم المختلطة التي حكمت برد المبلغ.وقدشكل هذا الحكم ضربة قوية للخطخط 
البريطانية للإصلاح المالي في مصر .وتأكد لبريطانيا أن لا سبيل غير مساومة 


.515 محمد صبريء تاريخ مصرء ص‎ )١( 
.7095 ثيدور روذستين » مصدر سابق » ص‎ 0 
18١ (؟) نيه ص‎ 
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الأوضاع المالية في مصر(”/. 

كانت بريطانيا قد مهدت لهذا المؤتمربزيارة "نورثبوك" لمصر في س بتمبر 
4 امءحيث تفقد أحوالها في جوانبها المالية والسياسية؛وجاء من ضمن إقتراحاته 
المالية بأن يسمح للحكومة المصرية باقتراض تسعه مليون جنيه إسترليني؛بضمان 
الحكومة البريطانية:وتكون فائدتها؟0؟.وفي ذات الإتجاه أوصى أيضاً بتخفيض 
فائدة الدين الموحد بمقدار,/'؟»وتأجيل بعض الأقساط السنوية»مع فرض ضرائب 
على الأجانب وتخفيضها على الاراضي". 
وقد شكلت توصيات" نورثبوك" المالية مجمل المشروع المالي الذي أعدته الحكومة 
البريطانية للدول المجتمعة لمناقشته". 

ومن جهة أخرى عملت بريطانيا على الإستفادة من الأجانب ورعايا الدول 
الكبرى في مصرءفساومت بحقوقهم المالية من أجل الضغط على حكوماتهم 
بالموافقة على المشروع المالي المقترح»وذلك بإدخال التعويضات لالمتضررين 
بمبلغ ضخمءكان يعادل ما خصص لنفقات الحكومة المصرية في قانون التصفية. 

وبعد مفاوضات شاقة في لندن وباريس»توصات الدول الكبرى إلى إتفاق 
باريس 885 ١مءلمعالجة‏ المسألة المالية لمصر". 


كانت أول الفوائد التي عادت على بريطانيا من هذا المؤتمرعدم تطرقه 
لعملية الجلاء وربطها بالمشروع المالي»ولم تضطر بريطانيا للدفاع عن إحتلالها 
لمصرهلأنه لم تثر مسألة الجلاء أوالاحتلال"... فسمت تلك الدول بمصالح رعاياها 
فوق حقوق المصريين:وحقق الأجانب من وراء ذلك فوائد كبيرة»فقد بالغوا في ٠‏ 


)١(‏ عقد المؤتمر في لندن في يونيو 1884م؛ حضرته فرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وروسيا وتركياء بالإضافة للدولة المضيفه 
بريطائيا ولم تتوصل فيه الدول إلي إتفاق» بشأن تسوية الأمور المالية في مصر » الرافعي » مصروالسودان» ص ص4-8. 

(؟) عن مهمة 'نورثبوك" في مصرء انظر:_غربال؛ مذكراتي؛ ج١!؛‏ ص ص 7557-54١0‏ 

(؟) لوتسكي؛ مرجع سابقء ص 778. 


1 


مطالبهم وأسرفوا التلفيق وتزوير المستندات التي يؤيدون بها مزاعمهم وكانت 
فرصة إغتنموها للإثراء بطريق غير مشروع...”". 

كان إتفاق باريس المالي يطابق المشروع المالي البريظاني مع بعض 
التعديل.فقد أقرالمؤتمرمبلغ القرض البالغ تسعه ملابين»ويتم بتمويله مسن مؤسسة 
'روتشيلد" المالية»كما تم الإتفاق على تخفيض سعر الفائدة بمقدار,/'#والقبول 
بمبدأ فرض ضرائب على الأجانب المقيمين في مصر.أما وجه الخلاف بين الدول 
المجتمعة فقد كان حول ضمان القرضءفقد أصرت فرنسا على جعله قرضاً دولياًء 
بضمان الدول المجتمعة في باريسءمع إضافة بنداً آخراً يشترط إشراف الدول 
الكبرى على المالية المصرية إذا ما فشلت الإدارة البريطانية المحتلة في تحقيق 
التوازن المطلوب للمالية المصرية خلال ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد". 

أضطرت بريطانيا لقبول هذه الإشتراطات الفرنسية من أجل تمرير العقد 
لحاجة مصر للمالءفبرغم الإشترطات الفرنسية على العقد»فقد عده'شحاتة" نصراً 
للحكومة البريطانية»وموافقة ضمنية من الدول التي حضرته على إحتلال 
مصرءويستدل على ذلك بعدم الإعتراض عليه من تركيا نفسهاءولا المطالبة بتحديد 
موعد الجلاء بل أنصب الاهتمام بتعويض الرعاياءفاهتمت بريطانيا بسكوت تلك 
الدول لتحصل على نفقات جيش الإحتلال5. 

خلقت الشروط الفرنسية على القرض تحدياً كبيراً لكرومروإدارته»وظهرت 
أمامه مسئولية عظيمة»فالعودة بالرقابة الدولية للمالية المصرية يفقد بريطانيا 
نفوذها على السلطة المصرية؛:ويضربجميع الإصلاحات الأخرى التي كانت تود 
القيام بها سلطة الإحتلال في مصرفي النواحي الإدارية منها والاتتصادية.وبناء 
على ما سبق»عمل كرومربالتنسيق مع المستشارالمالي للحكومة المصرية بالقيام 
بما يلزم لتنظيم المالية المصرية قبل حلول فترة الثلاث سنواتءوقد أجممل 
الوتسكي" تلك الإصلاحات بالقول:"... أجروا إصلاحاً نقدياً عام 88 ١م؛‏ وزادوا 


)١(‏ الرافعي؛: مصر والسودان» ص /ال. 
)١(‏ غربال؛ مذكراتي؛ ج(؛ ص 741. 
(؟)شحاتة» مرجع سابق؛ ص 517. 
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الضنرائبءوأزالوا الفرق بين الأراضي العشورية والأراضي الخراجية؛وعلى 
حدياب مصنز كاهوا بإجزاءات توقين في تغشنذ.من قرغ الإدازة للذؤلة خاصة فني 
ميزانية التعليم»وزادوا قسط الضرائب غير المباشرة زيادة كبيرة..."©,. 

أما "الرافعي" فقد وصف تلك الإصلاحات المالية بالقول:"... إن الإحتلال 
نظم مالية الحكومة من ناحية ضبط الإيرادات والمصروفات والاجتهاد في زيادة 
الدخل على الخرجءوكانت غايته أن يطمئن أصحاب القروض على أداء أقساط 
ديونهم السنوية..وكان يرمي إلى إرضاء حملة الأسهم لكي تسكت دولهم عن 
مناقشة انجلترا الحساب أو مطالبتها بالجلاء..." 6. 


وقد ساهم القرض الذي نجحت الحكومة البريطانية في تمريره في باريس» 
ساهم في فك الضائقة المالية للاحتلال.. وأصبح في وسع الإدارة البريطانية أن 
تدرك أن نجاح مصرالاقتصادي لن يعود بالخير منذ تلك الفترة على حملة السندات 
وحدهم؛بل على بريطانيا أيضاًءفقد تلاشى الإرتباك المالي بفضل هذا القرض 
والضرائب المفروضة مؤقتا". 

شهد العام 847١م‏ تحسناً عظيماً في المالية المصرية:وزال ما كانت تخشاه 
سلطة الإحتلال من تهديد يخلع سلطتها المالية عند العجزءفقد كتب"كروم" لحكومته 
عن هذا التحسن في رسالة جاء فيها:"إن العمل قد ابتدئ فيه فقطءوأن إستمراره 
موقوف على إستبقاء ما للحكومة البريطانية من نفوذ عظيم يقوم الآن على وجود 
قوة بريطانية بمصر...وأن العجلة في الجلاء قد تحبط كل عمل حتى الآن"0. 


.71/1 لوتسكي؛ مرجع سابقء ص‎ )١( 

77١7 الرافعي؛ مصر والسودان» ص‎ )١( 

(؟) ثيودور روذستين» مصدر سابقء ص .١84‏ 
(4) نفسه»ص 717 
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وإبتكر كرومر كثير من الوسائل التي تعين الحكومة المصرية على توفير الأموال 
للخزينة المصرية»فقد حرم زراعة"الدخان"في مصرعفي الوقت الذي عمل فيه على 
مضاعفة الضريبة على الوارد منه('. 

ولزيادة موارد الحكومة المصريةءإبتكر كرومرأيضاً ما عرف بقانون”بدل 
الجندية"عام 8585 ١م؛وفيه‏ يمكن للمستهدف للجندية أن يدفع١ ١4‏ جنيهاًءمن أجل 
الإعفاء من الجندية»ففي ذات السنة إستوفى أكثرمن؛ ١‏ ١ألف»دفعوا‏ للخزينة 
المصرية ما يقدر ب-54١ألف...‏ وأخذ كرومر بإبتداعه هذه الوسيلة بأنه يصطاد. 
أبناء الفقراء ويظهرفروق المجتمع»وقد عبرعن ذلك روذستين بالقول:"..لا شبه في 
الدمارالذي جره هذا المبلغ على فقراء الفلاحين الذين كانت شباك القرعة تتصيد 
أبناءهم لتعتصرمنهم البدل إعتصاراً..وتحمل الجندية معظم الفقراء الذين عجزواء 
عن دفع البديل»ونال الأغنياء إمتيازالإعفاء مقابل ما دفعوه.."". 

وقد أدت هذه الإصلاحات إلى زيادة الإيردات على النفقات»وظهر الإحتلال 
بمظهر المنقذ للمالية المصرية التي عاشت أسوأ حالاتها في عهد إسماعيل»وترتب 
على التحسن إنتظام الحكومة المصرية في دفع أرباح الديون بصورة منتظمة 
للبنوك الأوربية»كما إستمرت الجزية التي تدفعها الحكومة المصرية للباب العالي. 

شكلت المدفوعات من الخزينة المصرية إلى البنوك الأجنبية في بداية عهد 
الإحتلال نسبة؛ 900ءثم إنخفضت إلى ٠‏ 907 من جملة الميزانية»ثم تلاشت بمرور 
الزمن بإنتهاء دفع القروض وسداد فواتيرهات. 

توالت النجاحات المالية لحكومة الإحتلال بإنشاء البنك الأهلي المسصري 
عام 898 1١مءوقد‏ عهد إليه بإصدارالأوراق المالية المصرية»كما إستودعت لديه 
الأموال النقدية للحكومة المصرية". 


(') كان الغرض من تحريم زراعة الدخان؛ الإستفادة من الضرائب الكبيرة؛ المفروضة على المستورد منه؛ من أجل تدعيم المالية 
لفون 

(") ثيودور روستين؛ مصدر سابقء ص 1978 

() لوتسكي»مرجع سابقء ص 580. 

(؛) ثيودور روذستين»ء مصدر سابق» ص 198. 
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ومن جهة أخرى؛ إستفادت حكومة الاحتلال من التحسن المالي في إجراء 
إصلاحات في مجال الزراعة والريءوالتي بدورها ساهمت في تحسين موارد 
الخزينة المصرية". 

ونجحت إدارة كرومر في 888١م‏ في إنشاء صندوق للإحتياط من المالية 
المصرية»وفي 585 ١م‏ بلغ إحتياطي الميزانية ٠٠٠,٠٠٠‏ جنيهء»وذلك برغم زيادة 
النفقات على الإدارة". 

وفي 4١1١م‏ وافقت فرنسا غلى تصفية الإدارة الأجنبية للجمارك والنسكك 
الحديدية وميناء الإسكندريةءالتي كانت مداخليها مخصصة لتسديد الديونءكما 
وافقت على الكف عن تجزثة الميزانية المصرية إلى جزئين”. 

وقد أدت هذه الإجراءات إلى إعادة الحق للحكومة المصرية للتصرف في 
جميع مواردها دونما إستئذان أو رقابة من الدول الكبرى:وقد ساهم هذا كله في 
زيادة 0 الأموال الأجنبية»وكتب الرافعي عن أثرهذا التحسن في مصر 
بالقول:"...إنهالت عليها رؤوس الأموالءتستثمر في مواردها الطبيعية في الزراعة 
والصناعة والتجارة»وأسست البنوك وشركات الرهون العقارية والشركات 
الزراعية وشركات الفنادق الأجنبية وغيزها..فحرم المصريون أرباح هذه 
الأعمال»وإنحصرت في أيدي الأجانب.." 0. 

ورغم أن كرومر كان يعتبر أعماله وإصلاحاته المالية مفخسرة للوجود 
البريطاني في مصر فإن البعض إعتبر هذه الأعمال بأنها كانت إستمرار لثمرة 
الإصلاح التي بدأت في أوآخر عهد إسماعيل تحت الرقابة الدولية»ءوإن الوسائل 


.180 لوتسكي؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) تيودور روستين:مرجع سابقء ص ١5١.وإنعكس‏ التحسن المالي إيجابأ على الوجود البربطاني في مصرفإذداد عدد الموظفين 
البريطائيين في مصر.كما أنعكس إيجاباً على علاقة الإحتلال بالخارج إذ إطمئن الدائنون لحالة مصر المالية مما أفقد فرتسا حجتها 
بالمطالبة بالجلاء. 

(") لوتسكي» مرجع سابق» ص 58.؛ لم تعد هناك جزئية من المال المصري مخصصة للديون: كما كان الحال من قبل. 

(؛) الرافعي» مصر والسودان» ص .572١‏ 
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التي إستخدمها كرومر لإدارة الموارد المصرية لوقبلت في عهد الخديوي إسماعيل 
لماوصلت الأحوال في مصر إلى ما وصلت إليه بالاحتلال:". 

وكثيراً ما أخذ على سياسة كرومر المالية وإصلاحاته بأنها كانت تأتي على 
حساب الخدمات الأخرى كالتعليم وغيره من المجالات الخدمية الأخرىئولكن 
كرومر نفسه كان يحتج بأن ذلك كان نتيجة لقلة الأموال". 

وعند المقارنة بين فثرة الخديوي إسماعيل المالية وفترة كروم؛يتضح الفرق 
بين الفترتين؛وتميل الكفة لصالح كرومرءوقد أرجع'الرافعي'أفضلية الحال عند 
كرومر لتوفرالوسائل المساعدةالأمرالذي لم يكن في متناول يد إسماعيل. 
أما الواقع فإن وسائل كرومر في الإصلاح المالي لم تشذ عن الوسائل التي إتبعها 
اسماعيل في كثير من الأحيان»فالحال في الضرائب لم يكن بأسوأ في. عهد 
الاحتلال»إن لم يكن أفضل من عهد إسماعيل.فلم يمر عام أو عامين إلا ونجد 
اسماعيل قد إستجدى البنوك والبيوتات المالية الأوربية لقرض جديد؛لتغطية عجز 
ميزانيته التي لم يحسن إدارة مواردها. 

كان نجاح كرومرنائج عن حسن إدارة الموارد المصرية»وهو ما أقربه 
بعض المصريين»كتب لويس عوض معلقاً على هذا النجاح:"...إهتم كرومر بإعادة 
تنظيم الجهاز الحكومي على أساس نزاهة الحكم والكفاءة الإدارية»وقد نجح بالفعل 
في خلق آلة حكومية تعمل بدقة ونجح في تحقيق إستقرارمصرالمالي»لكن ذلك لم 
يكن عن طريق التنمية وزيادة الدخل القومي أو زيادة الإيرادات»بل عن طريق 
ضغط المصروفات..."0), 

وكان من الواضح أن إصلاحات كرومر المالية كان المراد منها الإعتناء 


بمجالات إقتصادية أخرىءفقد خصص كرومرأكثرمن مليون جنيه من القرض 


.18٠١ ثيودر روزستين؛ مصدر سابق: ص‎ )١( 
بماك .م0 امك‎ 555 )5( 
: 


() الرافعي» مصر والسودان؛.ءص١77.‏ 
(4) لويس عوضء مرجع سابق ص 784. 
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الذي عقد في باريس لزيادة الري؛وإصلاح الترع وتحسين الزراعة»وبخاصة 
زراعة القطن من أجل توفير المواردا". 

مثل خزان'أسوان"الذي شيد في507 ١م‏ ومن ثم تعليته١‏ ١51١م‏ أهم المشاريع 
الكبيرة التي إستهدفت تحسين الزراعة في مصرءوجاءت هذه المشاريع تطبيقاً 
لآراء 'دفرين"السابقة التي تربط بين تحسين الأوضاع الاقتصادية لمسصر 
والإصلاح في مجال الزراعة»على إعتبارآن مصر بلدا زراعيأءفقد نجح المفتش 
الهندي'مونكريف"الذي عمل في إدارة الري المصري في بداية عهد الإحتلال نجح 
في إصلاح الري وتحسين حالة الجسور:وتطهيرالترع والقنوات»كما ساوى بين 
الجميع في الإنتفاع بالمياه.وإرتبط الإهتمام بالزراعة بالإهتمام بالخطوط الحديدية 
وتحسين وسائل النقل» لحاجة بريطانيا لتلك المواردءوتعبيد الطرق لتسهيل حركة 
البضائع الواردة منها لمصرءوأن النهضة الاقتصادية في مصر في عهد الإحتلال 
كانت تعني ضمان إمداد بريطانيا بالمواد الخام". 

يبدو أن الإهتمام البريطاني بزراعة القطن وحده هو الذي جعل البعض 
يذهب إلى القول بأن الإصلاح الزراعي لم يكن سوى لخدمة المصانع البريطانية؛ 
وعبرعن ذلك لويس عوض بالقول:"...إن الناظر لفترة الاحتلال البريطاني لمصر 
لاط أن صن من الإحتلان قد تمولت إلى مؤوشةاقطسق :شبامتغة الستصلائع 
لانكشير..."5. 

تزامن مع هذا النشاط الزراعي إنحساراً للصناعة الوطنية؛وكان هدف 
الإحتلال من الحد من النشاط الصناعي جعل ال بلاد المصرية سوقاً للبضائع 
البريطانية»وقد أهملت الصناعة نتيجة لذلك إهمالاً متعمداً». 

ولم يتوقف الإحتلال على عدم تشجيع الصناعة فحسب وإنما لجأ إلى تعطيل 
الموجود من المصانع قبل الإحتلال؛فقد بيعت الورش والمصانع التي كانت ملكا 


,77١ محمد صبري» تاريخ مصرء ص‎ )١( 

.47 محمد أئيس ورجب حرازء ثورة 17 يوليو 407١م وأصولها التاريخية؛ القاهرة؛ 176١م: ص‎ )١( 
.144 (؟) لويس عوضء مرجع سابق؛ ص‎ 

(؛) لونسكي؛ مرجع سابق: ص .58١‏ 





للحكومة"...وألغى مصنع الورق ببولاق 1885١م:وألغيت‏ دار سك العملة»وبيعت 
مغازل القطن ومصانع النسيج»وإعترف كرومرنفسه في تقرير 8١1150م‏ بتدهور 
الصناعة الوطنية بالقول أن المنسوجات الأوربية حلت محل المنسوجات الوطنية»؛ 
وبإنقراض المنسوجات الوطنية أخذت الصناعة الأهلية تنقرض أيضاً..."”. 

أما في مجال التعليم»فقد رأت سلطة الإحتلال أن التعليم العالي غير 
ضروري لمصرءوأن الأفضل للمصربين إنتشار كتاتيب تكفي لتعليم القراءة 
والكتابة:وصارت وزارة لمعارف مجرد مصلحة تتبع للأشغال العامة»موصار 
'دوقلاس دنلوب"م21210المفتش بالمعارف.مستشاراً يتولى إدارة التعليم»فجعل 
الرياضيات باللغتين الإنجليزية والفرنسية»كما ألغى التعليم المجاني الذي كان سائداً 
حتى 887 1١م؛ووقفت‏ حركة بناء المدارس»وحل المدرسون الإنجليز محل الوطنيين» 
وأدى إهمال التعليم إلى تحوله إلى قضية سياسية إستخدمها الوطنيون عندما وجهوا 
للإحتلال تهمة إهمال التعليم". 

ويظهر هذا الإهمال من خلال إحصائية 887 ١مءالتي‏ أظهرت أن نسبة 
الذين يعرفون الكتابة والقراءة تمثل8؟ فقط؛ وبعد إحصائية أجريت في العام 
امءوجد أن نسبة المتعلمين:/" /؟9؛مما يؤكد حرص المستعمرعلى عرقلة 
يقظة الأمة وتقدمها ليستقر الإحتلال”. 


ودافع كرومرعن سياسته في التعليم»وعزا قلة الصرف عليه لقلة الموارد 
المصرية وشدة الرقابة عليها من الدول.مما أدى إلى تقليل الصرف على التعليم(). 


ولكن'كرومر'لم يفسر مصدر صرفه على أوجه الإدارة الأخرىءفتوزيع 
الموارد الموجودة بين مختلف إدارات الدولة ومصالحها التي منها التعليم#تخضع 


.770-915 الرافعي؛ مصر والسودان؛ صن ص‎ )١( 

(؟) طمبرين؛ مرجع سابق» ص 779. 

(؟) علوبةء مصدر سايق؛ ص 519. 

(') يقول 'بروكلمان"... إن أكثر ما تلام عليه إدارة “كرومر' لوماً كبيراً » إنها لم ترصد غير إعتمادات هزيله جدأً لتعليم الشعب في 
حين خصصت أموالاً ضخمة للإنشاءات التي تنطوي على خدمة المصالح البريطانية» فمنذ 845١احتى1907‏ ؛ مثلاً لم تبلغ 
إعتمادات التعليم نصف نفقات خزان أسوان إلا بعد جهد جهيد...' كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية؛ ترجمة نبيه أمين 
ومنير البعلبكيءدار التعليم للملايين» بيروت: 54/8١م؛‏ ص4 ١لا‏ 


بصورة مباشرة لسلطة الإحتلال ومسئولياتهءلذا فمن الواضح أن سياسة حكومة 
الإحتلال في إهمال التعليم كانت تهدف كما قال"الرافعي"إلى:" محاربة الشعور 
الوطني وإماتتة في النفوسءفاقتصرت ميمة التعليم على إعداد موظفين مطبوعين 
بطابع الولاء للإحتلال الاجنبي»وتلاشت البعثات الدراسية إلى جامعات اوربا حتى 
إنها لم تتعد في فترة الإحتلال الأولى عشر طلاب..." ". 
وكانت هذه السياسة الداخلية للإحتلال من خلال موقفها السياسي في مصرء 
والإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها هناك»إصتطدمت بمشكلات داخلية 
وخارجية تمثلت.في الحركة الوطنية الناشئة في مصرءونفوذ فرنساءفضلاً عن 
السيادة العثمانية. 
“'.موقف الإحتلال من الحركة الوطنية المصرية: 

تسبب موقف سلطة الإحتلال من الثورة العرابية في إضعاف المقاومة المصرية» 
وبالتالي لم تقم أي حركة نشطة ضد الإحتلال بعد أن نجحت السلطة المحتلة في 
تشتيت قادة الحركة الوطنية والتنكيل بالثوارمن أنصار هذه الحركةءكما أن الموقف 
الذي مارسه الخديوي توفيق بميله للإستبداد ساهم في تعطيل المقاومة المنظمة. 

وقد وصف "الرافعي" حال الحركة الوطنية بعد الإحتلال بالقول:"... خلت 
البلاد من روح المقاومة؛ طيلة عشر سنوات أو تزيد» فركنت الأمة إلى الاس تكانة 
والخضوع.ء ولم تبد من دلائل الحياة واليقظة في هذه المدة؛ سوى إسئقالة شريف 
باشا 884١م‏ إحتجاجاً على إخلاء السودان؛ وعلى التدخل الأجنبي في شئون 
الحكومة» فلم تكن هناك مظاهر للمعارضة أو المقاومة؛ كما كانت الصحف 
المستقلة؛ مترددة في النقد للظروف التي فرضها الإحتلال» وعندما تجرأت صحيفة 
"العروة الوثقى' في نقد الاحتلال والاستعمارء والسخط على السياسة الاستعمارية 


(١)الرافعي؛‏ مصر والسودان» ص577» كان لموقف بعض الوطنيين أمتال مصطفى كامل » الأثر الكبير في النهوض بالتعليم 
العالي في مصر وبتشجيع من الخديوي "عباس الثاني" تأسست أول جامعة وطنية عام 4١5١م‏ وهي جامعة القاهرة الآن. 
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البريطانية» ودعوة الأمم الشرقية لمناهضة الاستعمار؛ منع دخولها إلى مصر 
والسودان والهند ووضعت غرامة على كل من توجد عنده نسخة منها.." ". 

وبتسلم "عباس الثاني" لخديوية مصرء تبين أن الأميرالجديد كان يميل لجانب 
الأمة المصرية»فنهضت في مصر حركة وطنية إتخذت انع النضال السلمي 
عبرالصحف والمنتديات؛ للتعبيرعن مساوي الحكم البريطاني»وفضح أعماله 
للشعب المصري والرأي العام العالمي»وقد كان أبرز قادتها مصطفى كامل(/. 

وقف الخديوي عباس بجانب مصطفى كامل بعد الإهانة التي لحقت به في 
تعيين فخري وحادثة الحدود»فقدم لمصطفى كامل المال وأرسله إلى أوربا 
للحصول على مساندة الأحرار هناك©. | 

عاد مصطفى كامل إلى مصروأسس جريدة اللواء في ١٠5١م‏ فحمل فيها 
على سياسة الإحتلال»وصارت لسان حال الحركة الوطنية وإندفع كامل مدافعاً عن 
حقوق بلاده والدعاية لقضيتها عن طريق إلقاء الخطب وكتابة المقالات والرسائل 
لإقناع المحافل الصحفية والسياسية والأدبية بعدالة المسألة المصرية؛لا سيما في 
فرنسا التي أظهرت معارضتها المستمرة للإحتلال.. كما إعتمد على الطبقة 
المتوسطة التي تتألف من معلمين وصحافيين وأطباء ومحامين وموظفين,أما كبار 
الملاك فتأرجحوا بين الولاء له وللخديوية خدمة لمصالحهم ومساعدة للإحتلال 
والتفاهم معه..." 0. 


وكان'كامل'يتحدث دائما بالتذكيربالقول..بأن لمصر عدو واحد هو 
الإحتلال»ومقصد واحد هوالجلاءءوماعدا ذلك فتفصيله له وقت..ورغم الإصلاحات 


)١(‏ الرافعي؛ مصر والسودان» ص .1١4‏ كانت صحيفة "العروة الوثفى" تصدر في باريس» وقد أسسها الشيخ جمال الدين الأفغاني 
وتلميذه محمد عبده؛ ' ١‏ 

(') مصطفى كامل:(8174١-1508م)؛‏ نال شهادة الحقوق في باريس 1444م؛ عمل من أجل القضية المصرية في الداخل 
والخارج؛ وأسس جريدتين بالفرنسية والإنجليزية؛ للدفاع عن حقوق بلاده في أورباء إلى جانب جريدة 'اللواء" بالعربية في الشرق. 
(؟) طمبرين» مرجع سابق_ص 777.؛عن إستخدام عباس لمصطفى كامل في أورباءانظر البحث؛ملحق رقم(؟) 

(4) 764 .مأك .ماه 
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النيابية ونظام الإمتيازات والسيادة العثمانية لكن لا يجوز أن يطغي على المقصد 
الأساسي وهو الجلاءءأوأن نضعف من مقاومة العدو الأصلي هو الإنجليزا". 

إعتمد مصطفى كامل في تحقيق أهدافه بزرع عقيدة الوطن في نفوس 
المصريين وعدم تصديق الإنجليز بقولهم أن مركز مصر تحت سيادة العثمانيين» 
كما طلب من المصريين التمسك بالسيادة العثمانية والتعاون مع كل المعادين 
للإحتلال البريطاني»وسعى 'كامل" إلى العمل على وحدة الشعب المصري من أجل 
تفويت الفرصة على الإحتلال الذي كان يعمل على تفريق كلمة الشعبء ويجعله 
شيعاً متعادية»وعلى هذا عمل مصطفى كامل جاهداً للتوفيق بين المسلمين والأقباط 
من أجل قطع الطريق على الاحتلال في مسعاه الدائب للوقيعة بينهما...". 

عندما بدأت أصداء الحركة الوطنية في مصروقيام بعض البرلمانيين 
البريطانيين بالتساؤل عن قوة العلاقة بين الإحتلال والشعب المصريءرد 'كرومر" 
بالقول:"...قلما تسمع أصوات جمهورأهل البلاد وآراؤهم الحقة»ومع ذلك فإني 
أعتقد أنهم يقدرون الفوائد التي أصابوها في خلال السنوات الماضيةءوأنهم لا 
يودون أن يروا أي تغير عاجل في النظام الحاضر... 5. 

وكان كرومر دائماً يردد القول بأن الضرائب قد خفضتء وقد إنتظمت فترات 
سدادهاءمما يدل على تحسن حالة الفلاح المصري. 

وعندما بتحدث عن فلسفته في الحكم والتي أدت إلى إزدياد نفوذ الإحتلال» 
وفشل السلطة الوطنية السابقة فإنه يقول:"...إن الرابطة الوحيدة التي كانت فيما 
مضى تربط الحاكم بالمحكوم في مصرءكانت من جهة عبارة عن الإعتماد على 
قوة فائقة ساحقة»ومن جهة أخرى عبارة عن الخوف الذي نشأ عن سوء إس تخدام 
هذه القوة..فعلينا أن نستبدلها برابطة أخرى..هذه الرابطة الجديدة يجب أن يكون 


.27 غربال؛ مذكراتيء جلء ص‎ )١( 
.719 (؟) طمبرين؛ مرجع سايق؛ ص‎ 
.3175 ثيودور روزستين؛ مصدر سابق»ء ص‎ )5( 





بعضها عبارة عن رضا جمهورأهل البلد وبعض منها عبارة عن النمو التدريجي 
للثقة بناموبعض ثالث عبارة عن إيجاد إعتقاد بقوة الحكومة..." 0. 

في الواقع لم يكن مسلك حكومة الإحتلال بخلاف الحكومات السابقة نعو 
الشعب»فوجود قوته كان كافياً لإثارة الرعب في نفوس الشعب المصري وإخضاعه ٠‏ 
للإحتلال»كما الحال عند المعتمد البريطاني ومستشاريه الذين كانت لهم السلطة 
على الحكومة المصرية ووزرائها.إذن فالحال كان خضوع الفلاح المصري لسلطة 
القوة ولم يكن للثقة التي يدعيها كرومر بأن الإنجليز قد نالوها من المصريين؛وقد 
تبين خطأ كرومر في إعتقاده برضاء الجمهور المصري عن إدارته من خلال 
حادثة"دنشوى'"التي راح ضحيتها كثيرمن الفلاحين المصريين”". 

بدأت الأحداث في هذه الحادثة بتاريخ١١/‏ يونيو "0١م‏ عندما إعتدى بعض 
الضباط البريطانيين أثناء عملية صيد الطيورعلى إحدى النساء بطلق ناريعفهجم 
الفلاحون على أحد الضباط ففر إلى معسكره:وعندما كانت المسافة بعيدة ما بين 
مكان الحادثة و"التكنات'وقع الضابط مغشياً عليه ومات في الحال»وجاء تقرير 
الطبيب البريطاني الذي نظر حالة الميت بأن الإصابة التي تعرض إليها القتيلك لم 
تكن السبب المباشر لوفاته»وأن حدوث الوفاة كانت نتيجة لإرتفاع حرارة الشمس 
التي تسببت في إصابته بضربة شمس فأدت إلى وفاته". 

وجد'كرومر"الفرصة مواتية لضرب المواطنين وإظهار قوة الإحتلال وشكل 
في الحال محكمة للمتهمين»أظهرفيها الإنجليز قساوة في الأحكام حتى أنهم 
أحضروا المشائق قبل أن تصدر المحكمة قرارهاءفي مشهد منافي لأسس العدالة. 


(١)ثيدور‏ روذستين؛ مصدرسابق.ص77. 

(؟) "دنشوى' قرية من قرى الدلتا في مصرء تفاصيل أكثر عن الحادثة؛ عباس حلمي »عهديء مصدر سابق» ص ص -١77‏ 
و 

(؟) صدرت الأحكام بإعدام أربعة من الفلاحيين المصريين؛ ونفذ فيهم الحكم في مكان الحادثة وعلى مشهد من أهل القرية في 
محكمة صورية شكلها الإحتلال»وحكم على البعض الآخر من المتهمين» بالسجن لفترات متفاوته.عن تفاصيل المحاكمة: عباس 
حلمي » عهدي : ص ,3١‏ 


وقد أججت هذه الحادثة المشاعر الوطنية»وساد الغضب والإستياء في عموم 
مصر»ونقضت ما كان يدعيه 'كرومر'من أن المودة قائمة بين الإنجليزوالفلاحين» 
وشن مصطفى كامل حملات عنيفة في صحف أوربا تندد بفظاعة الأحكام(. 

وترددت أصداء الحادشة في بريطانيا نفسهاءفقد إستجوب"مجلس 
العموم"الحكومة البريطانية»وظهرنتيجة لذلك تيار قوي من الساسة البريطانيين 
يشجب السياسة المتبعة في مصر©". 

أدرك كرومرحجم المخاطرالتي نتجت عن'حادثة دنشواى"»فلجأ إلى تهدئة 
الخواطروإسترضاء الشعورالوطني بتعيين سعد زغلول وزيرا للمعارف وكان 
مقرباً من مصطفى كامل.وعندما كان صدى الحادثة أكبر من أن تسترضى فيه 
خواطرالوطنيين بتعين وزير ترضى عنه الحركة الوطنية»فإن كرومر وجد نفسه 
بين غضبة الشعب المصري ومساءلات مجلس النواب البريطاني؛:فأضطر إلى 
تقديم إستقالته التي أرغم عليها في مايو51١م.‏ 

كانت تجربة كرومر في مصر وبرغم سلبياتها المتمثله في المآخذ الكثيرة 
عليه في شدته وعدم إكتراثه بالشعب المصري أو الخديوي فإن هناك بعض من 
الإيجابيات التي نجدها من خلال نجاح سياسته في وضع الأساس للإستقرار 
المالي»وتخليص مصرمن الإلتزامات الدولية التي كبلت بها مصرفي عهد الخديوي 
إسماعيل:وإعادة الأمن والاستقرار.وكانت هذه الأعمال في نظر الكثيرين كافية 
بأنه تضعه في مصاف الأوربيين الذين عملوا في المستعمرات:وشكلوا مفخرة 
لأوربا بخدمتهم للحضارة الإنسانية. 

وهذا كاتب أوربي كان قد سخر كتاباته للمسألة المصرية بفضح سياسة 
الإستعمارالبريطاني لكنه وجد نفسه مضطرا للثناء على كرومرءحيث قال:".. كان 


0 انظر نداء مصطفى كامل للشعوب الأوربية بجريدة ليفاجروء518810 الفرنسية بتاريخ /١١‏ يوليو 507١م‏ بشأن الحادثةة"عياس 
حلمي:عهدي ؛ص7117 


0( طمبرين “مرجع سابق؛ ص 715. 





أمام كرومرعمل مالي وسياسي وقد نجح في القيام بهءوإن نجاحه هذا ليدل دلالة 


واضحة على همته ومقدرته... "(). 


إن الإستقرارالمالي والإداري الذي عاشته مصر في عهد كرومرء»جعله 
موضع ثناء حتى من بعض المصريين»يقول لويس عوض""...إهتم كرومر بإعادة 
تنظيم الجهازالحكومي على أساس نزاهة الحكم والكفاءة الإدارية»وقد نجح بالفعمل 
في خلق آلة حكومية تعمل بدقة...'(. 

ورغم هذه الأعمال الجليلة التي قام بها 'كرومر"' في مصرففإن موقفه 
المتشدد من الحركة الوطنية وما خلفته محاكمة الفلاحيين في'دنشوئ"؛كلف 
الحكومة البريطانية الكثيرمن سمعتها في مجال إحترام حقوق الإنسان»فكان عزله 
7 م .وقد سعت بريطانيا إلى إستبدال سياسته التي أدت إلى إزدياد نشاط 
الحركة الوطنية في الداخل والخارج وكانت ملامح السياسه الجديدة للحكومة 
البريطانية في مصر ترتكز على العمل على مداراة الحركة الوطنية وضربها 
ببعضها البعض بإجتذاب الوطنيين الأقل حدة في نقد الإحتلال:والعمل على إرضاء 
الخديوي عباس الذي ساءت علاقته بكرومر من قبل. 


عهدت الحكومة البريطانية لتطبيق السياسة الجديدة في مصرللسير"ألدون 
غورست]2(0015). 


يفول روذستين عن مهمة غورست"..خرج إلى مصر مزودا بتعليمات 
تقنتضي بأن يخفف من وطأة الحكم الإستبدادي القديم»ويسعى في القضاء على 
الحركة الوطنية بإتباع سياسة المسالمة والوفاق..'(0. 


(') الكاتب هو ثيدور روذستين الذي عمل صحفياً في مصر أيام الإحتلال؛ له كتاب في المسألة المصرية ؛سخره لفضح سياسة 
بريطائيا في مصر. وقد ركز فيه على فترة حكم كرومر فيها.عن كرومر ثنائه عليه انظر كتابه المسألة المصرية» مصدر سابقء 
ص85 ١ومابعدها‏ 

(') لويس عوض » مرجع سابق »ص7184. 

(')عمل غورست من قبل مستشاراً مالي للحكومة المصرية في الفترة (4-1845١11م)‏ ثم عاد قنصلاً عاماً لبريطانيا في مصر 
/1911-1م. 


(')ثيدورروذستين»مصدر سابق»)ص178.وفد استهل غورست عهده؛ بالعفو عن سجناء 'دنشواى" »كبادرة على حسن نية الاحتلال. 


١هم‎ 





ورغم أن البعض يعتقد أن المعتمد الجديد تنقصه الهيبة اللازمة التي يتطلبها الحكم 
لكل من يتصدى لقيادة الشعوب في الشرق فإن غورست نجح إلى حد كبير في 
تحقيق مقاصد الإنجليزءفقد نشأ "حزب الأمة"13017١م()‏ بتشجيع منهءوينادي هذا 
الحزب بالعمل مع الإحتلال لتحقيق مصالح الأمة»وعدم التشدد في المطالب 
الوطنية»والعمل على التخلص من الأعباء الدولية والإمتيازات الأجنبية عن طريق 
التفاهم والتعاون مع الاحتلال”". 


أما مصطفى كامل فقد أسس"الحزب الوطني'في ديسمبر7٠9١م»وكانت‏ 
مبادئ هذا الحزب تنادي بالوقوف ضد الإحتلال»وبهذا تفوق على'حزب الأمة" 
بكثرة الأنصارءلكن وفاة مصطفى كامل 508١م‏ شكلت ضربة موجعة لقوة حزبه» 
فلم يكن خليفته'محمد فريد" يتمتع بذات المزايا التي كان يتمتع بها سافه.كما أن 
سياسة الحزب تجاه الخديوي وأوربا ضعفت:لإصرار زعيمه الجديد بالعمل مسع 
العثمانيين والشعب المصري فقط من أجل تحقيق حقوق الأمة المصرية". 

وإزدادت إبتلاءات الحركة الوطنية مرة أخرى بعد الإنشقاق عندما ثم 
التقارب بين الخديوي عباس والمعتمد البريطانيءفمال عباس إلى الحكم المطلق 
وعندما إتجه'فريد"إلى نقد سياسة الخديوي الجديدة في الصحفننال كثيرمن العذاب 
والعناء"...فلقى من الإنجليزومن بعض بني قومه من العذاب ما لم تسود بمثله 
صفحة من صفحات الحركات الوطنية والذي تلقى العذاب بثفان وسمو وتضحية لم 
تبيض بمثلها صفحة من صفحات الجهاد القومي في أي أمة..."9" 

عكس إسقاط "وزارة فهمي'حالة الوفاق الذي ساد بين المعتمد الجديد 
والخديوية»ولكن تعين'بطرس غاليبديلاً عنه دل على عدم تقدير'غورست" 
لمشاعر المصريينءلأن الوزيرالجديد صاحب تاريخ أسود في نظر كثير منهم 


() حزب الامه أسسه أحمد لطفي السيد» تراجع عن القول بالعمل مع الاحتلال؛ بعد ردد كرومر سخريته من الأمة المصرية؛ بعدم 
مقدرتها للحكم أثناء خطاب وداعه. وطالب الحزب بالاستقلال وكان من أنصاره سعد زغلول؛ غربال؛ مذكراتي؛ ججاء مصدر سابق 
ص صن ١9-198‏ 

(؟)طمبرين؛ مرجع سايق» ص 777 

(155)9 .م طلغ جه 1101 

(4) طمبرين؛ مرجع سابق» ص 577, 
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بتوقيعه إتفاقية"الحكم الثنائي"التي أضاعت على مصرملكها في السودانءكما أنه 
كان رئيساً لمحكمة 'دنشواي"الني شكلت قراراتها صدمة كبيرة للشعب المصري””: 

وعندما قامت الحركة الدستورية في تركيا 1104١م؛ونجاحها‏ في إزاحة 
السلطان عبد الحميد»حاول المصريون الإستفادة منها في تحقيق المطالب المنادية 
بالحكومة الدستورية في مصرءوشكل الحزب الوطني في مصر رأس الرمح 
للحركة المنادية بالدستور؛وأصبح الحزب الوطني يشكل خط را حقيقياً على 
الإحتلال بازدياد شعبيته وقوة حجج زعامته»وتسبب في إفشال مقترح الحكومة 
المصرية في ١٠3١م‏ المنادي بالتمديد لشركة القناة في إدارة قناة السويس لأربعين 
سنة أخرى بعد نهاية الإمتياز في 554 ١م.‏ 


ونادى زعيم الحزب محمد فريد بالقول .." كيف يجوز لهذه الحكومة أن 
تتساهل في أمر إطالة أمد هذه الشركة مع علمها أن هذه القناة كانت السبب في 
ضياع إستقلال مصروكل مصري بتوق لأن يراها ملكا لمصر" ". 

نجح الحزب الوطني في حشد الدعم ضد المشروع في أوساط الشعب»حتى 
أضطرت الحكومة للنزول عند رغبة الحزب لعرض المشروع على نواب الأمةء 
وتقررأن يكون رأي الجمعية 'قطعيا"»في بادرة غير مألوفة في تاريخ المجلس 
النيابي منذ الإحتلال.فلم يكن من صلاحيات الجمعية إلزام الحكومة بقراراتهاء 
ولكن إختلف الوضع هنا بإشتراط الحكومة على نفسها القبول بالقرارالذي تتخذه 
الجمعية»وقد جاء بالرفضءورأي فيه أعضاؤها غبنا فاحشاً على مصر". 

إعتب ر'غورست" أن إغتيال'غالي'لم يحدث إلا نتيجة لحالة التسامح التي إتبعها 
تجاه المصريين»وأن المصريين رأوا فيها ضعف لنفوذ الحكومة البريطانية في 
مصرعءفمال إلى 'الشدة والبطش ضد الوطنيين وحملهم المسئولية عن إغتيال"غالي" 


)١(‏ كانت رئاسة بطرس غالي لمحكمة 'دنشواي" بصفته وزيراً للعدل في الحكومة المصرية؛ انظر:غربال؛ تاريخ المفاوضات 
الإنجليزية المصرية؛ مصدر سابق؛ ص17" 

” .١١!7ص محمد صفوتء إنجلترا في مصرء‎ .)١( 

(؟) محمد صفوت» الاحتلال الإنجليزي لمصرء ص ٠18.وتزامن‏ إسقاط المشروع مع إغتيال بطرس غ الي على يد ابراهيم 
الورداني»وتبى الحزب الوطني الدفاع عنه حتى إذا تم إعدامه صار شهيداً في نظرأعضائه. 
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بزعم أن الصحف الوطنية هي التي حرضت على ذلكءول ذلك إمتدت قبضة 
الحكومة إلى الصحف وتعطيلهاءوقد سلك الخديوي عباس مسلك غورست في 
الحملة على الحركة الوطنية؛مما ألحق الضرر بالمواطنين»وإستمر ذلك حتسى 
١ام‏ بنهاية عهد 'غورست"عفشكل ذلك حسرة في نفس الخديوي لأنه كان يغض 
الطرف عن بعض تصرفاتهمقابل ترك الخديوي معارضة سلطة الإحتلال". 

وكان عباس عد فترة غورست في مصر من أعظم فترات حكمه في 
مصر.(”) 

كان خليفة 'غورست"على منصب المعتمد البريطاني في مصرأحد رجالات 
العسكرية البريطانية'كتشنر"الذي يعد نفسه من بناة الإمبراطورية البريطانية»ولذلك 
فهو ينادي بالمحافظة عليها.وأصبح حاكم مصرالحقيقي»فبدأ عهده بالتضييق على 
الخديوي:وأنهى بذلك حالة الوفاق التي كانت سائدة بين الخديوي والمعتمد السابق» 
ويبدو أن'حادثة الحدود"الثي إنتقد فيها الخديوي حالة الجيش من قبل قد عادت إلى 
ذاكرة"كتشنر"»فقد إستخدم سلطته المطلقة ضد الخديوي عباس»وأرغمه على نقل 
إدارة الأوقاف من القصروجعلها مصلحة من مصالح الحكومة»وذلك من أجل منع 
الخديوي من أي مصدر من مصادر المال". 

وقد كان لتنكرالخديوي للوطنيين من قبل في عهد غورست,ءأثره الواضح 
في نظرة لوطنيين ل"عباس"»فلم يجد نصيراً له»فرضي بما رضي له به كتشئر. 

أما نظرةكتشنر" للحركة الوطنية المطالبة بالدستورءفإنه عمل على تعديل 
النظام النيابي السائد.فجمع مجلس الشورى والجمعية العمومية في جسم واحدء 
أطلق عليه" الجمعية التشريعية”517١م»وبسلطات‏ أوسع من تلك التي كانت 
للجمعيتين". 


10 ص؛قباسردصم؛ةبولع)١(‎ 

(') عباس حلمي؛ عهدي »ص57 ؟. 

(؟) انظر:طمبرين؛ مرجع سابق»ص177.قد حاول كتشنر أيضأ الظهور بمظهر العطوف على الفلاحين ليضمهم إلى جانبه: كما 
عمل بقدر لترقية موارد مصر لإرضاء الوطنيين» محمد صفوت » الاحتلال الإنجليزي؛ ص 58١‏ 

(4؛) أنظر الاختلاف بينهماء محمد متولي؛ مرجع سابق؛ ص ص 0-19 لا. 
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وقد أدت هذه الإصلاحات التشريعية إلى قيام إنتخابات نجح فيها سعد 
زغلول»فشكلت 5 جديدة برئاسته»وبدعم وتشجيع من الحزب الوطني". 

إنتقلت الحركة الوطنية للمطالبة بالدستوروالإستقلال عبر الوزارة المصرية 
وإستمرت في ذلك حتى إعلان الحماية البريطانية على مصر؛ 5١‏ 1م. 

وبنظرة عامة للسياسة البريطانية في مصر بعد الإحتلال»فإنها حققت بعض 
المكاسب الإقتصادية لمصرءوإستقراراً في جهاز الحكم والإدارة»فتلاشت السيادة 
الدولية التي أدت إلى إضطراب الأحوال في مصرءليحل محلها سيادة بريطانية 
تفاوتت فيها قبضة بريطانيا على السلطة من خلال فترة معتمديها الثلاثئة في مصر 
'كرومر"و'غورست'و'كتشئر"»كما تفاوتت فيها علاقات هؤلاء المعتمدين بالشعب 
وسادته الخديويين وممثليه من الوطنيين؛فحينما كان'كرومر'شديداً على الخديوي 
وشعبه»خفف"غورست" إلى حد ما قبضة الإنجليزءلكن الوطنيين لم ينالوا من ذلك 
شيءءفتعرضوا للإضطهاد على يد الحكومة المصرية نفسهاءوتبدل الحال مرة 
أخرى بتشدد كتشنر الذي قسى كثيراً على الخديوي عباسءليتقرب من الوطنيين. 

والخلاصة يمكننا القول أن على خلاف الوسائل التي إنتهجتها بريطانيا في 
مصرلم يكن يوم ما على حساب مصالحهاءوان تغيروسائلها كان بهدف مجاراة 
الأوضاع السياسية والإجتماعية في مصربإستخدام ما يناسبها من وسائل من دون 


أن ينتقص من السيادة البريطانية على مصر. 


.775/ طمبيرين»مرجع سابقء ص‎ )١( 
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؛.موقف الإحتلال من النفوذ الفرنسي في مصر 

أرادت بريطانيا أن تستأثر بحكم مصرءفلم يكن لها منافس قوي إلا فرنساءصاحبة 
الإمتيازات المالية والسياسية الكبيرة في مصر. 

وإذا رجعنا إلى تاريخ العلاقات المصرية الفرنسية؛فإننا نجدها أبعد عمقاً في 
التاريخ من الصلات البريطانية المصرية. 

فمصرفي نهضتها الحديثة مدينة للفرنسيينءفقد إعة علي 
مهندسيها وخبرائها في جميع المجالات لبناء دولته»فأسهم الفرنسيون في جميع 
مشاريع النهضة التي قامت في عهد محمد على وأبنائه من بعده". 

غير أن الأحوال تبدلت بعد إفتتاح قناة السويسءفقد جذب هذا الممر المائي 
الجديد إنتباه الدول الكبرى خاصة بريطانياءالتي بدأت تسعي لمد نفوذها إلى مصر 
من أجل حماية طريقها مع مستعمراتها في الشرق الاقصي. 

ومهدت الظروف الدولية لبريطانيا مد نفوذها على مصرعلى حساب فرنسا 
بعد هزيمة فرنسا في "حرب السبعين"1407م مع الألمان»بإنصراف فرنسا لمواجهه 
أوضاعها الداخلية بعد الهزيمة من ألمانيا»فضعفت صلة فرنسا ونفوذها في مصر. 

شكلت عملية شراء بريطانيا ال 'الأسهم المصرية" في شركة قناة 
السويس875١م‏ ضربة أخرى للنفوذ الفرنسي في مصرعفقد أخلت هذه الصفقة 
بتوازن المصالح بين الفرنسيين والإنجليز في مصر.وبدأ النفوذ البريطاني هو 
الأبرز في مصر مقارنة بنفوذ فرنسا". 
وعندما حلت الأزمة المالية بمصر فإن الدور البريطاني في معالجتها كان ظاهراً؛ 
فبخلاف فكرة إنشاء صندوق الدين الموحد الذي إقترحته فرنساءفإن جميع 
الإصلاحات التالية في الشأن المالي والسياسي:كانت من أفكار بريطانيا عبر 
ممثليها في مصرءوكانت أخرها فكرة المراقبة الثنائية والحكومة المختلطة.وقد 
(')روجه لامبللان؛ مصدر سابق_ص ١١.وقد‏ كانت أعظم المشاريع التي نفذها الرعايا الفرنسيين في مصر مشروح قناة السويس 


كما رأينا من قبل. 
(') أثر الصفقة انظر:"البحث"؛ فصل الأزمة المالية. 
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كانت فيها بريطانيا تتولى أهم المناصب؛مما مكنها من التوجه بالأزمة المالية إلى 
حيث ما تنتهي مصالحها". 

وقد حققت بريطانيا مصالحها في مصر لموقف ممثليها ونفوذهم القوي لدى 
الخديوي:ومساندة الحكومة البريطانية المستمرة والقوية.على عكس ما حدث 
للفرنسيين من تخاذل وضعف ممثليهم في مصر وإفتقارهم للمساندة من حك ومتهم 
في بعض الأحيان بسبب عدم إستقرار الحكومات في فرنساءوعدم وجود سياسة 
فرنسية ثابتة ومحددة تجاه المسألة المصرية؛وقد وضح أن القضية المصرية كان 
لها أثرأ كبيراً في تشكيل الوزارة في فرنسا حتى إنها ساهمت في سقوط أكثر من 
وزارتين في أقل من عام". 

' وقد أدى هذا الوضع إلى فقدان فرنسا لنفوذها تدريجيا في مصرعفي الوقت 

الذي رجحت فيه كفة بريطانياءحتى نجحت في إحتلال مصر. 

لكن رغم نجاح بريطائنيا بفرض إحتلالها على مصرعإفإن فرنسا لم تفقد 
نفوذها كلية في مصرءفقد ظلت هناك بعض المنافذ التي كان بإستطاعة فرنسا 
الإستفادة منها لمضايقة الإحتلال البريطاني في مصرءوإن لم تكن بالقدرالذي يهدد 
السيطرة البريطانية بصورة تامة.وكان أهم هذه المنافذ الرقابة الثنائية وصندوق 
الدين»وحياد قناة السويس»والتحرك في أعالي النيل. 

أ.إلغاء الرقابة الثنائية: 

بعد الإحتلال البريطاني لمصرلم تشأ بريطانيا السماح بوجود مراقب مالي؛» 
فأوعزت إلى فرنسا بسحب مراقبها المالي»وسارعت بريطانيا بسحب مراقبها 
العام"اوكلاند كالفن".فصدر المرسوم الخديوي بإلغاء الرقابة الثنائية؛وإستبدال ذلك 
بمستشار مالي'". 


(') لويس عوضء مرجع سابق» ص 1175 
() الشناوي؛ تكتل الدول » ص 8"؛ روجه لاميللان» مصدر سابق» ص 177 -58, 
(') كانت الحكومة البريطانية ترى أن أمر الرقابة الثنائية يتعلذق بصلاحيات الخديوي توفيق. 
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ولإرضاء الفرنسيين إقترح الإنجليزعليهم رئاسة صندوق الدين:مع صلاحيات 
أوسع.غير أن الفرنسيين رفضوا هذا العرض بحجة أن هذا المنصب لا قيمة له في 
ظل سيطرة بريطانية على جميع شئون الإدارة في مصرءوإحتج "دى كلرك" رئيس 
الوزارة الفرنسية إحتجاجاً شديداً على إلغاء الرقابة الثنائية»وإعتبرها خطوة من 
الإحتلال البريطاني نحوعمل خطير يستهدف المصالح الفرنسية في مصر 
وحذرالحكومة البريطانية من عواقب هذا التتصرف على العلاقات بين 
الدولتين"...وتبودلت في ذلك مذكرات بين باريس ولندن»فيها عدف وتهكم من 
جانب فرنسا على الإنجليز..." ". 
وردت الحكومة البريطانية على الإحتجاج الفرنسي بأن نظام الرقابة كان به 
من العيوب ما أدي إلى قيام الثورة العرابية»ثم إن إلغائه تم من قبل الخديوي.ولم 
تقنع هذه الحجة الفرنسيين الذين رأوا أن نظام الرقابة قائم على إتفاق 
الدولتين»وليس لأحد المتعاقدين الحق في إلغائه دون موافقة الطرف الآخر". 
وحذرت فرنسا بريطانيا بأن من حقها بعد الآن أن تتصرف تجاه القضية 
المصرية بما يتلاءم ومصالحهاءوهو ما يحمل ض منباً تهديداً فرنسياً بإعاقة 
ولكن هل كان في الواقع بإستطاعة فرنسا تهديد الوجود البرطاني في 
مصر؟!وما هي الوسائل ألتي تستطيع بها فرنسا تحقيق ذلك؟!. ‏ . 
تقول'روجه ميللان:"..لم تكن فرنسا في استطاعتها ان تعمل أو تحةق أمراء غيم 
في طريق تلك المشاريع.." 0 
إن الحقيقة تؤكد أن الحكومة الفرنسية كانت تستطيع أن تعرقل بصورة كبيرة 
معظم المشاريع والإصلاحات التي كانت حكومة الإحتلال تريد القيام بهافي 
(') الشناوي؛ تكتل الدول؛ ص .5١‏ 
(') محمد صفوت؛ الاحتلال الإنجليزي» ص 78 


(') روجه لاميللان:كاتبة فرنسية كانت معاصرة للإحداث التي صاحبت الإحتلال البريطائي لمصر وما صاحبته من 
أحداث:انظركتابها في سبيل الإستقلال» ص ا4. 





مصرك4لأن تنفيذ تلك الأعمال كان يتطلب إطلاق يد الحكومة المحتلة في إدارة 
مواردهاءوهو ما لم يكن إلا برضاء فرنسا.هذا بخلاف ما كان لفرنسا من إمكانية 
إستغلال نظام الامتيازات:والمحاكم المختلطة»وصندوق الدين وغيرها من النظم 
الدولية التي يصعب على بريطانيا في مصرتجاوزها دون رضا من الدول الموقعة 
على إنشائهاءوفرنسا إحدى هذه الدول. 

أما خارجياًءفإن الحكومة الفرنسية كانت تملك الكثير من الوسائل 
لإستخدامها ضد المصالح البريطانية»كما يري بذلك الشناوي الذي كتب"... 
إتجهت فرنسا إلى خلق مصاعب للإنجليز في شتي بقاع العالم»ودعمت السلطان 
العثماني في إحتجاجه المستمر ضد الإحتلال»ووقفت بجانب روسيا في سياس تها 
التوسعية في بلاد البلقان ووسط آسيا .. كما حدث تقارب ألماني فرنسي..." ". 


أما بريطانيا في مصرعفقد كان يهمها بصورة كبيرة تعديل القانون الذي 
كان يمنع الحكومة المصرية من التصرف بحرية في مواردهاءولكن إصلاح هذا 
القانون كان يتطلب موافقة الدول الموقعة عليه»وسنحت بذلك الفرصة أمام فرنسا 
لتربط بين الإصلاح المالي وضرورة بحث الوضع في قناة السويس»وبحث أمر 
الجلاء البريطائي عن مصر.وعندما طالبت حكومة الإحتلال في مصر بعقد قرض 
مالي جديدءإشترطت فرنسا أن يكون هذا القرض تحت إشراف الدول الكبرى» 
وليست بريطانيا وحدهاءوهدفت فرنسًا من وراء ذلك بحسب البعض""...أن يكون 
خطوة في سبيل تدويل القضية المصرية...". 

وعبر صندوق الدين والمحاكم المختلطة إستطاعت فرنسا أن تسترد كل 
المبالغ التي لم تأذن بصرفهاءوكان آخر هذه الأموال المسترجعة المبلغ الذي أخذته 
الحكومة المصرية من الصندوق لإعداد حملة غزو السودان”. 


(') الشناوى: تكتل الدول؛ ص .١7‏ 

(') نفسه» ص 75. 

() طلبت الحكومة المصرية من صندوق الدين مبلغ ٠٠٠‏ ألف جنيه اختلفت الدول المكونة لصندوق الدين حول الموافققة على 
الطلبء فقد قبلت ايطاليا وألمانيا والنمسا ورفضت فرنسا وروسياء ورفعتا دعوى أمام المحاكم المختلطة؛ فقضت برد المبلغ لصندوق 
الدين»على إبراهيم عبده؛ المنافسة الدولية على أعالى. النيلء الانجلو المصرية: القاهرة؛ 1554م؛ ص .77١0‏ 
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لم تكن المسألة المالية السبيل الوحيد أمام فرنسا لإحراج الإحتلال البريطاني في 
مصرءفقد كانت المطالبة بجلاء البريطانيين عن مصر وسيلة أخرى للضغط 
إستخدمتها فرنسا ضد بريطانيا بحكم الوضع الدولي لمصر.ولكن الرد البريطاني 
على هذه المطالب الفرنسية كان يتكرردائما"إن بريطانيا كدولة محتلة يتعين عليها 
أن تؤدي مهمتها التي قطعتها على نفسها وعلى الدول الكبرى»فهي مستئولة عن 
النظام وإعادة الإصلاحءوأن هذه مسئولية خطيرة لا يمكن التنحي عنها ولا إنكارها 
..وعلى حكومة جلالة الملكة الوفاء بهاءومن ثم يكون الجلاء في أسرع فرصة" ". 
وعندما كانت كثير من الدول الاروبية غير مبالية بالأحداث في 
مصربالشكل الذي يمكن معه مطالبة بريطانيا بالجلاء؛وجدت الحكومة البريطانية 
نفسها تعمل على تحقيق أهدافها في مصر دون إعتراضاتءلأن هذه الدول وإن 
كانت ذات أطماع إستعمارية في مصرإلا أنه ليس من مصلحتها مساعدة الحركة 
الوطنية النصرية خشية إنتقالها إلى بقية المستعمرات.كما أن وجود جاليات أجنبية 
كبيرة في مصر كانت تتمتع بوضع خاص نتيجة للإمتيازات الممنوحة لها 
هناكفقد إستحسن هؤلاء بقاء الإحتلال خشية أن تعود مصر لحالة الفوضى 
الإدارية والمالية»ويفقدون بذلك هذه الإمتيازات ". 
وهكذا أصبحت المسألة المالية في مصر ليست العائق الكبير الذي يترتب 
عليه تعطيل أعمال الإحتلال كلية.فلجأت فرنسا إلى وسائل أخرى علها تستطيع من 
خلالها تهديد الإحتلال في مصرعفإتجهت للقناة طالبت بوضع نظام دولي لإدارتها. 
ب.فرنسا وتدويل إدارة القناة: 
إن قضية قناة السويس كانت من أخطر القضايا التي شغلت العلاقات بين فرنسا 
وبريطانيا.فمنذ قرارالتصديق بإنشائها وحتى إفتتاحها سعث كلتا الدولتين إلى تحفيق 
أمرين متناقضين تجاه مشروع القناة»فحينما عملت فرنسا من أجل إنجاز هذا 
المشروعءفإن بريطانيا سعت بكل جهدها لإفشاله. 


(') محمد صفوتء الاحتلال الإنجليزي» ص 560. 
(') شفيق غربالء تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية» ص .5١‏ 
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ولكن بنجاح المشروع تغيرت نظرة بريطانيا للدولة العثمانية عموماًء وولايتها في 
مص ر على وجه الخصوص.وبدأ النجاح التدريجي لبريطانيا بإزاحة النفوذ 
الفرنسي:وتعزز موقفها بعد النجاح في شراء الأسهم المصرية في شركة 
القناة#فحصلت بريطانيا من خلال هذه الأسهم على مكاسب كبيرة في قناة السويس» 
فعملت بكل السبل للمحافظة عليها قبل وبعد الإحتلال. 


ولكن هذا الإحتلال العسكري الذي أحدثته بريطانيا في مصر كانت تعوذه 
السلطة على القناة التي ظلت منذ إنشائها تحت وضع خاص؛لم يكن لحكومة 
الخديوي ولا الحكومة العثمانية السلطة المطلقة عليها.وقد ورثت حكومة الإحتلال 
هذا الوضع". ش 

وفي منشور'جرانفيل" الذي أرسله للدول الكبرى بشان المسألة المصرية في 
187م»وضعت الحكومة البريطانية القناة كإحدى المسائل التي عند البحث فيها 
يتطلب إشراك الدول الكبرى؛ لتقرر في شانها ما تراه مناسب. 

وأدركت فرنسا ان الانسحاب البريطاني لن يكون قريباًء لذا بدأت في 
مفاوضة الإنجليز بشان القناة. ْ 

تولت فرنسا قضية تدويل القناة»فأصرت على تكوين لجنة دولية للإشفراف 
عليهاءوإستندت في حجتها على وجود قوات أجنبية محتلة في مصر يمكن أن تهدد 
الملاحة في القناة التي يفترض أن تتمتع فيها جميع الدول بالمساواة التامة في 
الإستخدام كممرآمن»وأسفرت الجهود الفرنسية في هذا الجانب عن تشكيل لجنة 
دولية في1886١م؛‏ كان مهمتها وضع نظام يكون كفيلاً بضمان إستخدام القناة 
بصورة حرة»في وقت السلم والحربءولا يكون فيه لأي دولة إمتياز خاص على 
حساب الدول الأخرى”". 


(') عن وضع السيادة في قناة السويس؛ نجد مضمن في فرمان تأسيس القناة الذي أصدره 'محمد سعيد" وتم بموجبه تأسيس القناق 
الشناوى؛ السخرةء ص ١‏ -"5. 

(؟) ضمت اللجنة مناديب بريطانيا وفرنساء ألمانياء روسياء تركياء هولنداء ايطالياء النمساء محمد صفوت» انجلترا والقناقء ص ٠٠١‏ 
اورلء 





وبرزت في هذه اللجنة مواقف الدول الأوربية تجاه أطماع بريطانيا في 
السويس»وصارت قضية إدارة القناة ساحة لتصفية الأطماع الاستعمارية»فقد إتحدت 
إرادة الدول الكبرى ضد بريطانياءوأصرت هذه الدول على تكوين لجنة دولية لها 
الحق في الإشراف على القناة»وكان اللافت في ذلك موقف تركيا التي وقفت ضد 
المشروع البريطاني المنادي بأن يكون للدولة ذات السيادة على مصر حق 
الإشراف على القناة.() 

أما روسيا والنمساءفقد كان تطابق موقفهما نتيجة لحالة الأحلاف السائدة 
بينهما وبين ألمانيا.() 

أدى الرفض البريطاني للإقتراح الفرنسي المنادي بالإشراف الدولي على 
القناة إلى غضب فرنسا التي إتجهت نحو المانيا عدوها التقليدي»من أجل التنسيق 
معها ضد المشروع البريطاني. 

وفي نوفمبر 85854 ١مءإستفسر‏ القنصل العام لألمانيا'نوبار'رئيس الوزارة 
المصرية عن حقوق الباب العالي في البحرالأحمر وخليج عدن.وقد رأت بريطانيا 
في هذا السؤال بأنه يعكس نوايا إستعمارية ألمانية في المنطقة»مما يهدد القاعدة 
البريطانية في عدن". 

وعندما بدأت بريطانيا بالتضييق على التحركات الألمانية في بعض البلاد 
الأفريقية»صرح بسمارك بأن مسلك الحكومة البريطانية تجاه المصالح الألمانية 
يجعلها أقل رغبة في مساعدة الإنجليز في المسألة المسصريةءبعكس السياسة 
التقليدية لألمانيا المسائدة لبريطانيا في أطماعها في مصرءحتى عند الإحثلال 
البريطاني لهاءإذ لم تجد ألمانيا بدأ من السكوت على هذا الإحتلالدون أي إحتجاج 
بل ونصحت السلطان بالتمتع بما بقي له من سيادته في مصر»ء وأصرت بريطانيا 
(١)هذا‏ إذا وضعنا في الإعتبار أن الحكومة البريطانية عند إحتلالها لمصرء كان ترى بسيادة الدولة العثمانية على مصرء ولكن حالة 
الإحباط التي عانت منها تركيا بعد الإحتلال البريطاني لمصر جعلها تفضل إشرافاً دولياً على القناة برغم مخاطر التدويل الذي 
يخضع أرضاً تركية لسيادة الدول الكبرى. 
(؟)جآت الاحلاف نتيجة للسباق الإستعماريءعن الأحلاف انظر: نور الدين حاطوم » تاريخ أوريا فى القرن 15؛ ص159. 


(')إحتلت بريطانيا عدن منذ العام 875١م‏ بغرض جعلها قاعدظلإشراف على البحر الأحمر من أجل حماية طرق مواصلاتها مع 
الهند: الشناوى؛ تكتل الدول»ء ص 76. 
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على رفض فكرة الإشراف الدولي على القناة التي تنادي بها فرنساءوكان حجة 
الحكومة البريطانية إستنادها إلى حقوق الحكومة المصرية» وأحقيتها بممارسة 
واجباتها سواء في الدفاع عن القناة»أو في المعاهدة المقترحة» وأن تدويل قضية 
القناة في نظرها يشكل مساساً بحقوق الخديوية. 

يقول الشناوي:"...لم تكن هذه المعارضة بريئة خالصة تستهدف أصلاً 
الدفاع عن حقوق مصر.ولكنها كانت معارضة مغرضةءتنبثق من صميم المصالح 
البريطانية»فقد أرادت أن تقضي على محاولة فرنسا والدول الضالعة معها لتدويل 
منطقة القناةءلأن هذه المحاولة إذا نجحت فإنها تعصف بنفوذ بريطانيا الإنفرادي 
في هذه المنطقة.." 0. 1 


أما فرنسا فإنها كانت تستهدف من تدويل القناة ضرب النفوذ البريطاني في 
مصربوجه عام؛ءوفي قناة السويس بوجه خاص.وسعت إلى إستبدال هذا النفوذ 
البريطاني بنفوذ دولي تشترك فيه الدول الكبرى؛لأنه إذا حيل بين بريطانيا وما 
تشتهيه من إستمرارإنفرادها بالسيطرة على قناة السويس يتلاشى السبب الرئيسي 
الذي يدعوها للتمسك بالبقاء في مصر.كما أن تدويل القناة من جهة أخرى يسمح 
لفرنسا بتدويل القضية المصرية برمتها بحيث تكفل بصفة نهائية وحاسمة المصالح 
الأوربية»وتكون لهذه المصالح الغلبة على المصالح القومية في مصر". 

وفي خطاب له قال جيل فرى/2اع'1 11165[ رئيس الوزارة الفرنسية"...إن 
مصر ليست أرضاً بريطانية:وإنما هي أرضاً دولية.."5. 

وتمسك الفرنسيون والألمان بمواقفهم بشأن الإشراف الدولي على القناة» 
فيما أصرت بريطانيا على رفض هذا الإشراف الذي يعني تلقائياً تقييد حرية 
الحكومة البريطانية المحتلة في القناة»ويحرمها من الإشراف وحرية التتصرف 
فيها.أما إخضاع القناة لإشراف للحكومة المصرية فإنه يضمن لبريطانيا النفوذ على 
القناة:بحكم أنها المسير الفعلي لشئون الحكومة المصرية.وأسفرت المفاوضات 
)١(‏ الشناوي؛ تكتل الدول» ص 48. 
(1) نفسه 
(؟) محمد صفوت: الاحتلال الإنجليزي لمصرء ص 2١‏ 





المستمرة بين الأعضاء في الجنة الدولية عن إثفاق على معاهدة دولية؛حددت كيفية 
الملاحة في هذه القناة»كانت بتاريخ5؟١/‏ أكتوبر//88 ١م‏ في الآستانة". 

ضمت نصوص المعاهدة سبعة عشر بندا»كانت خلاصتها أن تبقى القناة حرة 
ومفتوحة في حالتي السلم والحرب.مع إلتزام الدول الموقعة عليها بالإمتناع عن 
عرقلة حرية المرور فيها»كما لا يجوز للدول المتحاربة أن تنزل في القناة وموانيها 
أو تنقل منها جنوداً أو ذخائراً أو أي مهمات حربية وحفظت المعاهدة حق مصر 
في السيادة على القناة»وحق إجراء ما تراه فيها للدفاع عن مصر:وعلى حفظ الأمن 
والنظام؛على أن لا تتعارض هذه الوسائل مع حرية المرور". 

تحفظت بريطانيا على المعاهدة»وقدم مندوبها تحفظ حكومته لإعضاء الجنة 
الدولية جاء فيه:".. يعتقد مندبوا بريطانيا العظمي وهم يقدمون هذه النصوص 
للمعاهدة كنظام نهائي يراد به ضمان حرية الملاحة في القناة أن من واجبهم تقديم 
تحفظ عام بشأن تطبيق هذه النصوص فيما إذا تعارضت مع الحالة الحاضرة 
المؤقتة والإستثنائية في مصرءأو كان من شأنها عرقلة حرية العمل للحكومة 
البريطانية أثناء إحتلال مصر بقوات صاحبة الجلالة البريطانية.."5. 


وكان من الواضح إن إصرار بريطانيا على حقوق الحكومة المصرية دون 
الباب العالي صاحب السيادة»إنما يعني إبعاد الحقوق التركية في القناة»كما أن 
بريطانيا برضاها بإبعاد السفن الحربية من القناة كانت تستهدف إيعاد مزاحمة 
الأساطيل الحربية من القناة خاصة الأسطول التركي حتى لا يزاحم البحرية 
البريطانية المرابطة في مصر". 


0 

.705 الرافعيء مصر والسودان» ص‎ )١( 

(7) نفسهء ص 48. وظل هذا التحفظ البريطاني على معاهدة الآستانة حتى معاهدة "الوفاق الودي" مع فرنسا 5١1١م.‏ 

()محمد صفوت/انجلترا والقناة»»ص 4 ١٠١.كان‏ تكليف الحكومة المصرية بالإشراف على تنفيذ المعاهدة يضمن عملياً لبريطانيا 
الإشراف على تطبيق نصوص تلك المعاهدة؛فقد كانت السفن الحربية الأجنبية تستأذن بريطانيا عند المرور بالقناة 


نص الإتفاقية انظر 7١5-7١5‏ مم ,1116012.02.616 وانظر؛ شكري » وثائق من التاريخ المعاصر :ص ص١١5-199‏ 71 





ج.الوفاق الودي 

كان دلكاسية وزير الخارجية الفرئسي مدركاً لمصالح بلاده» فقاوم كل دعاوى 
القوميين الفرنسيين التي تحدثت عن ضعفه نتيجة لإنسحاب القوة الفرنسية من 
'فشودة" في السودانء فقد آثر فقدان فشودة من أجل أن يتجنب عداوة بريطانيا 
والمانياء وتعد ألمانيا في نظره العدو الأخطر على فرنساء وبالفعل كانت فشودة 
آخر مراحل الصراع بين الدولتين اللتين إقتربت وجهة نظرهماء وقدرت بريطانيا 
أيضا خطورة الخلاف مع فرنسا وألمانيا في آن واحدء الأمر الذي شجع الدولتان 
للعمل سوياً من أجل تسوية الخلافات بينهماء وكان مفتاح التفاوض البريطاني- 
الفرنسي هذه المرة المسألة المراك شية؛ فقد إحتلت فرنسا 
الجزائرمنذ١‏ 87 ١م؛‏ وأصبح لها نفوذ واسع في شمال أفريقيا عموماء وتمكنت 
بفضل ذلك من أن تشرف على سواحل البحر المتوسط مما يتسبب في تهديد السفن 
البريطانية العابرة من جبل طارقء وبالتالي تعطيل الملاحة البريطانية في غرب 
البحر المتوسطء وكان الساسة البريطانيون يدركون أن قيمة جبل طارق ومستقبله 
ومستقبل المواصلات الإمبراطورية البريطانية متعلق بالشاطئ الآخرالمواجه لجبل 
طارقء فلابد إذن من الإتفاق مع الدولة التي تسيطر على الجزائرء والتي لها نفوذ 
قوي في مراكشء كما أن بريطانيا كان تدرك أنه ليس بالإمكان أن تطالب بنفوذ 
لها في مصر ومراكش معا"” . 

شكلت زيارة الملك "إدوارد السابع" لفرنسا"507 ١م‏ حافزاً مهما لدفع الدولتين 
نحو التفاوض من أجل تسوية مطامعها سلميا". 

أما الحكومة الفرنسية»فكانت بطبيعة الحال ميالة للوفاق»بعد أن ضعف 
موقفها في مصر بالنفوذ المتزايد للإنجليز هناك»وقد عبر"'دلكاسية" في10١م‏ عن 


(') ابراهيم عبدهء مرجع سابق»ء ص 55 .كان كرومر يرى أن مركز بريطانيا في مصر يتوقف إلى حد كبير على رضا فرنسا 
“وان بإمكان بريطانيا إرضاء فرنسا بإطلاق يدها في مراكش ؛ واجتهد كرومر في إقناع حكومتة بضرورة الإتفاق مع فرنسا بشأن 
مطالبها في شمال افريقا » نظير موافقة الفرنسيين أن يظل لبريطانيا النفوذ في مصر . 

(') كان الملك "إدورد السابع" يميل للتقارب من فرنساء عبد العزيز نوار ومحمود محمدء التاريخ الأوربى الحديث؛ دار الفكار 
العربيء القاهرة؛ ٠55١م:‏ ص .57١‏ 
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ذلك بالقول:".. إن الأمور خلال العشرين السنة الماضية في مصر لم تكن في 
مصلحة فرنساءوأن من صالح فرنسا ألا ترفض وجه النظر البريطانية»وأن تتنازل 
عن حقوق وامتيازات تضاءلث بمرور السنين»بدرجة قد تجعلها في المستقبل 
نظرية إذا طال إنتظار فرنسا.." ". ١‏ 
ولم يأبه دلكاسية لإعتراض بعض الساسة الفرنسيين الذين يرون أن بريطانيا 

بسماحها لفرنسا بحرية العمل في مراكشءفهي تعطي ما لا تملك:بينما تريد 
بريطانيا أن تتنازل لها فرنسا عن حقوق في مصر تمتلكها إمتلاكا حقيقيا". 

بدأت المفاوضات بين 'دلكاسية"و"لانزردون' 132500726 وزيرا خارجية 
البلدين»وكان أساس التفاوض وضع حد للتنافس في المغرب وتسوية الشئون 
المصريةءوإستغلال الظروف التي تهيأت لهما لوضع تسوية تحفظ للبلدين نفوذهماء 
بريطانيا في مصروفرنسا في مراكش.وقد أفضت هذه المفاوضات إلى توقيع 
معاهدة بين البلدين:حددت فيها سياسات الدولتين تجاه المسألتين المصرية 
والمراكشية»عرف بالوفاق الودي 5٠9١م".‏ 

كانت خلاصة الإتفاقية:أن بريطانيا لا تعمل على تغير مركز مصر 
السياسي»وأن فرنسا لن تعمل على عرقلة الجهود البريطانية في مصرعبر المطالبة 
بتحديد موعد للجلاء.ومن جهتها تعمل بريطانيا على المحافظة على حقوق فرنسا 
المالية في مصرممقابل أن لا تعمل فرنسا على تغير مركز مراكش السياسي» 
وتعترف بريطانيا أيضا بحق فرنسا كدولة متاخمة لمراكش أن تسهر على سلامتها 
وأمنها ومساعدتها في كل ما يتعلق الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية 
والحربية؛ وهو ما يعني ضمنياً إفساح المجال أمام فرنسا لفرض سيادتها ونفوذها 
في مراكش. وإلتزمت الدولتان باحترام حرية التجارة في مصرومراكشء وأن 


(') محمد صفوت؛ الاحتلال الإنجليزيلمصرء ص ؟7١1.‏ 
(') ابراهيم عبده مرجع سابق؛ ص 71497. 
(5) عبدالعزيز نوارء التاريخ الأوربى»ء ص .57١‏ 
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يتمتع الموظفون الفرنسيون في مصر بنفس المزايا التي يتمتع بها أقرانهم 
البريطانيون في مراكش". 

وقد تحقق لبريطانيا بموجب هذا الإتفاق الإنفراد بمصرءوإطمأنت لمركزها 
في وادي النيل»ونالت- بحسب كرومر”-"..موافقة قانونية على وضع كان قبل غير 
شرعي إلى حد ما.."5. 
وتمكنت بريطانيا كذلك من العمل على صرف كثير من قواتها المرابطة في البحر 
المتوسط ونقلها إلى أوربا لمواجهة الأسطول الألماني.ومن الفوائد الإقتصادية التي 
عادت على الإحتلال في مصرءتخفيف القيود المالية التي كانت تفرضها النظم 
الدولية في مصرحفتم قيام تشريع مالي جديد ينظم المالية المصرية وعلاقتها 
بالدائنين»فأصبح بموجب هذا التشريع الجديد أن يذهب الفائتض من الموارد إلى 
وزارة المالية المصرية؛بدلاً عن صندوق الدين'وصار ملكا للحكومة المصرية 
تتصرف فيه كما تشاء»فأصبحت مصر حرة في إيرادات جماركها وسكك حديدها 
وميناء الإسكندرية.." ". 1 

ومن نتائج الإتفاق أيضاً أن أخذ 'كرومر"يظهر علننا بمظهر صاحب 
السيادة»وقد ظهرمن خلال زياراته لعواصم المديريات"...فكان يقابله المديرين 
وبعض كبار الأعيان بالحفاوة والإكرام»كما يقابل به الملوك ورؤساء الدول.. ولكن 
الوطنيين في مصروعلى رأسهم مصطفي كامل قابلوا هذا الإتفاق بالثبات والجلدء 
ومضوا في جهادهم لا يلوون على شيء ". 

ومن خلال النظر للتسابق الفرنسي البريطاني في مصرعيتبين للباحث أن 
السباق لم يكن متكافئاًءفقد تفوقت بريطانيا بنفوذها البحري الذي كان العامل الحاسم 
في كثيرمن الأوقات»كما في حادثة فشودة»كما أن ثبات الحكومات البريطانية 


1١ 


(') النص الكامل للاتفاقية » 27١‏ ,ألع_,98 ,111118102.وانظر شكري ٠وثائق‏ من التاريخ الحديث والمعاصرء ص ص -15١١‏ 
51 

() ابراهيم عبدمء مرجع سابق ص .56.١‏ 

(') محمد صفوتء الاحتلال الإنجليزي» ص .١١5‏ 

()الرافعي؛ مصطفى كامل باعث الوطنية؛ القاهرة:٠36١م.ص‏ ص 155 - 1848., 


174 


0 





وموقف البرلمان البريطاني الداعم لها ساهم بقدر كبير في تمكين بريطانيا من 
المبادرة بالإحتلال.هذا بعكس الحكومات الفرنسية التي سقطت الواحدة تلو الأخرى 
بسبب المسألة المصرية.وتسببت السياسة الفرنسية المناهضة لحقوق تركيا في 
تسر “ف :إفشاع البطال آماغ بويطانيا المتائية بالعطاكك شن حقوق الخفيريةتهتدا 
فضلاً عن الأوضاع الداخلية لمصرالتي هيأت لبريطانيا شراء الأسهم المصرية 
»وما ثلأه من ممعي مستمرمن الخديوي إسماعيل للتقرب من الإنجليز»الأمرالذي 
هيأ لهم أن يتغلغوا في الوزارات المصرية حتى قبل وضع النظم الدولية في 
مصرءمثل صندوق الدين ولمحاكم المختلطة والرقابة الثنائية وغيرها. 


«.الموقف البريطاني من السيادةالعثمانيةعلى مصر 


الدولة.ولم يكن هذا الموقف البريطاني نتيجة لمودة وحسن علاقة بالعثمانيين»وإنما 
كانت بريطانيا ترى أن الأوآن لم يحن بعد لإقتسام أملاك العثمانيين. 

وعلى هذا الأساس فقد قامت بريطانيا بكل جهودها لإبعاد كل الأخطار عن 
البلاد العثمانية.خشية أن تحل قوة بديلة تهدد المصالح في البريطانية في الشرق؛ 
وتعطل طريق مواصلاتها الدولية.ولكن بعد إنهيارممتلكات العثمانيين في أوربا 
بدأت المصالح البريطانية في الشرق معرضة للتهديد؛بعد قيام بعض الولايات 
العربية بالتمرد على سلطة العثمانيين» ومحاولة الإستقلال عن سلطة الدولة 
العثمانية.وقد حملت مصر لواء هذا الخروج على السلطان.() 

كانت بريطانيا أكثر الدول حرصاً بالفوز بمصر لما تمثله من أهمية في 
طريق التجارة الدولية»ولكن لحسن العلاقة التي كانت تربطها بالعثمانيين»والموقف 
الدولي من مصرهفإنها فضلت في الأول عدم الإقدام على إحتلال مصرعولكتها 
أخذت في الإستفادة من الظروف السياسية للدولة العثمانية وولاتها على 
مصرءفقامت بإنتهاج سياسة التوازن بين الآستانة والقاهرة»برغم تدخلها أحيافاً 
)١(‏ كان أشهر المحاولات للخروج على سلطة العثمانيين في عهد محمد علي عندما نجح بالوصول بقواته حتى مشارف الاستانة 


»غيرأن تدخل الدول الكبرى ضده أدى إلى إحباط مشروعة بالإإستقلال بمصر ٠‏ ونتج عن ذلك وضع تسوية عرفت بتسوية لندن 


0م أنظر الفصل الاول. 





لصالح السلطان ضد ولاته على مصرءوهو أمر فسر في نظربعض المؤرخين بأن 
الهدف منه خشية بريطانيا من قيام دولة فتية تحل محل السلطة العثمانية قد تتضر 
بمصالح بريطانيا مستقبلاًءوتحد من نفوذها في الشرق عموماً". 

وقد إستفادت بريطانيا من الموقف الفرنسي المضاد لسلطة العثمانيين على 
مصرءفظهرت بمظهر الصديق الوفي المدافع عن حقوق السلطان؛وهي الحفوق 
التي حاولت بريطانيا أن تستخدمها حجة لعملها العسكري في مصر فيما بعد. 

وبرغم موقفها المسائد لسيادة الدولة العثمانية على مصربفإن الحكومة 
البريطانية إستطاعت أن تنال ثقة الخديوي اسماعيل الذي تعثرت أوضاعه المالية» 
وهو ما مكنها لاحقا من السيطرة على الوضع المالي والسياسي في مصر على 
نحو ما رأينا في الفصل الثالث. 

تزامنت الحالة المالية السيئة لمصرمع الحالة المالية السيئة التي شهدتها 
الدولة العثمائية؛.حتى أن البعض ربط بين الإنهيار المالي لحكومة الخديوي وإعلان 
السلطان العثماني عن تأجيل دفع أقساط الدين العثماني1876"...لان الجمهور 
الأوربي كان لا يفرق كثيرا بين السلطة في تركيا ومصر..."”. 

وبعد الأوضاع المالية والسياسية السيئة التي عاشتها الدولة العثمانية 
وهزائمها المتكرره من الروس بدأت بريطانيا في التمهيد لإحتلال مصر .فحينما 
إتخذ مندوبوها الماليون في مصرمواقف أدت إلى إضعاف سلطة الخديوي بقيام 
الرقابة الثنائية والحكومة المخثلطة:وما تبع ذلك من إثارة للجيش والوطنيين ضد 
الخديوي»كانت بريطانيا قد نجحت في السيطرة على جزيرة 'قبرص" وهي مفتاح 
مهم في البحر المتوسطءيساعد القوات البريطانية بالتمركز بالقرب من مصر". 

وبتصاعد الأحداث السياسية والعسكرية في مصر بقيام الشورة العرابية 
سنحت الفرصة للعثمانيين للتفكير في إعادة مجدهم الذي فقدوه لصالح الأجانب. 
(') شكرى؛ مصر والسودان » ص 10/7. 
(') احمد عبد الرحيم؛ تركيا ومصرء ص 185. 


(”) تنازات الدولة العثمائية عن قبرص لبريطانيا مقابل جزية للسلطان وتعهد بريطائي بحماية أملاك العثمائيين في اسياء نص 
المعاهدة في: ١/8‏ - /ا/ا١‏ مص ]نن) ,مه ,نالآ 
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متناقضة وكانت أحد الأسباب التي .أدت إلى إحتلال بريطانيا لمصر. 

وقد نظر البعض لحالة التناقض هذه بأنها كانت نتيجة لعاملين أساسيين©: 
الأول:موقف العثمانيين من النفوذ البريطاني والفرنسيءوهو النفوذ الذي كان يستند 
إلى دعم الخديوية»وشذوذ الدولة العثمانية عن هذا الموقف قد يكلفها فقدان مصر 
نهائياًءلذا تظاهرالعثمانيون بدعم نفوذ الخديوي ودعم سلطته. 
الثاني :الموقف من الثوارالعرابيين»فقد كانت الضرورة السياسية للسلطان تقنضي 
بعدم إهماله جانبهم؛.خاصة بعد إرسال عرابي عريضة إليه يطالبه فيها بالتدخل 
لحماية مصر من الأجانب حتى لا يصبح مصيرها كمصير تونس.وقد أدى هذا 
الموقف المتناقض إلى جعل العثمانيين"الشريك"الأضعف في المسالة المصرية". 

إستمرالموقف المتردد للعثمانيين بعد ذلك في مؤتمر الآستانة الذي دعت له 
فرنسا 587 ١مءفلم‏ يستجب السلطان بإيفاد مندوب عثماني للمؤتمرءواعتبرأن إنعقاد 
هذا المؤتمرإهانة لسلطته»لأن أمرمصر من صلاحياته وهو إفتراض يصح نظرياً؛ 
لكن في الواقع لم تكن للسلطان أي سيادة فعلية في مصر منذ قيام الرقابة الثنائتية 
ومن قبلها الفرمانات التي خولت ولاة مص رإستقلالا داخليا". 

ورغم تدارك السلطان لتردده بإيفاد مندوب للإشتراك في المؤتمر المنعقد 
في الآستانة»والقبول بتوصية المؤتمر بإيفاد الجيش العثماني لإحلال الأمن بمسصر 
إلا أنه"...أضاع في إعداد جيوشه من الوقت ما لم يضع الجنرال ولسلي..."0. 

وقد كانت بريطانيا حريصة بالإنفراد بالعثمانيين»ف إلتقي سفيرها في 
الاأستانة"دفرين'بالسلطان»وتحدث له عن مزايا العمل المسشترك:»وضرورة التفاهم 
بين الدولتين لإبعاد القوى الأخرى سيما فرنسا". 


(') لويس عوضء مرجع سابقء ص .١18‏ 
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(') جورجوجندي وجاك تاجرءاسما عيل كما تصوره الوثائق الرسمية». المكتبة المصرية؛ 544١م‏ فرمائي 1857م و 471١م‏ ص 
ص 48-47 , 


() روجه لاميللان؛ مصدر سايق؛ ص 47. 


١ا/ا/‎ 








ولكن بإكتفال الإحتلال: البزيطائي الفضرعفقد رفت بزيطانيا عانتى اأعتافيين أن 
لاحاجة لوصول قوة عثمانية إلى مصرءوإنفرد الإنجليزبالسيطرة السياسية 
والعسكرية في مصر. 

ورغم الإحتلال البريطاني الذي خضعت له مصرفإن مصر ظلت في نظر 
القانون الدولي ولاية عثمانية؛ذات مركز خاص تحتلها قوة بريطانية 5. 
وأرسلت بريطانيا للدول الكبرى منشورها 887١م‏ الذي جاء فياكبإن بريطانيا 
ليست بصدد تغييرالوضع السياسي لمصرءوهو ما يعني بقاء السيادة العثمانية على 
مصرءغير أن السلطان العثماني كان يعلم أن السلطة الفعلية الجديدة في مصر 
كانت لبريطانياءفاقترح على'دفرين".."..دخول الدولتين في مفاوضات بشأن تسوية 
المسألة المصرية»ويكون أساس هذا التفاوض إتفاق١84‏ ١م‏ والفرمانات اللاحقةء 
والإعتراف بحق السلطان في السيادة»وأن يكون محور التفاوض جلاء جيش 
الإحتلال عن مصر..'" , 

لم يجد السلطان العثماني رداً صريحاً من السفير البريطاني عن موعد 
الجلاء».حيث جاء الرد بأن الإقتراحات العثمانية لم يحن الوقت بعد للنظر فيهاءلكن 
الحكومة البريطانية ستنظر في الوقت المناسب لها بصورة جادة(). 

ولم تشأ بريطانيا بإحتلالها لمصرأن تسلب الدولة العثمانية سلطتها كليةٌ 
هناك"... فقد إحتفظت للسلطان ببعض مظاهر السيادة»كسك العملة بإسم السلطان» 
والدعاء له في المنابرءوحق تعيين قاضي القضاةوالإلتزام بالجزية السنوية»كما 
ظلت السياسة الداخلية والخارجية لمصرترتبط بحد كبير بالفرمانات السابقة.."6. 


وعندما أوفدت بريطانيا'دفرين" لوضع نظام الإدارة في مصرعكان ذلك دون .. 
رغبة من العثمانيين»ولكن الحكومة البريطانية ردت على السلطان بأن مهمة 


(') احمد عبد الرحيم؛ المسالة المصرية؛ ص .١45‏ 
)١(‏ الشناويء تكتل الدول»» ص ٠١‏ . 

(؟) محمد صفوت: الاحتلال الإنجليزي» ص .15٠‏ 
() نفسه 


(6) نفسه. 








'دفرين'لا تؤثرفي العلائق السياسية بين الدولتين»وعمد'جرانفيل'إلى طمأنة 
العثمانيين بالوعود الخلابة"... وأعلن على رؤوس الأشهاد أنه ليس لبريطانيا 
مقاصد سيئة ولا هي تبغى التعرض للسيادة العثمانية في مصر.." ". 

كان السلطان العثماني يعلم أن بريطانيا لا تستطيع تغييرأوإلغاء الفرمانات 
العثمانية الخاصة بمصرلوحدها؛ودون موافقة السلطان والدول الكبرى خاصة وأنه 
وجد المساندة من روسيا وفرنسا بشأن هذه الحقوق في مصر. 

وبالمقابل فإن الحكومة البريطانية كانت تقدر حجم الأضرار التي قد تلحق 
بسياستها في مصرءإذا إتحدت إرادة فرنسا وروسيا وتركيا»فيكاد يكون من 
المستحيل على بريطانيا إنجاز أي أعمال ذات أهمية في مصر دون أن يكون لتلك 
الدول موافقة مسبقة عليها»ءوقد إتضح هذا جلياً كما سبق من خلال التفاوض بشأن 
الإصلاح المالي في مؤتمر باريس 1886١م.‏ 

وعندما حل'سالبوري'على الوزارة البريطانية بديلاً ال 'جلادس تون"عام 
5م إقترح مفاوضة الأتراك حتى يهدئ من غيرتهم ولتقوية مركز بريطانيا 
وإرضاءاً لشعور المسلمين ولإبعاد تركيا عن فرنسا وروسياءوللمساعدة على 
تطبيق الإصلاحات البريطانية في مصر. 

تم تكليف"درومند ولف" 117701586 كسفير مفوض لدى السلطة العثمانية 
فأستهل حواره مع الأتراك في يونيو 885 ام. 

تمخضت مفاوضات"وولف'مع الحكومة العثمانية عن إتفاق مبدئي في 
أكتوبر 565 ١م»توصل‏ فيه الطرفان إلى إنتداب مندوبين أحدهما عثماني وآخر 
بريطاني إلى مصرعمهمتها العمل مع الخديوي لتهدئة الأوضاع في السودان 
والبحث بشأن الإدارة في مصرءكما يجب على الدولة العثمانية الإعتراف بكل 
التعهدات التي إتخذها الخديوي على نفسه أمام الدول الأوربية". 
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كانت أهم البنود في هذا الإتفاق أن تعرض المقترحات التي توصل إليها 
المندوبان للدولتين كل على حداهاءلتنظر فيها بعد أن يقرالمندوبان بأن الأوضاع 
في مصرمستقرة»وحال إتفاق الدولتين على إقرار هذه المقترحات يتم وضع 
ترتيبات أخرى بين الدولتين بشأن تحديد فترة مناسبة لإجلاء الجيش البريطاني. 

وعندما قدم المندوبان تقريرهما للحكومتين العثمانية والبريطانية تبين أن 
الخلاف كان بائناً بين رؤي الوفدينءفقد أصرالوفد البريطاني على رفض رؤية 
العثمانيين المنادية بزيادة الجيش المصريءثم تماطلت بريطانيا في الرد على تحديد 
موعد الجلاء.وظل "وولف" في الآستانة من أجل المزيد من المفاوضاتع ركان 
الهدف من ذلك إطالة أمد التفاوض من أجل إكتساب مزيداً من الوقت لتثبيت أقدام 
بريطنيا في مصرءوهذا ما رأى به الرافعي"...كانت بريطانيا تهدف بذلك إلى 
كسب ما تستطيع من الوقت؛وخداع الرأي العام في مصر والخارج بأنها لا تقوي 
البقاء في مصرءوعازمة على الجلاء لتضعف روح الكراهية ضدها..وإن الدخول 
في المفاوضات من شأنه أن يصرف الأذهان عن المقاومة ما دامت المفاوضة 
جارية.. كما أن المهمئة ذاتها تدل على أن انجلترا لم تكن تنوي الجلاء فالجلاء لا 
يتفق مع إعادة تنظيم الجيش المصريءأو إدخال تغيرات في نظام الإدارة بل تتم 
هذه المهمة عن نية الإنجليز في البقاء لا في الجلاء..."". 

ويتبين مما سبق أن الحكومة البريطانية كانت تريد الإنفراد بالعثمانيين 
ومفاوضتهم بشأن الجلاءءلتظهر للدول الكبرى بأنها حريصة على إحترام وعدها 
بالجلاء»كما أنها أرادت أيضاً الإستفادة من حالة الضعف التي لازمت الدولة 
العثمانيةلإطالة أمد التفاوض من خلال الزج بالقضايا غير المهمة في المفاوضات 
كتحديد مهام المندوبين ومن ثم النظر في تقريرهماءوهي تعلم سلفاً أن إتفاق 
المندوبين على كل القضايا أمر غير ممكنءمما يسمح لها بإجراء مزيداً من 
المفاوضات:ويشابه هذا الموقف الذي قامت به بريطانيا مع العثمانيين موقفها 
السابق لإحتلال مصرعندما إنفردت بالسلطان وفاوضته بشأن الإشتراك في عمل 
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وانعد؟ كد لحز ادو مم لحن "كك الحول الأخر نو هنما قيلت سيطركها على 
القاهرة أعلنت للسلطان أن لاحاجة لقوات عثمانيةءفحققت هدافه من وراء 
التفاوض؛وبعد مضي سنتين من التفاوض بين 'وولف" والعثمانيين»بدأت الأوضاع 
تتغير لصالح بريطانيا في مصر؛فتحسئت الأوضاع المالية»وبدأت حالة من 
الإستقرار في الإدارة»عندئذ وافقت. بريطانيا على عقد إتفاق مع الحكومة العثمانية 
وقعه إنابةٌ عنها'وولف'عام 8417 ١م‏ في الآستانة. 
كانت أهم نقاط هذا الإتفاق»أن يكون الجلاء البريطاني عن مصر خلال 

ثلاث سنوات قابلة للزيادة بحسب الوضع الأمني في مصرءوأنه نسبة للحالة الأمنية 
في السودان تحتفظ بريطانيا بقوات للحفاظ على مصرءكما نادى الإتفاق بحق 
الدولتين في التدخل في إعادة الإمنتقرار إذا تهدد مصر أي خطرءواش ترطت 
بريطانيا موافقة الدول الكبرى على الإثفاقية»وأنها ستصبح دون قيمة إذا لم ترضى 
بها هذه الدول؛وللدولة العثمانية الحق في إنتداب مندوب عنها للقاهرة". 

كان التوصل للإتفاق مكسباً كبيراً لبريطانياءفبرغم تحديد موعد الجلاء فإنه 
كان بإستطاعتها إعادة الإحتلال:مما يخلق لها شرعية كانت تنتظرهاءفلم يكن من 
الصعب عليها أن تعتبرأي مقاومة داخلية أو خارجية كالأحداث في السودان مهدداً 
أمنياًموبالتالي يمكن إعادة الإحتلال بحجة حماية مصركما ينص على ذلك هذا 
الإنفاق.ولذلك عارضت فرنسا وروسيا إقرارهءلأن ذلك في نظرهما"...يجعل 
بريطانيا شريكة في حكم مصرءوأنه بدلاً من أن يقضي على السيطرة البريطانية» 
سيقر بكل بساطة هذه السيطرة إلى ما شاء الله.. وأن انجلترا بدلاً من أن تظلل 
مالكة البلاد بوجه غير شرعيءستصبح مالكتها الشرعيةءلأن مقاومة إرادتها يمكن 
أن تفسر بأنها خطر داخليءولذلك تعود إلى إحتلال البلاد..." ". 

وبرفض الدولتين فرنسا وروسيا قبول الإتفاق وتحذيرهما السلطان بعدم 
المصادقة عليه»رفض السلطان عبد الحميد التصديق عليه:وإحتجت الحكومة 
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البريطانية على رفض السلطان للإتفاق»وأخذ 'سالسبوري" في التنديد بموقف 
السلطان الذي رفض مشروعا أقرته حكومته.معتبرا هذا الموقف تنازلا من 
السلطان لرغبات الدول المعادية للإحتلال؛ومن ثم فإن الإحتلال سيطول أمدهءوأن 
السلطان هو المسئول عن ذلك.." 0. 

وقد شكلت فترة المفاوضات بين الدولة العثمانية وبريطانيا بشأن الجلاء 
أصعب الفترات التي عاشها "كرومر” في مصرعفقد بدأت الحالة المالية في 
الإستقرارءوإزداد النفوذ البريطاني؛وزال ما كان يخشاه في مصر من عجز في 
ميزانيتهاء»وخشي كرومر من هذا الإتفاق أن يعطل أعماله في مصر. 
بعد رفض السلطان التصديق على الإتفاق»تم إطلاق يد "كرومر" في مصرء 
وأخذت السيادة البريطانية تثبت شيئاً فشيئاً". 

ولم يطبق من الإتفاق سوى السماح بوجود مندوب عثماني في القاهرة,»وقد 
ظل هذا المندوب هناك حتى طرد في العام4 1١9١م‏ بإعلان الحماية»ولم يكن له من 
الصلاحيات ما يمكن أن يؤثرعلى الأحداث في مصر"..ولكنه إذا لم يبقض على 
الخطرالإنجليزي فإنه نجح في حالات كثيرة في إبعاده.." 7. 

وقد أدت هذه الظروف إلى إستبعاد فكرة الجلاء البريطاني عن مصرء 
خاصة بعد زيادة المصالح البريطانية فيها وزيادة الفوائد التجارية»كما ظهرت فكرة 
غزوالسودان بعد ظهورالأخطار على وادي النيل بعد تحركات إيطاليا في الحبشة؛ 
وبلجيكا وفرنسا في أعالي النيل. 

وتوقفت المحاولات العثمانية المتكررة بشأن الجلاء»لأن السلطان العثمباني 
كان يخشى من أن يؤدي إلحاحه على بريطانيا بالجلاءءأن يدفع ببريطانيا 
والخدبوي إلى إعلان الإستقلال على حساب الدولة العثمانية»فتفقد مصر كما فقدت 
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تونس.وقد لعبت ألمانيا دوراً كبيراً في التقريت بين العثمانيين والإنجليز بإيقاء 
السيادة العثمانية على مصرممع عدم مطالبة بريطانيا بالجلاء". 

وفي ذات الإتجاه سعث بريطانيا على زيادة مخاوف السلطان وذلك 
بتصوير الخديوي كخطر على سلطته لأنه يعد لخلافة في البلاد العربية”. 

كانت بريطانيا لا تخشى من إحتفاظ السلطان بالنفوذ الإسمي في مصرءبل 
قد تكون متعمدة في ذلك ليجنبها الإلتزام بتبريرموقفها بالبقاء في مص رأمام الدول 
الأخرىءوكان ما يهم حكومة الإحتلال الإنشغال بتطبيق ما تراه مناسب ويحقق 
مصالح بريطانيا في مصر.وكانت وزارة الخارجية البريطانية عبر وكيلها"'جيمس 
فرجسن" 625[ قد ردت على فشل المفاوضات مع العثمانين بالقول:".. إن إخفاق 
المفاوضات الإنجليزية التركية لابحيد قط إنجلترا من عهودها للدول ومن إحترامها 
لهذه العهود..."5. 

ولا شك أن أهم هذه العهود إحترام سيادة السلظان على مصر.وقد ظلت 
الحكومة البريطانية تتحدث عن الوضع السياسي لمصربأنه وضع لا يعتريه تغيير» 
وأن جلاء القوات البريطانيةعن مصر مرتبط بتحقيق الإصلاح المنشود»وقد علق 
أحد الساسة الألمان على هذا الموقف ساخراً".. إن الحكومة البريطانية أمامها 
مُتسع من الوقت إلى مائة عام لتحقيق ذلك.." 0. 

وقد كان واضحاً إن المفاوضات العشانية البريطانية بشأن الجلاء كانت فيها 
إرادة الدولة العثمانية مسلوبة»فهي لم تعد تستطيع أن تقنع بريطانيا بضرورة 
الجلاء العاجل»في حين أنها كانت مهددة من قبل فرنسا وروسيا اللتين كانتا 
تحذران السلطان دائماً بأنه سيتحمل نتائج موافقته على أي إتفاق مع بريطانيا دون 
رضا الدولتين»وهددتاه بأنهما ستكونان في حل من أي إلتزام تجاه أملاكه. 
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تكوورك النطديات” الكنافية انر انبا بالجلاو أا بررطلفها فانيا عقون أنها لكل فى 
الجلاء»وأن اليوم سيأتي حين تترك بريطانيا مصر لأهلها وحكومتهاءعلى أن ذلك 
لا يمكن تحديد موعدهءوأمام إصراربريطانيا بعدم تحديد الجلاء؛وقلة ثقة تركيا في 
فرنسا التي إغتصبت تونس؛»ضعفت مطالب العثمانيين بشأن الجلاء»كما أن 
بريطانيا بدأت في الإنشغال بمهددات أخرىءكانت هذه المرة من إيطاليا في البحر 
الأحمر وشرق السودان(). 

حاولت بريطانيا قطع صلة الدولة العثمانية بمصرففعملت أولاً على 
إضعاف الصلة بين مصرو السلطان»ووقفت ضده في قضية قناة السويس من خلال 
المطالبة بإسم الحقوق الخديوية»والمناداة بحق مصر في الإشراف على القناة 
فأصبح تدخل الدولة العثمانية في القناة لا يمكن إلا بإذن من الحكومة المصريةء 
وعندما كانت مصر تحت الإحتلال البريطاني فإن من المستبعد أن يصبح 
للعثمانيين أي نفوذ في شئون الحكومة المصرية. 

وفي ذات الوقت عملت بريطانيا على إيعاد الوجود العثماني بالقرب من 
السويس من جهة الشام»وقد فجر هذا الوضع أزمة بين بينها وبين تركيا كادت أن 
تؤدي إلى صدام عسكريءفيما عرف بقضية 'طابا" وقد جرى الخلاف بشأنها بين 
الأثراك وَسلئلة'الإحتلال#فعندما رأئ الأثراك بشعيتها للغام تمسكت بريطاني) 

وعندما قامت الحرب العثمانية الإيطالية في؟11١م‏ في طرابلس»طلبت 
تركيا من والي مصر مدها بعشرة آلاف جنديءلكن المعتمد البريطاني في مصر 
حينها"كتشنر'رفض هذا الطلب؛وأصر على حال إرسال جنود من مصر فإن 


(') ظهرت الاطماع الايطالية في شرق السودان» وأصبحت خطرا على المصالح البريطانية في البحر الاحمر والسودان؛ وقد أدى 
ذلك إلى تدخل بريطاني بتقوية نفوذ الانجليز في سواحل البحر الاحمرء واحتلال السودان» وعقد معاهدة مع الطليان لضمان نفوذ 
بريطانيا هناك 
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الجنود العثمانية إلى ليبيا عبر مصربحجة أن مصر دولة محايدة". 
وبدأ الأتراك يشعرون بأن بريطانيا تعد بالتآمر مع الخديوي لإعلان إستقلال 
مصر ممما يعني إلغاء السيادة العثمانية والفرمانات المنظمة لحكم مصرء وتكون 
بريطانيا المالكة الشرعية التي تتصرف في شئون مصر. 

وشعرالأتراك بحاجتهم إلى دولة عظمى تقف بجانبهم بعد أن إنفردت 
بريطانيا بمصرءوقبلها فرنسا بتونسءفكانت صلتهم هذه المرة بألمانيا. 

إستغلت الدبلوماسية الألمانية تناقضات الباب العالي مع الدول الأوربية 
الأخرى بمهارة»فأخذ الألمان يشيرون إلى معاداة الدول الأخرى للأتراكءفبريطانيا 
إحتلت مصرءوفرنسا إحتلت الجزائروتونسءأما ألمانيا فهي الدولة الوحيدة التي 
ليست لها مصلحة خاصة في إضعاف تركيا أواغتصاب أرضيها".وعبرت ألمانيا 
عن ترحيبها بالصداقة مع العثمانيين»وقدمت لهم الدعم المالي والعسكرية. 

وكان اللافت في تطورالعلاقات بين البلدين زيارة القيصرالألماني'وليام 
الثاني" للدولة العثمانية وإلقائه خطابات أظهر فيها عطفه على هذه الدولة 
والمسلمين جميعاة. 

وعندما أخذ الأتراك في الإعداد لمد مشروع السكة حديد إلى الشرقعفإن 
الموقف قد أتخذ طابعاً سياسياً بين الدول خاصة بعد أن فازت شركة ألمانية بتنفيذ 
المشروع الحديدي الذي ينتهي في بغداد. 

وقفت بريطانيا بشدة ضد مشروع السكة حديد المقترح لأنه يتهدد مصالحها 
في السويس فضلاً من خشيتها من إمتداد نفوذ سياسي وإقتصادي للألمان في 
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الشرق»وقدمت إحتجاجاً رسمياً عبرسفيرها 3 الاستانة للسلطان طالبته بضرورة 
أخذ رأيها في هذا المشروع؛وأنه يتوجب أن تتشرك في الإشراف عليه". 

وتبعاً لذلك إزدادت الصلات قوة بين الأتراك والألمان»خاصة بعد وصول 
"الأتحاديين' ' للسلطة 108١م‏ في الوقت الذي بدأت فيه تركيا التخلي تَدويجيا عدن 
بريطانيا وفرنساءوعند إعلان 9 الأولى في أغسطس؛ ١1١م‏ لم تعلن تركيا 
إبتداءا إلتزام جانب أحد الأطراف المتحاربة»وكان الوجود التركي بالقرب من 
مصر يهدد قوات الحلفاء»فإقتراب قوات السلطان من مصر مركز القاعدة الرئيسية 
للقوات البريطانية في الشرق كما يهدد مصالح بريطانيا في السويس»فضلاً عن أن 
هذه المنطقة تضم كثير من المسلمين الذين يمكن أن يتزعزع ولاءهم ضد الحلفاء» 
إذا ما دخلت تركيا ضد الحلفاء.وإستبقت بريطانيا الأحداث بإجبارها رئيس الوزارة 
المضارية كين ركدي الى ةاغطين : ١م‏ على إصدار بيان يعلن فيه قطع 
جميع العلاقات مع الدول المعادية لبريطانياء»ومنع سكان مصر من المراسلة 
أوالمتاجرة أوالإقامة مع رعايا هذه الدول»وحظر السفن المصرية من دخول موانئ 
الأعداء»وناشد البيان المصريين بمساعدة الإنجليز بكل الوسائل»كما سمح للإنجليز 
بالحرية التامة في إستخدام الموانئ وجميع الأراضي المصرية البرية والبحرية". 
وتدل صفة البيان على إنتباه بريطانيا للعلاقات العثمانية الألمانية المتميزة» والتي 
قد تجر تركيا التي ذاقت مرارة المواقف من بريطانيا وفرنسا إلى صف الألمان. 

وعندما سمحت تركيا للسفن الألمانية العبور بالمعابرالتركية لضرب 
روسياءاعتبر الحلفاء أن هذا العمل موجهة ضدهمءوتأييداً سافراً لأعدائهمءلهذا 
أعلنت بريطانيا وفرنسا وروسيا الحرب على تركيا في نوقفمبر؛ 51 ١م»كما‏ أعلنت 
بريطانيا الحماية على مصر. 

وبموجب إعلان الحماية تصبح مصرغير خاضعة للسلطة الإسمية 
العثمانية» وأصبح من يحكم مصريلقب ب “السلطان"»وخضعت قيادة الجيش 
)١(‏ عباس حلمي؛عهدي» ص 158. لح يي 
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المصري تماماً لسلطة الإحتلال»وتم تعطيل الصحف الوطنية وإعلان الأحكام 
العرفية»وخضع كثير من الوطنيين للإعتقال.وبالإضافة لما سبق ألغيت وزارة 
الخارجية المصرية»وأصبحت صلاحياتها من صلاحيات المعتمد البريطاني الذي 
صار يلقب ب "المندوب السامي". 


وكتب القائم بالأعمال البريطانية في مصر خطاباً للأمير حسين كامل عم 
"عباس حلمي" ما يلي:"...إلى الأمير حسين كامل باشاءنبلغه بأنه قد تم إختياره من 
جانب بريطانيا لكي يأخذ مكان الخديوي؛ ليس كنائب لسلطان الإمبراطورية 
التركية ولكن كسلطان على مصر..."0. 

وفي ذات الوقت نشرت حكومة الإحتلال إعلان بخلع الخديوي عباس»جاء 
فيه:"...إنه بالنظر لإقدام سمو عباس حلمي خديوي مصر السابق على الإنضمام 
لإعداء الملك»فقد رأت حكومة جلالته خلعه من منصب الخديوي»وقد عرض هذا 
المنصب السامي مع لقب سلطان مصر على سمو الأمير حسين كامل أكبر الأمراء 
الموجودين من سلالة محمد علي فقبله..."0. 

وبموجب الحماية:أصبحت مصر وموانيها وجميع أراضيها تحت تصرف 
الحلفاءء»وصارت الحكومة المصرية لا حولة ولا قوة لهاءوتبعاً لذالك خضعت قناة 
السويس للسيطرة البريطانية التامهءرغم حرية المرورفي القناة بالتساوي بين جميع 
الدول في حالتي السلم والحرب التي أقرت في معاهدة الآستانة 844١م؛ولم‏ تعد 
قناة السويس أكثر من طريق مواصلات للحلفاء؛بعد أن كانت طريقاً للمواصلات 
الدولية»وخضعت شركة القناة لبريطانياءبعد أن وضعت الشركة موظفيها ومكاتبها 
وآلياتها بالكامل تحت تصرف الحكومة البريطانية»وإحتلت القوات البريطانية جميع 
النقاط الإستراتيجية بمنطقة القناة. 


وبهذا فقدت تركيا نفوذها الإسمي والفعلي نهائياً في مصرءكما فقدت مصر سيادتها 
لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ مصرءبظهور حركة وطنية تنادي بالإستقلال. 


00 محمود عباسء؛ مرجع سابق؛ ص5820. 
(') الوقائع المصريةء 4 اديسمبر:1114م؛ القاهرة؛ نقلاً عن محمود عباس؛ مرجع سايق؛:ص 780 
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الفصل الخامئس 
قضية السودان خلال الإحتلال البريطاني لمصر 
(514-1883لم) ! ٠‏ 

١‏ -بريطانيا والسودان خلال القرن التاسع عشر 
؟-موقف الإحتلال في مصرامن الثورة المهدية 

أ-حملة هكس ش 

ب-مهمة غردون في السؤدان 

ج-الغزو البريطاني المصري للسودان ١895-١855‏ 
د-تأسيس النفوذ البريطاني في السودان455١-515ام‏ 


0 


قضية السودان خلال الإحتلال البريطاني لمصر487/8517١-914ام‏ 
/١‏ بريطانيا والسودن في القرن التاسع عشر 

لم تكن لبريطانيا علاقات مباشرة بالسودان قبل غزوها له في نهاية القرن التاسع 
عشن .بيدا أن صلتها بهذه البلاد كانت من خلال رعاياها العاملين في خدمة 
الحكومة المصريةءالذين أوكلت لهم بعض المهام الإدارية في السودان(0. 

كانت سياسة الخديوي إسماعيل التوسعية في الإستوائية»قد جذبت العديد من 
المغامرين الأورببين للعمل تحت راية الخديوية في تلك المناطق؛وكان من أشهر 
هؤلاء»المكتشف البريطاني صمويل'بيكر"82161 أعتناتتنة35الذي عهد إليه إسماعيل 
بإدارة مديرية خط الاستواءءإبتداء من14655١م‏ ولمدة خمس سنوات.وأعطيت 
الأوامرالخديوية ل'بيكر" بتوسيع سلطة النفوذ المصري في تلك البلاد»والقضناء 
على تجارة الرقيق هناك(”). 

نجح 'بيكر" في تأسيس محطات عسكرية في الإستوائية»كان لها الفضل في 
توطيد دعائم النفوذ المصري في تلك ححا ساعدته خبرته السابقة كمكتشف 
لبعض البحيرات حول أعالي النيل في تحقيق النجاحات التي حققها للخديوية: 
والوصول بسيادتها حتى 5008 ). 

تحفظ البعض على النجاحات التي حققها بيكر»ونظرهؤلاء لأعماله بأنها 
أساءت للسلطة المصريةءنتيجة للأعمال العسكرية القاسية التي قام بها ضد 
الوطنيين في الإستوائية»فقد حرق العديد من القرى بواسطة الجنود المصريين» 
وسلب المواشيءمما زاد من كراهية الأهالي للحكم المصري )(١‏ 


(') كان الموظفون البريطانيون الذين يعملون للحكومة المصرية في السودان يتعاقدون بصفتهم الشخصية لا باسم حكومتهم ؛ إلا أن 
هذا لا ينفي صلة حكومتهم بهم » وذلك لطبيعة الرابطة النفسية التي تربطهم ببلادهم الأصلية . ]512 5ا112015 2.11.16 11014 
64١‏ وولياك 1 يل 1518 ( 025600-1158 ) نقلا عن ميمونة ميرغني حمزة ؛ الصراع حول الخرطوم ء دار البلد 

للنشر , ١١٠5م‏ و ص54١1.‏ 

(') ربطت الحكومة المصرية بين توسعاتها في الإستوائية ومحاربة الرقيق هناك؛ وتم تأسيس مراكز مراقبة في تلك المناطق »مثل 
"غندكرو' " والادو. 

0 مكي شبيكة ؛ السودان في قرنء ط1, الأنجلو المصرية؛ القاهرة؛ 9057١م:ص19.‏ 

0( عمر طوسون ؛ تاريخ الإستوائية » ج١‏ ء القاهرة, ١51717‏ “ص "49 , 
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وبجاتب ما قام به بيكر من أعمال ضد الوطنيين؛فإن المهمة التي قام بهافي 
الإستوائية كلفت الخزينه المصرية أكثر من مليون جنيه مصريءفي مقابل بعض 
المحطات العسكرية التي لم يكن الطريق بينها مأموناًم. 

وفي ذات الاتجاه ذهب أخرون بأن بيكر بأعماله في الإستوائية قد مهد 
لتسويق النفوذ الأوربي»وأخذ هؤلاء بقول أحد أعضاء الحكومة البريطانية التي 
علق فيها على مهمة بيكرالمنتهية 877 ام بالقول:"... مهما كان من أمر تجارة 
الرقيق فإن حملتك لا بد أن تكون قد أدت إلى بسط النفوذ البريطاني في مصرء 
كما سننتظر من الوقت حتى تكون لنا سفن بخارية حاملة العلم البريطاني في 
البحيرات...ومن الثابت الذي لا ريبة فيه أن الطريق يمر معظمه في الأراضي 
المصرية"(). 

خلف بيكرعلى إدارة الإستوائية مواطنه'شارل غردون" 601008 الذي 
إبتدأ مهمته مديراً للإستوائية عام 4 /1417م(). 

حصل غردون على صلاحيات واسعة لإدارة المنطقة»وتم فصل المديرية 
الإستوائية عن الحكمدارية في الخرطوم بحيث لم يكن لحكمدار السودان سلطة 
على غردون بإستثناء ما يطلبه من أموال يحتاج إليها من الخرطوم". 

قام غردون بمواصلة فرض النفوذ المصري وتثبيته في الإستوائيةءفأقام 
التحصينات العسكرية للتضييق على تجارة الرقيق(". 


(') ابراهيم عبده ؛ مرجع سابق_» ص١‏ . 

() محمد صبري ٠‏ الإمبراطورية السودانية فى القرن التاسع عشر ؛ مطبعة مصر »ء القاهرة » 544١م‏ ؛ ص7 7. 

(5) كان غردون ضابطأ في الجيش البيريطاني شهد 'حرب القرم" وخدم في الصين التي عاد منها 816١م‏ واس تخدمته الحكومة 
المصرية على الإستوائية ثم حكمدارا على السودان؛ وعندما تقرر اخلاء السودان فيما بعدء كلف غردون بالمهمة؛ حتى قتل على يد 
الأنصار في يناير 1888م. 

(') اشتكى غردون من عدم تعاون الحكمدارية معه؛ وهي الحجة التي أوصلته لقصر الحكمدارية حكمدارأء على عموم السودان 
الا ام. 

(7) من الوسائل التى إستخدمها غردون لإلغاء تجرة الرقيق ؛ منع إحتكار تجارة العاج في الجنوب؛ وهي التجارة التي كانت الستار 
الذي يخفي وراؤه تجار الرقيق نشاطهم؛ كما منع الذهاب الي الإستوائية إلا بتصريح من الحكمدارية في الخرطوم .انظر: شسكري » 
مصروالسودان » مصدر سابق ؛ص48١ ‏ 
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وفي ذات الإتجاه عمل غردون على مد النفوذ المصري نحو يوغندا»فوصلت بعثة 
مصرية إلى هناك بطلب من ملك يوغندا إمتيسا158ئم::1 كان الهدف منها بسط 
الحماية المصرية على تلك البلاد.(/) 

غير أن الإنسحاب المفاجئ للبعثة المصرية من يوغنداءفسره البعض بأنه 
جاء نتيجة لتوافق غردون مع مصالح بلاده بريطانياءالتي بدأت في التململ من 
التوسعات المصرية في منطقة البحيرات؛خاصة وأن تلك التوسعات قد إرتبطت 
بخشية بريطانيا من تمدد النفوذ الإسلامي في تلك المنطقة؛بعد الرغبة التي أبداها 
ملك يوغندا بالدخول في الإسلام. 

وبخلاف المهام العسكرية»فإن غردون قد عمل أيضأً في الإعداد لمسوحات 
جغرافية للمنطقة الإستوائية ومنطقة البحيرات:ويبدوأن الهدف الذي كان يبتغيه من 
وراء تلك الأعمال المسحية التمهيد للنفوذ البريطاني في السودان). 

إنتهت ولاية غردون على الإستواتية باستقالته في ديسمبرعام"817١ام؛وعاد‏ 
مرة أخرى للسودان ولكن بصفته حاكماً عاماً له في فبراير1117م(. 

حرص غردون هذه المرة على إستخدام العناصرالأوربية للعمل في 
السودان»وخل هؤلاء الأوربيون محل الموظفيين المصريين الذين رأى فيهم 
غردون أنهم أسسوا لإنتشارالرشوة وفساد الإدارة»غير أن إدخال العناصر الأوربية 
لم يؤد إلى تحسين صورة الحكم المصري في السودان؛بل صار أحد الأسباب التي 


(') كانت البعثة المصرية بقيادة الضابط "النور أغا' ٠»‏ فتمكن هذا القائد من رفع علم مصر على فكتوريا وبعض مدن يوغندا.' عمر 
طوسون » المديرية الإستوائية» ص58 . 
4 طلب "إمتيسا" من السلطة المصرية في الإستوائية أن تمده ببعثة» لششرح دين الإسلام في يوغندا ؛ إلا أن غردون تماطل في 
إرسالها واكتفى بإرسال أحد الدعاة» ومن ثم نادى في بزيطانيا بإرسال بعثة مسيحية ليوغنداء وصار غردون بذلك عائقا أمام الزحف 
٠‏ الإسلامي في العمق الإفريقي . ابراهيم أحمد العدوي » لقظة السودان , ل ؛ مطبعة جامعة القاهرة » 514١م‏ ء ص١4‏ . 

(5) أعد غردون أول خريطة متكاملة عن منابع النيل ببلساعدة طاقم أوربي ؛ وكان اهتمامه بهذا المسح قد أتى على حساب مهمته 
المتعلقة ببسط السيادة المصرية على المنطقة. جمال الشريف ؛ الصراع السياسي على السودان١‏ 185 - 5008م الخرط وم 
4 “منص عدن 





0 ربما جاء تعينه كحاكم عام للسودان بتدخل مباشر من 'فيفيان' قنصل بريطانيا في مصرء وجاء التعين الجديد بحجة متابعة 
أعماله السابقة في محاربة الرقيق» في جميع أنحاء السودان؛ بعد القضاء .على مصادر تجارته في الجنوب؛ وإلتجاء تجاره الطرق 
الصحراوية لتهريب الرقيق. ابراهيم عبدم ٠‏ مرجع سابق » ص20 . 
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أدت إلى قيام الثورة المهدية ضد الحكم المصري؛ لما قاموا به من بطش وشدة 
ضد السودانيين". 

لم يستمر غردون طويلاً في حكمدارية السودان»فاستقال في العام481/5 ام 
بعد تنحية الخديوي إسماعيل من خديوية مصر. 

وبالنظر للأعمال التي قام بها الرعايا البريطانيين الذين خدموا للحكومة 
المصرية في السودان»يتضح أن هؤلاء قد أسهموا في خدمة المصالح البريطانية 
في السودان من خلال ما قاموا به من أعمال ضد السودانيين بالتشدد في فرض 
الضرائب.والوحشية في جمعهاءفقد أدى ذلك إلى كراهية السودانيين الحكم 
' المصريءوعن ذلك يقول إسماعيل سرهنك:"...إن سياسة غردون في السودان لا 
تخلو من الإنتقاص والملام»ولا يسع المنصف أن ينكر أنها آلت من قبيل منع 
النخاسة إلى ابتعاد قلوب الأهالي عن الحكومة المصرية ونفورهم منها ووجدهم 
عليها...."0. 

ولم يقتصرعمل الرعايا البريطائيين على الإساءة للحكم المصري؛وإنما 
تعدى ذلك إلى العمل على تحجيم النفوذ المصري في منطقة البحيرات وأعالي 
النيل»فقد أمرغردون بسحب القوة المصرية التي وصلت إلى منطقة البحيرات 
خشية أن تمثل السيادة المصرية عليها حجرعثرة أمام توسع النفوذ البريطاني في 
تلك المناطق(). 


(') لوتسكي ؛ مرجع سابق »؛ ص755. 

© إسماعيل سرهتك؛ حقائق الأخبار عن عدد البحار, ج37 31174اه ) 306 

(”) كانت بريطائيا في تلك المنطقة تعتمد على توسيع سيادتهاء بواسطة شركة شرق افريقيا البريطانية؛ التي أسسها رجل الأعمال 
البريطاني 'ماكنون"؛ وبفضل هذه الشركة تمكنت بريطانيا من فرض نفوذها على زنجبار ويوغنداء وقد تم انهاء عمل هده الشركة 
بعد دفع تعويضات كبيرة لها من قبل الحكومة البريطانية؛ عوضاً عن أعمالها الإستعمارية في تلك المنطقة » وتم حلها فسي 
عام6 145١م‏ بعد إعلان الحماية البريطانية على يوغندا 1894١م.‏ هنري وسيلنغ » مصدر سابق » ص7756 . 
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"/بريطانيا والثورة المهدية 

قامت التورة المهدية في السودان بعد دعوة مؤسسها محمد أحمد»المشهور 
ب"المهدي"(”. 

أخطأت الحكومة المصرية في الخرطوم في تقدير قوة المهدي الحقيقية»فقد 
إكتفى الحكمدار'محمد روؤف" بالنصح للمهدي بالتخلي عن إدعائه بالمهدية(. 

إتجه 'روؤف" لإستخدام القوة ضد المهدي الذي أصر على أنه المهدي 
المنتظروأرسل قوة حكومية للقبض عليهفأخذ المهدي في حشد أنصاره وإثارة 
حماستهم الدينيه»فتمكن من إلحاق الهزيمة بهذه القوات في الجزيرة أبا في أغسطس 
١‏ امءوكانت بذلك فاتحة إنتصارات المهدي على الحكومة في السودان6. 

أدت هذه البداية الموفقة للمهدي إلى إنتشار دعوتنه وكقشرة أتباعه»ولكلنه 
أدرك أن بقائه بالقرب من مركز الحكومة في الخرطوم يعد خطرأعلى دعوته؛ 
فاتجه إلى قدير بكردفان»فتجمع عنده كثير من الأتباع والأنصار. 

نجح المهدي من خلال وجوده في'قدير" من التصدي للقوات الحكومية التي 

هاجمته هناك بقيادة راشد بك أ يمن"حاكم فشودة" في ديسمبر ١1841١م.وفي‏ مايو 
5م إستطاع المهدي إلحاق الهزيمه بقوة حكومية أخرى يقودها يوسف 
الشلالى»وكانت هزيمة نكراء قثل فيها الشلالى(). 

بعد هزيمة الشلاليءإتجه المهدي الي السيطرة على عموم كردفان.أما 
الحكومة المصرية فقد إكتفت بتغير حكمدارها على السودان محمد رؤوف»وتولية 
عبد القادرحلمى مكانه»وقد حقق'حلمى'بعض الإنتصارات المحدودة على الأنصار 
فى الجزيرة»وكان هدفه من ذلك جعل نشاط المهسدي محصوراً في كردفان؛ 


(') ولد محمد احمد في جزيرة ة ليب 1844م لأب يعمل في صناعة المراكب ' درس في بربروالخرطوم ؛ واشتهر بالورع » انتقل 
إلي الجزيرة أبا » وفيها أعلن مهديتة في يولبو لام » ثم اتجه للعمل السياسي مطالباً بطرد المصريين والاتراك من السودان 
لأنهم تسببوا في ظهور الإنحراف في الدين ؛ واساءوا الحكم في البلاد . عن اسباب الثورة انظر: نعوم شقيرء جقرافية وتاريخ 
السودان؛ دار المعارف» القاهرة؛ "1١5١م؛4مص‏ ص 09-1716" . 

(') لم تكن الثورة المهدية مجرد حركة عصيان ضد السلطة المصرية ؛ وإنما حركة تستمد اصولها من الدين . انظر رد المهدي 
على روؤف:محمد ابراهيم ابوسليم»الآثار الكاملة للامام المهدي ؛ مجلد١غدار‏ جامعة الخرطوم للنشر»٠115١م‏ » ص ص؛ 56-5 . 
(') علي محمد بركات ؛ السياسة اليريطانية واسترداد السودان ٠‏ الهيئة المصرية للكتب ؛ القاهرة » 1517م » ص4 ١‏ 

(') شبيكة » السودان في قرن.ءص ص ١45-١44‏ 
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والحيلولة دون إنتشارالدعوة لبقية أنحاء السودان»ويترك المهدي وثورته في 
كردفان:ولتأكل الثورة بعضها بعضا./ 

ولكن بتغيرالاحوال في مصربسقوطها في يد بريطانياءإنصرفت الحكومة 
المصرية للإنشغال بالاوضاع في مصرءولم تجد نداءات "حلمى" المتكررة 
لضرورة الامداد أذن صاغية»فاضطرلتقديم إستقالته من الحكمدارية.أما المهدى فقد 
نجح في فرض سيطرته على كردفان بعد السيطرة على عاصمتها الابيض:ومن ثم 
بدأ في التفكير في الزحف نحو الخرطوم". 

ترجع الإنتصارات الكبيرة التى حققها المهدي إلى عدة عواملء»أهمها 
إنضمام كثير من"الناقمين'على سلطة الحكومة المصرية»بسبب الضرائب الباهظفة 
والشده والقسوة في جمعهاءكما أن سوء تقدير الحكومة المصرية للأحداث في 
السودان وإنشغالها بأحداث الثورة في مصر:ساعد المهدى في توسيع نفوذه على 
حساب السلطة المصرية في السودان:وكان العامل الأهم 8 نجاح الثورة شخصية 
قائدها الذى تمكن من جذب أعداد غفيرة من الأتباع»كانوا مستعدين للفوز بالنصر 
أو الإستشهاد. 

وبعد إحتلال بريطانيا لمصرأصبحت لها السيطرة الفعلية هناك»وصاحب 
هذا الإحتلال أهم القرارات التي لها صلة بالأحداث في السودان:وهوقرار/حل 
الجيش المصرى" وإعادة تشكيله من جديد»في الوقت الذى كانت فيه الحكومة 
المصرية في أشد الحاجة للقوات لمواجهة الثورة في السودان.() 

ورغم الإنتصارات المتلاحقة للمهدي على الجيوش المصرية؛فإن الحكومة 
البريطانية بدت غير مكترثة.لهذه الهزائم المصرية في السودان»وأصرت على عدم 
تحمل أي مسؤلية بشأن الأحداث الجارية هناك بل وأقرت بحق الحكومة المصرية 
وحدها في وضع السياسات المناسبة لإدارة الأزمة في السودانءوأن بريطانيا 
تنتظرلترى نتيجة الجهود المصرية للتصدي للثوارءكما أعلنت أنها غير ملزمة 


(') محمد صبرى : الامبراطورية السودانية ء ص ؟ة 
(') شوقى الجمل؛ تاريخ سودان وادى النيل» ج"؛ الأنجلو المصريةهالقاهرة:٠15/4:‏ ص5١‏ 
(') شكرىء مصر والسودان »ص98؟ 
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بتقديم المشورة للحكومة المصرية حتى لا تضطر لتحمل المسؤلية إذا ما فشلت 
تلك الجهود.(م) 

وعبر 'جلادستون" صراحة عن موقف بلاده من الشورة المهدية عندما 
وصفها بأنها ثورة ضد الظلم الذي يمارسه المصريون ضد السودانيين»لأن مبدأ 
هذه الثورة هو المطالبة بالإستقلال:وأن الحكومة بيطاي صاحبة التاريخ العريق 
المنادي بالحرية لا يمكن أن تقف ضد طموحات شعب يعمل من أجل إستقلاله.() 

إن لكر البريطائية بتبنيها سياسة عدم التدخل في السودان لا تعكس أبداً 


البريطائية لمصالحيا في هذه البلاد؛فقد إقتضث فد ضرورة الأوضاع في مصر أن 
تنصرف بريطانيا لتثبيت وجودها هناك؛وعدم الدخول في مغامرة عسكرية مع 
الثوار في السودان»خاصة في ظل الإعتراضات الدولية على الوجود البريطاني في 
مصرءفقد يتسبب تدخلها عسكرياً في السودان في فتح المجال أمام الدول الكبرى 
لإفتسام الممتلكات المصرية في وادي النيل.وفي ذات الإتجاه كانت إنتصارات 
المهدية على الجيش المصري تأتي متماشية مع المصالح البريطانية في مصرء 
فالقضاء على الثورة المهدية في مهدها من قبل الجنود المصرية»يسهم في رفع 
شأن الخديوي وحكومته وهوما قد يكون خصماً على سلطة الإحتلال في مصرء 
وبالتالي كان لا حاجة لبريطانيا القضاء على الثورة المهدية.) 

ولكن من جهه أخرىءكان من الصعب على الحكومة البريطانية أن تتجاهل 
وجود الحكومة المصرية في السودان؛لآن ذلك يحد من أطماع بريطانيا مستقبلاً 
في الإستوائية والبحيراتءلذا نظرت إبتداءً لإنتصارات المهدي بعين الرضى حتى 


0( كانت الحكومة البريطانية في مواقفها تجاه الاحداث في مصر تأخذ بالسياسات التي يضعها قنصلها في مصر بالتعاون مع القيادة 
العسكرية البريطانية هناك. أما بشأن الوضع في السودان خاصة قبل الغزو جاءت رؤى الحكومة البريطانية مخالفة في كثير من 
الأحيان لتصورات عسكرييها وممثليها السياسيين في مصر وهو ما ظهر لاحقاً من خلال عملية الإخلاء والموقف من العمليات 
العسكرية التي كانت تجرى في الشرق . للمزيد من التفاصيل بشأن اقتراحات العسكريين والسياسيين البريطائيين في مصر 
لحكومتهم . انظر شكري » مصر والسودان» ص776 . 

(') محمد صبري » الإمبراطورية السودانية» ص78١.‏ 

[© كان الخديوي ووزراؤه يعملون على القيام بأعمال حاسمة في السودان لاستعادة اعتبارهم. هوات»دولة المهدية فم 
السودان 818-85 1م؛ترجمة هنري رياض وآخرون,د دار الجيل بيروت:؟58١م؛‏ صلاه . 
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يضطر المصريون لترك السودان ليسهل على الإنجليز ترئيب أوضاعه من جديد» 
وفقاً لمصالحهم الإستعمارية»كما أن بقاء الثورة مشتعلة في السودان يسند الحجج 
البريطانية بشأن البقاء في مصرحفيمكن القول حينئذ أن بقائهم في القاهرة حتمته 
الظروف الأمنية والمهددات الخارجية المحيطة بسلطة الخديوي.(/ 

ولكي تحقق بريطانيا سياستها المعلنة تجاه الأحداث في السودان رفصت 
إستخدام الجيش المصري الذي تشرف على تدريبه»كما رفضت دعوة الحكومة 
المصرية بإرسال قوة بريطانية أو هندية»للتصدي للثورة المهدية. 

وبحل الجيش المصري لم يعد أمام الحكومة المصرية ما تعتمد عليه من. 
القوات لمواجهة الثوار»وعندما همت مصربطلب قوات تركية»أصرت بريطانيا 
على تحمل تركيا نفقات تلك القوات؛وإقتصارعملها على السودان فقط.() 

كانت بريظانيا حريصة على عدم تدخل الأتراك في السودان حتى تعجل 
بإنهيار السلطة المصرية في السودان:وأصر القائد الأعلى للجيوش البريطانية في 
مصر"ألسو ن"1502الى على مقدرة بقايا القوة العرابية للتصدي للثوار في السودان» 
كما أصرهذا القائد على عدم تعيين ضباط بريطانبين لقيادة القوة المصرية في 
السودان حتى إذا تحقق النصر للمهدي تحققت عند الكثيرين حقيقة مهديته). 

أ.حملة هكس 

عندما تكررت مطالب الحكومة المصرية لبريطانيا بضرورة التدخلءإحتجت 
الحكومة البريطانية بأنها بعيدة عن الأحداث في السودان؛وبالتالي يصعب عليها 
تقديرالموقف هناك.وعندما تكررت الهزائم على القوات المصرية:عادت بريطانيا 
للتفكيرفي الوقوف على الأوضاع في السودان عن قربعفاتفقت مع قنصلها في 
القاهرة على إبتعاث أحد الضباط البريطانيين إلى السودان للوقوف ميدانياً على 


(') أرادت بريطانيا أن تجعل من هزائم الجيش المصري في السودان وخطر الثوار على مصر حجة للبقاء في مصز إلى أجل غير 
مسمى. رأفت غنيمي ؛ مصر والسودان في العلاقات الدولية » عالم الكتب ؛ القاهرة »د - ات . ص84١‏ . 

0 شوقي الجمل؛ تاريخ سسودان وادي النيل ؛ ج؟ ص21. كانت هذه الإعتراضات البريطائية تجعل من العسير على تركيا القبول 
بمهمة إرسال جنودها إلى السودان؛»خاصة في ظل الأزمة المالية التي تحيط بهاءكما أنها لم تكن بحاجة للصرف على السودان الذي 
يخضع لسلطة الخديوي الخاضع للإحتلال البريطاني . 


(5) شكري » مصر والسودان» ص375. 
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الأوضاع العسكرية والسياسية للسلطة المصرية هناك:وكتابة تفريرعن الوضع في 
السودان). 

أوصى 'ستيورات" في تقريره بضرورة إخلاء بعض أجزاء السودانءمتل 
كردفان ودارفور»:والإحتفاظ ببعض المناطق الواقعة حول سناروالخرطوم(). 

كانت بريطانيا تأمل أن تحقق من وراء بعثة ستيورات إضعاف السلطة 
المصرية وتقليص نفوذها في السودان»وذلك بالتوصية بفصل كردفان ودارفورء 
وربما كانت هذه البعثة تعمل من أجل الوقوف على الإمكانيات العسكرية 
والإقتصادية للسودان»ورغم تضيمن'ستيورات" تقريره لحكومته التوصية بتعيين 
ضباط بريطائيين ذوي دراية باللغة العربية للخدمة في السودانءإلا أن الحكومة 
البريطانية ظلت متحفظة على إستخدام أي ضباط بريطانيين يعملون في الجيش 
المصري للعمل في السودان:وهى سياسة تهدف في المقام الأول للتمويه عن 
سياستها»والتشويش على الجهود المصرية لمعالجة الموقف في السودان.وعندما 
جاء تعيين'هكس" 111015 بصفته الشخصية:»غضت الطرف عنه لأن إختياره 
"...جاء منسجماً ثماماً مع سياستها تجاه السودان؛فكونه ضابط في التقاعد يعفي 
بريطانيا من أي مسئولية تجاهه أوالإلتزام بمساعدتهءأما كونه من رعاياها فيعشي 
بقاؤها في الصورة بشكل فعليءوبالتالي توجيه الحكومة المصرية عن طريق 
المندوب السامي والمستشارين لتنفيذ رغباته ومقترحاته ...هذه المقترحات لابد أنها 
تخدم مصالح البريطانيين في الأساس ..."(/. 


(') تم تكليف الضابط البريطاني 'ستيوارت" بهذه المهمة التي لم تدر بها الحكومة المصرية ؛ وعندما كان الخديوي توفيق عاجزاً 
عن الاحتجاج:؛ اكتفى بإصدار أوامر سرية لحكمداره على السودان؛ (عبد القادر حلمي)؛ ليترصد تحركات (ستيوارت) ومتابعة كل 
ما يقوم به من أعمال؛ دون أن يدرك الضابط البريطاني أنه مراقب من القاهرة » وعلى الحكمدار إرسال تقرير عن ذلك للخديوي 
3 عبر شفرة خاصة. شبيكة ؛ السودان في قرن؛ ص 155 . 

(') تم رفع التوصيات للقنصل البريطاني في القاهرة؛ والذي بدوره رفعها للخارجية البريطانية.. للمزيد عن تفاصيل التقرير انظر: 
كرومر ٠‏ بريطانيا في السودان » ترجمة عبدالعزيز عرابي» الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة» ٠97١اص١؟1.‏ 

(') ميمونة ميرغني »الصراع حول الخرطوم؛ ص ص١١111-11.‏ 
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وبتعين هكس أرسل "جرانفيل" للقنصل البريطاني في القاهرة رسالة جاء فيها 
"...إن حكومة جلالة الملكة غير مسئولة بحال من الأحوال عن العمليات التي 
تجري بإسم الحكومة المصرية في السودانءولا عن تعيين هكس أوتصرفاته..."(. 

ولا يعني عدم رضاء الحكومة البريطانية عن تعين"هكس' تنافضاً في 
سياستها في السودان أو مخالفاً لسياسة قنصلها العام في مصر الذي ساند عملية 
تعيين هكس"...فسياسة عدم التدخل التي تبنتها الحكومة البريطانية»لم تكن سوى 
تكتيك تلتزم به الحكومة بصورة علنية»أما ما يقوم به ممثلوها في القاهرة وما 
يظهرفي المكاتبات بينهم وبين وزارة الخارجية يحمل كل الدلائل لإستمرار تدخل 
الحكومة البريطانية ومحاولاتها لتوجيه الأمرالوجهة التي تخدم مصالحهاءسواء 
كانت في مصرأوفي الشرق عموما"0. 

إرتبط تعين هكس للعمل في الجيش المصري في السودان بتغير الأدارة 
المصرية هناكءإذ تم عزل عبد القادر حلمي صاحب المواقف القوية ضد الثنورة 
المهدية بتحقيقه لإنتصارات عديدة على الثورة؛وتولى علاء الدين'حاكم سنواكن' 
السابق حكمدارية البلاد بعد فصل الشئون المدنية عن الشئون العسكرية,). 

كانت التعليمات لقائد الفيان ارده بإفا فشاك ركيم الأركان في كل ما 
يتعلق بالمسائل الفنية»وعندما وصل السودان هدد هكس بالإستقالة من العمل بحجة 
عدم تعاون قائد الجيش معه»وتدخل القنصل البريطاني في القاهرة بإثنائه عن ذلك 
وطالبه بالإستمرارفي العمل.وأبرق لهكس بما يفيد بنقل قائد الجيش للعمل في 
شرق السودانءوكان هذا التدخل مناقضاً لسياسة الحكومة البريطانية المعلنة بشأن 
السودان(). 

لم يؤد عزل قائد الجيش إلى إنهاء حالة الخلاف بين هكس والحكمدار في 
حين رأى هكس الإنتظارحتى وصول إمدادات أخرى وحماية المناطق التي لم 


(') شوقي الجمل؛ سودان وادي النيل؛ ص4". 

(') ميمونة ميرغني؛ الصراع حول الخرطوم» 115 . 

0 تولي قيادة الجيش المصري في السودان "سليمان نيازي” ؛ و'هكس" رئيسا لهيئة أركان حرب الجيش في السودان. هولت » 
الدولة المهدية في السودان» ص/اه . 

(') شكري »؛ مصر والسودان» ص5377. 
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تسقط, أصر الحكمدارعلى ضرورة مهاجمة المهدي في كردفانءثم ظهر تباين في 
الاراء حول خط سير الحملة". 

تحركت الحملة عبر مناطق"الجوامعة'وغيرهم من سكان تلك المناطق الذين 
هجروا قراهم وساندوا المهدي.ولم يتوفرللجيش المصري أي ماء أوغذاء.مما زاد 
من معاناة القوة الزاحفة نحو الأبيض.أما المهدي فأعد قواتِه خارج الأبيض 
لمواجهة هكس:وأرسل بعض أنصاره لمناوشة الحملة حتى ينهكوا قواها.() 

أبيدت حملة هكس في الخامس من نوفمبر 887 ١م»فشكلت‏ هزيمة الجيوش 
المصرية علامة بارزة في تاريخ المهدية بإنضمام دار فور وبحرالغزال لسيادة 
المهدي»وإتسع صدى الثورة وكثر المريدون والأنصار للإعتقاد بحقيقة المهدي6. 

أما في مصر فقد شكلت الهزيمة صدمة كبيرة للحكومة المصرية؛لأن 
تشكيل الحملة وإعدادها قد جاء بعد جهد جهيد بعد أن سيطرت بريطانيا على قيادة 
الجيش المصريءوفقدت مصر معظم قواتها الرئيسية في السودان»وإن إعداد قوة 
جديدة لمساندة الحاميات المتبقبة في السودان يحتاج إلى مزيد مْن الوقت ومزيداً 
من الأموال.() 

أما أنباء الهزيمة بالنسبة لبريطانياءفقد وصفها الرافعي بالقول:"...أما في 

إنجلترا فقد قوبلت بالجمود بل بالغبطة؛لأن السياسة الإنجليزية هي التي دبرت 
حملة هكسءوهي عالمة أن مصيرها إلى ما صارت إليه من الهلاكعلكي تتخذ من 


(') تجمعت القوة المصرية في الدويم وتحركت نحو كردفان في 4 سيتمير 1817م في قوة قوامها أكثر من عشرة ألف مقائل 
معظمهم من بقايا جيش عرابي المحلول. وظهر الخلاف بين الحكمدار"علاء الدين" وهكس حول افضل السبل التي يسلكها الجيش 
نحو كردفان » كما حدث الخلاف بشأن تحرك القوة مكتملة» فقد فضل هكس توزيع الجيش على محطات في الطريق؛ فيما رأى 
علاء الدين تحرك القوة مكتملة.هولت,المهدية في السودان » مصدر سابق ؛ ص١5‏ . 

0 كان من أنصار المهدي ممن عمل أدلاء للجيش المصري » وقد كان لهؤلاء الفضل في إدخال المصريين إلى غابة شيكان ليكونوا 
فريسة لجند المهدي.النظر في المصاعب التي واجهت حملة هكس انظر: كرومر » بريطانيا في السودان »مصدر سابق»ص8؛ . 
وشوقي الجمل » سودان وادي النيل » مرجع سابق » ص48 . 

(') سلم سلاطين حاكم دارفور للمهدية ؛ فأظهر الإسلام وظل أسيراً حتى هروبه إلى مصرءأما بحر الغزال فقد سلمها قائدها 'لبتون" 
بعد عجزه عن المقاومة.وكان المهدي قد أرسل لهكس رسالة يحضه فيها على التسليم مع جنودهءحتى يضمن سلامته؛ انظر: 
ابوسليم؛ مصدر سابق: ص ص5 ١6-4٠0‏ 4. 

(') الرافعي» مصر والسودان ؛ مصدر سابق»ءص 170-175 . محمد صفوت»؛ الإحتلال الأنجايزي لمصر ء مرجع سابق ء 
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هذا المعبرلتتصح للحكومة المصرية بإخلاء السودان:ولذلك ضحت 'بهكس" 
وحملته»كما ضحت بغردون من بعده.تحقيقاً لمطامعها في السودان"(0. 
ب.مهمة غردون في السودان 

أصبح بحكم مسئولية بريطانيا في مصرأن تعمل لمواجهة الثورة»فكان لزاماً على 
حكومة الإحتلال فعل شىء حقيقي»وترك التظاهر بعدم التدخل؛لأن الحالة في 
السودان باتت تستعصي على القوة المصرية هناك»مما شكل فرصة مناسبة 
للحكومة البريطانية أن ترسل بنصائحها التي صارت أوامر للحكومة المصرية 
بضرورة إخلاء السودان(". 

في العشرين من نوفمبر887ام,أبلغ 'بيرنج" قنصل بريطانيا في مصر 
الخديوي توفيق بتوصية الحكومة البريطانية بإخلاء السودان»وسحب الجيش 
المصري منه حتى حدود وادي حلفاءمع المحافظة على سواحل البحر الأحمر”. 

أما رئيس الحكومة المصرية 'شريف" فقد قابل هذا النصح بالرفض؛ ورأى 
أن مصر قادرة على إستعادة سلطتها في السودان»وأن من واجب حكومته 
المحافظة عليه» وأن حكومته قد شرعت في إعداد حملة لإرسالها إلى هناك»وهي 
كفيلة بإعادة الأمن والسلام»وكان شريف يعتقد في قدرة القوات المصرية المتبقية 
في السودان للتصدي لتحركات المهدي؛خاصة وأن مناطق كثيرة في البلاد لم 
تصلها الثورة بعد(). 
وعندما بدأ شريف غيرآبه للنصائح البريطانية بشأن السودان»أرسل'جرانفيل" 
برقبته المشهوره في4/ ينايرة 184١م؛وقد‏ نصت البرقية أن تكون'النصائح"' 
البريطانية ملزمة للحكومة المصرية؛وأن ما يخالفها عليه التخلي عن منصبه”. 
(') الرافعي ؛ مصر_والسودان؛ص ص176-184 . 
(') شبيكة ؛ السودان في قرن» ص 774 . 
0 لم تكن المناداة بإخلاء السودان مفاجأة في السياسة البريطانية؛ فقد أوصى بها (دفرين) من قبل » وذلك أثناء إعداده لتقرير عن 
الحالة في مصر ؛ فاقترح غندئذ 'اخلاء السودان' حتى لا يكون عبنا على المالية المصرية . _38_يهللءط1ط5 غلا( 
ملام (194 عرولا بطعل8). يقلن نمع فمعمعقم!1 . 
() كانت الحكومة المصرية؛ ترى بإجلاء القوات المصرية من دارفور وبحر الغزال والإستوائية » وتجميع هذه القوات في 
الخرطوم للدفاع عنهاء كما رأت أن تظل بعض القوات في سنارء بغرض تأمين امداد الخرطوم بالغذاء» مع المحافظة على تأمين 


الطريق بين سواكن وبربر . شكري ؛ مصر والسودان» صه75 . 
0 الرافعي » مصر والسودان » مصدر سابق » ص 35 » 54.؛ وكرومرء بريطانيا في السودان» ص 50. 





وزاد من تحرج موقف الحكومةالمصرية إصرار سلطة الإحتلال على عدم صرف 
أي أموال من الخزينة المصرية إلا لإجراء عملية الإخلاء» لذا لم يجد شريف بداً 
من تقديم إستقالته للخديويء وقد وافق على الإخلاءء فقبل إستقالة شريف”. 

كانت أي مجهودات مصرية تتعلق بالأوضاع في السودان تأتي دون رضاء 
الحكومة البريطانية ومباركتها تصبح بلا جدوى؛خاصة بعد أن تملكت بريطانيا 
زمام الأمورالمالية والعسكرية في مصرفإعداد قوات جديدة لإرسالها للسودان لا 
يمكن إلا بتوفيرالإعتمادات المالية لهاءأما القوات المصرية الجديدة فظلت تحت 
قيادة الانجليزالذين رفضوا إستخدامها في السودان. 

وهكذا تغلبت إرادة الحكومة البريطانية على مصرءوتشكلت وزارة جديدة 
يرأسها 'نوبار'على مبدأ إخلاء السودان»وأصدرت الوزارة الجديدة الأمر بإخلاء 
السودان فورأًءوترحيل الموظفين والجاليات الأوربية من الخرطوم؛وس حب 
الحاميات المصرية من كافة أنحاء السودان.() 

إن أول ما قامت به بريطانيا بعد قبول الحكومة المصرية بالإخلاء؛القيام 
بإحتلال سواكن أهم مدن السودان ناحية البحر الأحمرءودخلتها قوات بريطانية 
بقيادة 'هويت" 1161106»بعد أن أخلاها المصريون إثر هزيمة قواتهم بقيادة 'بيكر” 
في فبراير184١م.وكتب‏ الرافعي معلقاً على هذا الإحتلال"...بلغ من إستهانة 
الحكومة الانجليزية للخديوي توفيق أنها لم تبلغه نبأ هذاالاحتلال إلا بعد وقوعه: 
وجاء هذا الإحتلال مكذباً لمزاعم انجلترا حينما طلبت إخلاء السودان بحجة أن لا 
سبيل إلى المحافظة عليهءفإذا لم يكن من سبيل للإحتفاظ به فما بالها تتضع يدها 
على أهم مواقعه... "(). 


(') كان شريف يعتقد أن إخلاء السودان بدلاً من أن يجعل مصر آمنة في أنه يتسبب في زيادة الخطر عليها؛لآن حدودها تظل على 
الدوام مهددة بخطر المهدية.انظر نص خطاب استقالة شريف الذي قدمه للخديوي توفيق: في اسماعيل سرهنك » مصدر سابق؛: ص 
61 

0 شكري ؛ مصر والسودان» ص 595. كان إصرار بريطانيا على إخلاء السودان في الحقيقة تقريرا للأمر الواقع وايزانا بفشل 
الدولتين في معالجة أمر السودان عسكرياً. 

[ انظر : الرافعي ء مصر والسودانء ص ١53‏ . الواقع أن بريطانيا حتى في أمر الإخلاء كانت ترى بضرورة المحافظة على 
سواحل البحر الأحمر ٠‏ وسواكن إحدى مفاتح هذا البحر خاصة بعد أن سيطرت بريطانيا على عدن المطلة على باب المشدب 
وسعت بريطانيا على لابعاد أي خطر يتهدد سواحل البحر الأحمر لتظل مفاتيحه في أيديها . 





لم تكتف بريطانيا بإصدار الأوامر بإخلاء السودان:ولكن تتالت التعليمات 
البريطانية بتكليف غردون صاحب الخبرة السابقة بالسودان»لتنفيذ عملية إجلاء 
إلقوات المصرية والرعايا الأوربيين من السودان»وأصبحت الحكومة المصرية 
بحكم الأمر الواقع غير قادرة على رفض هذا التعيين»فصدر الفرمان الخديوي 
بتكليف غردون مندوباً عن الحكومة المصرية للإشراف على عملية الإخلاء(). 

كانت طبيعة المهمة الموكلة لغردون متعددة الأوجه بتعدد الجهات التي 
كلفته بهاءفالحكومة البريطانية ترى أن مهمته تقريرية فقطءولم تكن هنالك تعليمات 
مكتوبة بذلك ولكنها توصيات أهمهاءوضع تقريرعن الحالة في السودانء؛والوضع 
العسكري فيه»وأن الحكومة البريطانية غير ملزمة بما يوصي به غردون أويشير 
بد). 

ولكن ما السبب الذي حدا بالحكومة البريطانية إلى أن تصرعلى جعل مهمة 
غردون تقريرية وهي تعلم أن أساس المهمة تنفيذية#فإجراء سحب الحاميات 
والأسروالرعايا من السودان هي مهام تنفيذية في المقام الأول. 

تأتي الإجابة عن هذا التساؤل من خلال النظر للسياسة التي أتبعتها الحكومة 
البريطانية وعملت على تنفيذها على الدوام نحو السودانءوتقوم هذه السياسة على 
تحميل الحكومة المصرية المسئولية الكاملة عن كل ما يجري في السودانءتفادياً 
لإشكالات محلية وإقليمية ودولية في هذه المرحلة(). 

ووفقاً لخطةالحكومة البريطانية لتحميل مصركل تبعات الأحداث في 
السودان فإنها أعطت التعليمات لغردون بأن يقوم بالإستماع للمهام التي ستوكل له 


() كان مرشح الحكومة المصرية للإخلاء هو 'عبدالقادر حلمي" وزير الحربية المصري ؛ ولكن إصرار بريطانيا على إعلانه 
للإخلاء أولأء حال دون تكليفه لرفضه للإعلان مسبقاً عن الإخلاء. أما قرار تكليف غردون؛ فقد صدر في لندن في /1١8‏ يناير 
5م وفي 55/ من ذات الشهر صدر الفرمان الخديوي بتكليفه . 

(') كان هذا هو نفس الالتزام الذي قطعه غردون؛ أمام الوزراء البريطانيين» الذين كلفوه بالمهمة؛ علماً بأن هذا التكليف تم من 
خلال مجلس وزاري مصغرء ضم وزراء الخارجية والحربية والحكومة المحلية والبحرية؛ بموافقة رئيس الوزراء جلادستون. انظر 
جمال لشريف ؛ مرجع سابق.؛» ص 147 . 

(') ميمونة»الصراع حول الخرطوم » مرجع سابق » ص ١717‏ 





من الحكومة المصريةءوالتي سيعمل بإسمها في السودان»وستكون هذه المهام عبر 
القنصل البريطاني في القاهرة(). 

وفي القاهرة أعطيت التعليمات لغردون بأن يعمل على سلامة الحاميات 
المصرية التي ما تزال تحتفظ بمراكزها في السودان وسلامة الرعايا المصريين» 
والعمل على وضع أفضل السبل التي تمكن المصريون من الإنسحابءكماعهدت 
إليه الحكومة المصرية » بمسئولية مهمة إقامة حكومة محلية في السودان» من 
حكامه السابقين الذين أزاحتهم السلطة المصرية » في عهد محمد علي » ولاتزال 
سلالتهم موجوده في السودان ووضعت الحكومة المصرية في حساب غردون مائة 
ألف جنيه مصري» غير أن لم يصحب معه أي قوة عسكرية تسنده لتنفيذ الإخلاء 
عدا تلك القوة الموجودة سلفاً في السودان”. 

كانت صورة الأحداث في السودان لا تعكس بأي حال من الأحوال أن تكون 
مهمة غردون سهلة؛فالحاميات المصرية ظلت في وضع الدفاع»وفقدت زمام 
المبادرة؛وأصبح المهدي هوالمحرك الأساسي للأحداث في السودان.وأمام هذه 
الأوضاع كان على غردون أن يدرك أن زمن السلطة المصرية في السودان قد 
ولى»وهو ما جاء لتأكيده الآنءثمَ أن محاولة القضاء على المهدي بحكومة بديلة من 
بعض السودانيين أمر يصعب تطبيقه على أرض الواقع.() 

كانت "بربر"أهم المحطات التي توقف عندها غردون قبل وصوله للخرطومء 
وإتضح أنه كان لا يدرك الكثيرعن طبيعة المهدي أو ثورته؛فقد كان يعتقد أن سوء 
الأدارة والضرائب الباهظة هي المحرك الأساسي للثوارءأما نظرته للمهدي فهى 
تنم عن جهل واضح بفكرة المهدية وصاحبهاءإذ إعتقد أن حب الزعامة وشهوة 
() <لالطس م0 -نصوؤمعمء لم1 ماءومة تار أعطيت لكرومر صلاحيات من حكومته بتكليف غردون بأي مهام أخرى 
يراها ضرورية لاتمام عملية الإخلاء. 
0 والفرق واضح هنا بين مهمة غردون هذه المرة ومهمتة السابقة في السودان كحكمدار عندما كان يعمل من أجل تمكين سلطة 
مصر في السودان ؛ مسنودا بحكومة مصرية ذات سيادة وقرار. أمأ الآن فإن مهمتة هي إنهاء السيادة المصرية على السودان 
وتبدو بذلك للهزيمة أقرب » هذا بخلاف أن من يقف خلفه سلطة مصرية مسلوبة الإرادة » في الوقت الذئ كانت فيه المهدية قد 
تمددت بسيطرتها على غرب السودان ومعظم الشرق بفضل إنتصارت عثمان دقنه ؛ وخضعت للمهدي أيضاً أجزاء مهمه في 
الجزيرة والنيل الأبيض. عن الأوضاع قبل وصول غردون انظر: ميمونة » حصار الخرطومء ص ص 174-117١‏ 


(') كان غردون يأمل في جمع القبائل حوله وفض ولائها من المهدي بالإستعانة بابعض الزعماء المحليين الذين فقدوا نفوذهم بسبب 
الثورة المهدية ؛ بإشراكهم في الحكم » ليكونوا مواليين لبريطانيا.ميموتة» حصار الخرطوم؛ ص١7١1‏ 





السلطة هى التي دفعت المهدي للقيام بالتورة.وقد علق ابراهيم عبده على إغفال 
غردون لفهم الجانب الديني للثورة بالقول:"...إن غردون لم يدر أنها دينية تملكت 
قلوب السودانبين وتطلعت لأماني واسعة لا تقتصرعلى إستخلاص السودان بل 
تعدت إلى غزو مصر وتركيا ومحاربة أوربا في النهاية..'(. 

وجآت المعالجات التي إقترحها غردون في بربر متوائمة مع نظرته للثورة 
وقائدهاءفقد أعلن فصل إدارة السودان عن مصر فصلا تامأ وإقامة سلطة من 
السودانيين»وأرسل للمهدي من هناك بكسوة ومنشور نادى فيه بتعينه سلطاناً على 
كردفان("). 

وفي بربر نفسها مهد غردون للنهاية المأسوية لمهمته عندما أسرّ لبعض 
أعيانها نية الحكومة المصرية إخلاء السودان فكان نتيجة ذلك قيام كثير من 
المترددين من الدخول في المهدية بالإسراع في الإنضمام لها حتى لا يتعرضوا 
للأذى من المهدي إذا ما خرجت القوات المصرية من السودان. 

وعندما وصل غردون للخرطوم عمد إلى القول أن مهمتسه تنحصر في 
تنظيم إدارة السودان بأبنائه»وأن المهدي عين سلطاناً على كردفان»وأن الضرائب 
قد خفضت وألغى المتأخر منهاءكما أن الحكومة في السودان قد أبطلت العمل 
بقانون مكافحة تجارة الرقيق(). 

وعلى طريقة تنظيم الإدارة في بربرءإنتدب غردون الشيخ "عوض الكريم 
ابوسن" أحد زعماء الشكرية مديراً للخرطوم مع مجلس من الأعيان.وبداً أن 
غردون تحمس لفكرة إقامة سلطة سودانية وإهمال الجانب الأهم في مهمته ونعني 
به جائب الترتيب لسحب الجنود والعائلات المصرية والأوربية من السودان»وكان 


(') ابراهيم عبده ؛ مرجع سايق ء ص 88 .كما ذكر هولت أن عجز غردون عن فهم الثورة جعل كثير من تصرفات مدعاة 
للسخرية والرثاء هولت»..المهدية فى السودان » ص74 . 

(') علق سلاطين على هذا المنشور بالقول: "لا شك أن المهدي تعجب: من غردون كيف يمنحه بالكلام ما حصل عليه بالسيف ؟ وما 
لايمكن أن يسترده غردون منه. سلاطين » مصدر سابق : ص47. 

(') كان ممن إنضموا للمهدية كتير من الأعيان الذين كلفهم غردون بشئون الإدارة في بربر ٠‏ وإلتحق هؤلاء بداعية الميدي هناك 
محمد الخير. للمزيد عن أثر إعلان الإخلاء انظر: شكري ؛ مصر والسودان» ص 765 

0 للمزيد عن ما به غردون عند وصوله للخرطوم ء انظر: كرومر بريطانيا في السودان» ص١١٠‏ . 





من رأيه أن مهمة الإخلاء لا تتم إلا عبر إقامة حكومة وطنية في السودانوأن 
إنسحاب الجنود والعائلات معرض لغارات: البدو والعربان . 

وصارت مهمة ترتيب الأوليات بالنسبة لغردون والحكومة البريطانية من 
العوامل التي كان لها الأثر الواضح في فشل غردون؛فحينما كانت حكومة 
'"جلادستون" تفضل التعجيل بالإنسحاب حتى لا تضطر للتدخل ع سكرياً في 
السودان؛كان غردون يرى أن الضرورة: تقتضي إقامة حكومة منتظمة في البلاد 
تحل محل السلطة المصرية.وتبين أن الحكومة البريطانية كانث تعمل بكل جهد 
لتجنب الدخول في أعمال عسكرية في السودان في تلك الفترة إلا تلك الأعمال التي 
تتعلق بأمن البحر الأحمرونفوذها هناك؛وهذا ما يفسره موقفها من سحب القوات 
البريطانية التي تدخلت في الشرق بقيادة 'جراهام'" في فبراير 88١م().‏ 

وبخصوص هذه القوات أرسلت الخارجية البريطانية لكرومرفي مارس 
ام"...إننا موافقون على الحركة التي قام بها جراهام شطر س تكاتءولكننا لا 
نسمح مطلقاً بتقدم أي قوة في إتجاه بربرحتى تصلنا المعلومات الكافية وحتى نتأكد 
تمامأ من ضرورة هذا التقدم لتأمين غردون لا أكثر..."5. 

كانت بريطانيا تدرك أن تقدم قوات'جراهام'؛ يتطلب الكثير من القوات 
والإمدادات المستمره التي لم تجهزبعد»كما أن غرضها من الحملة كان ينحصر في 
المحافظة على سواحل البحر الاحمرءهذا فضلاً عن أن ذلك التقدم نحو بربر 
يتنافى مع الموقف البريطاني بشأن الإخلاء»ويعزز من أراء المتشككين بشأن 
دوافع بريطانيا خاصة مع تزامن تلك الأعمال العسكرية مع وصول غردون 
للسودان. 

وعندما جاء الأمر بمن ع السودان»إختلفت الحكومة البريطانية مع 
غردون الذي طالب بتعين الزبير ود رحمه»وبحسب غردون فإن الزبيريعد 


(') حققت هذه القوات إنتصارات مهمه على الأنصار في الشرق وفكت الحصار عن سواكن وفرضت النفوذ البريطاني على سواحل 
البحر الأحمرءغير أن الحكومة البريطانية رفضت تقدم جراهام نحو بربر لفتح الطريق بينها وبين سواكن الأمر الذي يجعل 
التواصل ممكناً بين غردون والعالم الخارجي. وقد بررت الحكومة البريطائية رفضها لإستعمال هذه القوة اظروف الطبيعة المتمثلة 
في إرتفاع درجات الحرارة وخطرها على جنود الحملة.شبيكة»السودان في قرن؛ص5١7.‏ 

() محمد صيري؛ الإمبراطورية السودانية.» ص5١1.‏ 








الشخص الوحيد الذي له من السمعة والجاه والشخصية ما يجعله أنسب شخص له 
القدرة على إيجاد قوة وطنية يلتف الناس حولهاء وإستخدامها في صرف بعحض 
القبائل عن المهدي(”). اش 

عند كان عدون يدل ناتس الترييي نينا كرات شماه كله 
للسودانيين»كانت قوات المهدي تعمل على إحكام الحصار على الخرطوم؛منذ 
مارس 1884م ومهمة غردون في السودان لم تتعد الشهر بعد.ولم تفلح الوسائل 
التي إستخدمها غردون بإغراء المواطنين بتخفيض الضرائب وإعادة الحكم لهم.كما 
لم تنجح تهديداته بوصول قوات بريطانية أو عثمانية تعيد السلطة للمصريين". 

إزدادت المحن على غردون بإكتمال حلقة الحصارو الإنقطاع عن العالم 
الخارجي بعد سقوط بربرفي مايو1884١م؛وأصبح‏ من المتعذر على غردون إجراء 
أي اتصال مع مص رأو بريطانيا إلا بعد إنفاق كثير من الأموال والوقتءفي ظل 
المخاطر التي يلاقيها المكلفين بإيصال هذه الرسائل من الجواسيس”. 
وبإنقطاع الخط التلغرافي مع مصرءومقتل مساعده المكلف بإيصال الرسائل إلى 
مصر'ستيوارت" إنقطعت أخباره وتحرج موقفه.مما أدى إلى هياج الرأي العام في 
بريطانياءوبدأ الإحتجاج على مسلك حكومة 'جلادستون" تجاه غردون»كما إهتمت 
الملكة 'فكتوريا" بسلامته»وإزاء ذلك بدأت الحكومة البريطانية مضطرة؛ إلى فعل 
شيء ما لإنقاذ غردون رغم إحتجاجها أمام البرلمان والرأي العام بأن غغردون 
خالف مهمته الإستشارية التي أوكلت إليه من قبل الحكومة البريطانية»كما أنه لم 


(') وقد رفضت الحكومة البريطانية مطالبة غردون بتعين الزبير » بحجة أن سجله وعلاقته بتجارة الرقيق لا تسمح به سيدا على 
البلاد. انظر: كرومر؛ بريطانيا في السودان؛ ص7١‏ . واضاف شبيكة أن الحكومة البريطانية كانت متخوفه من أن يصبح الزبيير 
خطراً على بريطانيا بتحالف محتمل مع المهدي . 75١.‏ 2 016-م0 بأصعل ومع فصآ هكاء 510166 

(') علق كرومر على ذلك"...إن من وجهة النظر السياسية يبدو أنه إرتكب خطأ لأنه كان يدرك أن الحكومة البريطانية لم تقبل 
إرسال أي قوة بريطانيةأو هندية للسودان؛ وأنه لا ريب أن الناس سيكتشفون عاجلاً عدم وجود قوة في طريقها إلى الخرطوم: 
وتكون النتيجة فقدان الثفة في أقواله؛ حتى لقد حدث عند تقدم “ولسلي' بقواته فعلاً لنجدة غردون بالخرطوم » إن أنباء تقدمه لم 
تصدق مطلقاً...' كرومر؛ بريطائيا في السودان؛ ص9١١.‏ : 

() عندما كان غردون يعمل بكل السبل لايصال رسائله إلى مصر: فإنه اضطر إلى إرسال وكيله ستيوارت في مهمة إلى القاهرة 
لايصال رسائله لانقاذه.رخرج ستيوارت مع قناصل اليونان وبريطانيا وبعض التجار الأجانب. لكن السفينة التي كانت تقلهم جنحصت 
على النيل بمناطق المناصيرء فقتل ستيوارت مع من معه؛ داود بركات؛ السودان المصريء مطامع السياسة البريطانية؛ المطبعة 
السلفية» مصرء 4؟15م: ص/. 








ينفذ مهمته التنفيذية التي طلبتها منه الحكومة المصريةء»وأن ما أعترضه من 
مصاعب لا تتحمله الحكومة البريطانية". 

أما غردون فقد بدأ لديه أن أي مساعده خارجية لا تبدو قريبة؛لذلك عمل 
على تقوية الحصون والخنادق حول الخرطوم»كما عمل على تدريب الجنود 
المتطوعين.والإستعداد لأطول فتزة محتملة من الحصاروجمع ما يلزم من الغذاء. 

كان لتضارب الأنباء حول موقفه في الخرطوم أثره في سوء تقدير الحكومة 
البريطانية لمعالجة وضعهءفقد بين في رسالة له وصلت في نهاية أبريل1885١م‏ أنه 
في أتم الإستعدادات لمواجهة المهدي»وذلك بفضل التحصينات والإستحكامات التي 
أنشأها". 

وخلال الفترة التي أعقبت الحصار لم تقم الحكومة البريطانية أومعتمدها في 
القاهرة بما يلزم لفك الحصارءوربما يعود ذلك لإنشغالهم بالأوضاع في مصرء 
والتصدي للإحتجاجات التركية والفرنسية نحوالإحتلال:فضلاً عن الإنصراف 
لتثبيت سلطة الإحتلال»ووضع ما يلزم من السياسات التي تحقق ذلك. 


من جهته.أحكم المهدي الحصار بعد وصوله الخرطوم؛وعين محمد عثمان 
النجومي ميا للجيوش المحاصرة". 
وبنهاية يوليو؛ 8 ١م»وصلت‏ رسالة من غردون مفادها أن بقائه في الخرطوم كان 
نتيجة لعجزه عن مغادرتها لإستحكام الحصار حولها.وكان لهذه الأخبار صداها في 
بريطانياءوأمام ضغط الرأي العام»وافقت حكومة 'جلادستون" على إرسال حملبة 
لإنقاذ غردون:وتبدل الحال من إنقاذ الجنود المصرية إلى إنقاذ القائد البريطاني. 

تم توفيرالإعتمادات المالية من قبل البرلمان البريطاني لإعداد الحملة»حيث 
حصلت الحكومة على ثلاثمائة ألف جنيه إسترليني لتمكين حكومة جلالة الملكة 


(') شبكة ؛ السودان في قرن؛ ص .7١8‏ 

() كانت الرسائل التي ترسل من قبل غردون» أو تلك التي ترسل له من حكومته؛ لا تصل إلا بعد عدة شهورء الأمر الذي أدى إلى 
تغيب الكثير من المعلومات عن موقفه في الخرطوم. شكري؛ مصبر والسودان» ص 40. 

(') كان للمهدي وأنصاره تجارب كثيرة وناجحة في حصار القوات المصرية؛ ققد سقطت بارا والأبيض والطيارة بكردفان نتيجة 
شدة الحصار. ميمونة» حصار الخرطوم؛ ص 157. 





للقيام باللازم لانقاذ غردون إذا إتضح ان هذه العمليات ض رورية:والقيام 
بالاستعدادات اللازمة لها". 


كانت الخطة التي ترمي لإنقاذ غردون ترمي إلى إعداد حملة يتولى قيادتها 
'ولسلي'القائد البريطاني الذي هزم العرابيين في"التل الكبير'.ووصل قائد الحملة 
إلى القاهرة في9/ سبتمبر 8584 ١مءومن‏ ثم بدأ في تجهيز القوة المتجهه للسودان؛ 
وفي١/‏ نوفمبرمن ذات العام وصلت هذه القوة إلى دنقلا. 

ولسوء الوضع في الخرطوم؛إنقسمت القوة إلى قسمينءأوكلت قيادة إحداها 
إلى "هربرت ستيورات" والثانية إلى 'كتشنر" والتي إشتبكت بالأنصار في 'أبي 
طليح" وهزمتهم في7١/‏ يناير586 ١م.‏ وكان الأمل معقوداً أن تصل هذه القوة 
لتشد من أزرغردون حتى وصول بقية الحملة»غير أن الحملة تأخرت في المتمة: 
حتى 4 "/ يناير نتيجة للمناوشات المتكررة لها". 

من جهته»شعر المهدي بخطورة الموقف لقوته إذا ما وصلت حملة الإنقاذ 
قبل القضاء على غردون.وعقد المهدي مجلساً من كبارقادته لدراسة الوضعء 
فأستقر الرأي على ضرورة إقتحام المدينة المحصنة:ساعدهم في ذلك حصولهم 
فا سار يات اتتميلة عن سف القوة والثغرة التي يمكن للانصار النفاذ منها إلى 
الخرطوم". . 

نجح الأنصار في إقتحام المدينة في فجر"١/‏ ينايره64 ١م‏ وقتل غردون؛» 
وبمقتله فشلت محاولاته إنقاذ الحاميات المصرية»كما فشلت مهمته بإقامة حكومة 
منتظمة في السودان.وظلت الحاميات المصرية المتبقية في سنار والشرق عاجزة 
عن الخروج من السودان بعد سيطرة الثوارعلى طريقي النيل وسواكن.هذا الوضع 


0( شكريء“مصر والسودان» ص 5868,. 

() تحدث كرومر عن المصاعب التي واجهت الحملة وسيرها وسط هجمات الأنصار.أنظر:كرومرءبريطانيا في السودان؛»ص .١5‏ 
(') فرار أحد رجال غردون وتحدث عن الثغرة في الخندق حول الخرطوم مما مكن الأنصار من الدخول للخرطوم؛ هنري وسيلنغ» 
مرجع سابق» ص ؟١١.وانظر‏ أيضاً شوقي الجمل؛ سودان وادي النيل»ء ص 35. 





جعل بريطانيا تتدخل للإتفاق مع الحبشة لتمكن القوات المصرية بالإنسحاب عبر 
بلاد الحبشة". 

أما حملة الإنقاذ فقد ظلت مرابطة في دنقلا في إنتظار تعليمات أخرى؛ 
وأظهرت الحكومة البريطانية أنها حريصة على القيام بعمل عسكري حاسم ضد 
المهدي»وصدرت التعليمات لقائد حملة الإنقاذ للتحرزك نحو بربركخط وة أولنى 
للقضاء على سلطة المهدي.غيرأن'ولسلي أرسل" لحكومته "...إن هزيمة المهدي 
تتطلب الدخول في حملة عسكرية كبيرة,لأن نفوذه وسلطاته قد زاد بالطبع كثيراً 
بسبب إنتصاراته الأخيرة»وأنه ليس في البلاد حزب يناصرناءونعيش وسط 
جواسيس وأعداء متخفين..."5. 1 

'وبإعتذار'ولسلي' بقلة القوات؛وتوقف العمليات العسكرية في الشزق:أمرت 
حكومة 'جلادستون'بسحب جميع القوات المصرية والبريطانية إلنى وادي حلفاء 
ووقف جميع العمليات العسكرية في السودان إلا تلك التي تتعلق بالدفاع عن حدود 
مصر©", 


كانت مرحلة إخلاء السودان ضرورية في سبيل توسيع النفوذ البريطاني في وادي 
النيل»فوجود القوات المصرية في السودان لا يعيق المصالح البريطانية هناك 
فحسب وإنما يتعدى ذلك إلى عرقلة نفوذ بريطانيا وأطماعها في المناطق حول 
النيل ومنابعه العليا. 


وبإخلاء السودان؛تحقق للحكومة البريطانية أولاً تخفيف الضغط على الخزينة 
المصرية»وذلك بوقف الصرف على العمليات العسكرية في السودان؛وكانت 
بريطانيا بحاجة إلى إصلاح المالية المصرية.وفي ذات الاتجاه شكل الإخلاء 


0 أنظر ابراهيم عبدهه مرجع سابق» ص .197-11١‏ 

0 شكري» مصر والسودان» ص 55. وقد تكون الحكومة البريطانية كانت ترغب؛ في إمتصاص الغضب الناجم عن مقتل 
غردون؛ لأنها تعلم أن قواث ولسلي لم تكن من الكفاية من يمكنها لمواجهة الأنصار. 

() أتخذ قرار سحب القوات في مايو 1886م؛ وعندما سقطت وزارة الأحرار برئاسة "جلاسديون” في يونيو من ذات العام؛ أمر 
'سالسيوري” رئيس وزارة المحافظين بتنفيذ الأمرء مما يدلل على صعوبة مهمة القضاء على المهدي؛ في تلك الفترة وقد برر 
البعض هذا الانسحاب؛ بأنه جاء نتيجة نشوء أزمة بين بريطانيا وروسياء كادت أن تؤدي إلى حرب بينهما في بلاد الأفغان؛ وخشيت 
بريطانيا من تشتيت قواتها في السودان» شبيكة السودان في قرن» ص 749 





فرصة مناسبة لبريطانيا للإنصراف لإدارة الشئون المصرية بعيداً عن تبعات 
الأحداث في السودان»فأقتضت بذلك الضرورة أن ينصرف الإحثلال في مصر 
لمتابعة أعماله هناك»وترك السودان للمهدي وخليفته في إنتظار ما تسفر عنه 
الإصلاحات المالية والإدارية في إعادة الاستقراروالنفوذ للسلطة البريطانية في 
مصر". 

أما في السودان وبعد سنتين فقط من مقتل غردونءإستطاع الخليفة عبداا أن 
يرسخ سيادة المهدية على السودانءثم بدأ في توجيه دعوة المهدية إلى خارج 
السودان:فأرسل إلى الخديوي في مصرءوسلطان تركيا والملكة 'فكتو ريا طالباً 
منهم الإيمان بالمهدية!". 

ونتيجة لسوء ظروف الخليفة الداخلية تعطلت خططه لغزو مصرءفان صرف 
لترتيب شئونه الداخلية بعد تعرض سلطته لحركات تمرد خرجت على سلطته؛ كان 
قادتها قبائل وزعماء ساءها تولي الخليفة للإدارة»ويرون أنهم الأحق بها". 

ولم تشهد الفترة التي أعقبت سيطرة الأنصار على الخرطوم أعمالاً عسكرية 
كبيرة بين الأنصاروحكومة الإحتلال في مصرءوإنحصرت بعض الأعمال 
العسكرية المحدودة في شرق السودان للأهمية التي كانت توليها بريطانيا لسواحل 
البحرالأحمر»وضعفت نتيجة لذلك سيطرة الأنصار في الشرقء؛خاصة "سواكن" 
التي كانت مهددة بإستمرار بحصار الأنصار". 

وظلت الحشود العسكرية المصرية على الحدود الجنوبية لمصرمرابطة على 


حدود السودان لتأمين مصروالاستعداد لغزو السودان في الوقت الذي قامت فيه 


(') كانت بريطانيا قد دخلت في مفاوضات مع الأتراك؛ كما حاولت إقناع فرنسا بتكرار الحديث عن الاحتلال المؤقت من أجل 
صرف الدولتين عن معارضة مشاريعها الإصلاحية في مصر. 1 

(') أنظر كرومرء بريطائيا في السودان» ص 5١5؛‏ وهنري وسلينغ» مرجع سايق» ص 175. 

(') للمزيد عن الحركات المعارضة لسلطة الخليفة أنظر هولت » المهدية ة السودان؛ ص ص 189-178. 

()نفسه؛ ص 185. 
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حكومة الاحتلال بتسخير الدعم اللازم بدعم الجماعات الخارجة على سنلطة 
"الخليفة'من أجل إضعاف السلطة في السودان". 


01 


شكلت معركة 'توشكي"أغسطس 85م والتي إنهزم فيها "النجومي'أسوأ 
كارثة عسكرية حلت بالأنصار بعد سيطرتهم على الخرطوم". 

ورغم إنتصارات القوات المصرية فإن الحكومة البريطانية لم تسمح بحرية 
الأعمال العسكرية إلا في العام١851١م‏ عندما سمحت لقوادها في شرق السودان 
بمتابعة الأعمال العسكرية خشية تمدد الإبطاليين هناكفأحتلت القوات البريطانية 
'طوكر'في ذات العامءأعقبه إتفاق بين بريطانيا وإيطاليا إعترفت فيه الأخيرة 
بحقوق مصر في كسلاءمع السماح للطليان بإحتلالها إذا ما قامت الحرب بين 
مصر والخليفة". ش 

أما في الحدود الجنوبية لمصرءفإن بريطانيا حصرت إهتمامها بحماية هذه 
الحدود حتى وادي حلفاءوظل الوضع هكذا حتى العام 855١م‏ وهي الفترة التي 
بدأت فيها القوات البريطانية المصرية تستعد للقضاء على سلطة المهدية بغزو 
السودان. 

ج.الغزو البريطاني المصري للسودان 555١18945-1١م‏ 

تظهر أهمية السودان لبريطانيا من خلال عبور نهر النيل بالأراضي السودانية»فقد 
تخوفت بريطانيا من أن تتعرض إمدادات المياه في مصر للخطرإذا ما قدر لدولة 
ذات إمكانيات أن تستولي على منابعه»فتحرم مصرمن مصدر حيوي» خاصة في 
مجال الري بعد إزدياد المخاطر الدولية على منابع النيل بتوجيه مياهه أو محاولة 


() أشرف ف على عمليات دعم الخارجين على سلطة الخليفة؛ قائد المخابرات في الجيش المصري 'ونجت" , شبيكة, مختصر تاريخ 
السودانالحديت؛ ط؟,؛ دار الثقافة» » بيروت:15316ام ص .37١77‏ 

(') جاءت هزيمة الأنصار بقيادة النجو مي الذي أرسله الخليفة تنفيذا لنشر الدعوة خارج السودان. وقد لافى النجومي الكثير من 
المصاعب في طريقه إلى مصرء وقد اثنى كرومر على النجومي وشجاعة أنصاره رغم هزيمتهم. أنظر كرومرء بريطانيا فى 
السودان؛ ص ص 7717-955١‏ 

(') هولت»»دولة المهديةءص .17١‏ وقضى الاتفاق أيضاً بتحديد مناطق النفوذ لإيطاليا في الشرق.ابراهيم عبدمه مصدر سابق؛ ص 
5. وكان الطليان قد نجحوا في إحتلال كسلا 1855م؛ وتم تأجير "اللادو" للبلجيك؛ وغدت بذلك أطراف الدولة المهدية في قبضة 
الإستعمار. كان الغرض من إتفاق بريطانيا مع البلجيك 1844. الحيلولة دون نفوذ فرنسا في حوض النيل. 


51١ 





الحجرعليها من الوصول إلى مصرؤلأن حكومة الخليفة في السودان لابد لها أن 
تقع يوماً ما في قبضة إحدى الدول الأوربية»خاصة بعد الهجمات التي تعرضت لها 
من قبل البلجيك والطليان”". 

وجاءت هزيمة إيطاليا'حليفة بريطانيا' في معركة عدوة655 1م لتشكل عامل 
إضافي أسهم بتعجيل بريطانيا بإتخاذ قرار الغزو خشية أن يتمكن الخليفة بمعاونة 
ملك الحبشة 'منليك" من الوقوف مستقبلاً في وجه الأطماع الاستعمارية»ويكونا قوة 
إفريقية تقف أمام نفوذ الأوربيين”". 

ومن جهة أخرى فقد كشفت معركة توشكي عن الحالة التي وصلت إليها قوة 
الأنصارمن الضعفءكما أدت هذه المعركة إلى إعادة الثقة للقوة المصرية الجديدة» 
التي أشرف على تدريبها ضباط الإحتلال". 


وكان لتحسن الأوضاع المالية بإستعادة الإستفرارفي مصرءالأثر في تيسير 
المهمة أمام الإحتلال لإتخاذ قرار غزو السودان»ومن شأن ذلك أن يعمل على 
توطيد سلطة الإحتلال في مصرووادي النيل عموماًبضمان إمداد مائي مستقر من 
البحيرات؛يسهم في إستقرارالأوضاع الاقتصادية". 

ومن العوامل الأخرى التي أسهمت في إخراج قرار الغزو إلى حيز التنفيذء 
مقتل غردون الذي أعتبرفي بريطانيا أنه إهانة للشرف البريطاني»وس وف ينظر 
لعملية الغزو بأنها تأتي لمحو بعض لما لحق بالإنجليز من مهانة:والإنتقام من قتله 
غردون.ونجحت الحملة الإعلامية التي قادها 'ونجت" ضد المهدية في إقناع الرأي 


(') كان سلاطين بعد نجاحه في الهرب إلى مصرء قد أثار المخاوف بشأن موقف مصر المائي والمخاطر التي يمكن أن تتعرض 
لها جراء سيطرة دولة أخرى تعمل ضد المصالح البريطانية. ولذلك يرى بغزو السودان لتطمئن مصر على شريان حياتهاء شسبيكة» 
السودان في قرن» ص 77؟. ولوتسكي؛ مرجع سابق_ ص 505 

(') عن معركة عدوه ونتائجها' أنظر: جلال يحيى ومحمد نصرء مصر والقرن الإفريقى؛ دار المعارف؛ مصرء ١18١م.‏ ص ص 
417-5. ولوتسكي؛ مرجع سابق؛ ص 709 

0 تعرضت دولة الخليفة إلى مصاعب داخلية بخروج بعض القبائل على الخليفة» كما أن بعض الزعماء قد أرسلوا إلى مصر 
مطالبين بضرورة غزو السودان؛ أنظر ميمونة ميرغني حمزة؛ تاريخ السودان الحديث؛ منشورات جامعة السودان المفتوحة: 
الخرطومء/١٠لام؛‏ ص 39 

() شهدت تلك الفترة تلاشي العجز في الميزانية المصرية؛ وظهر الفائض الذي قدر ب ٠٠١‏ ألف جنيه مصريء أنظر: روذسئين» 
مصدر سابق ص .15١‏ 
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العام في بريطانيا بضرورة غزو السودانءهذا فضلاً عن كتابات'سلاطين" وغيره 
من الأوربيين الذين سقطوا في الأسرءوقد أساءوا فيها للخليفة وحكمه". 

أما حجة بريطانيا بشأن نجدتها لإيطاليا المنهزمة في عدوهءفكان الهدف منها 
إبسترضاء لبعض دول أوربا الوسطىءخاصة وأن بريطانيا كانت بحاجة إلى إيجاد 
تفهم دولي لعملياتها العسكرية المرتقبة في السودان؛ بعد أن عانت من معارضة 
بعض الدول لإحتلالها لمصر". 

ولا يستبعد أن تكون الحكومة البريطانية قد فكرت في جعل السودان بديلاً 
مناسباً لوجودها في مصرإذا تعذر عليها البقاء فيها وسيصبح بإمكان بريطانيا أن 
تعمل على الإستفادة من موارد السودان دون أن تكون في حاجة إلى مساومة 
الدول الأخرى كما هو حالها في مصر المقيد بالإتفاقيات الدولية. 

وفي ذات الاتجاه» فإن وجود إحتلال بريطاني للسودان كان ضرورياً لحماية 
الإحتلال البريطاني في مصرغفبقاء دولة الخليفة في السودان قد يثير القلاقل في 
أوساط الشعب المصري خاصة وأن فكرة المهدية التي قامت عليها الدولة المهدية 
في السودان لا تحدها حدودوقد تجد في مصرمن يساندها حتى ولو كان كرهاً في 
الاحتلال(). 

إن بريطانيا التي ألزمت مصر بإخلاء السودان لم تكن غافلة عن حجم 
الأخطارالتي قد تنجم عن ترك البلاد مشاعة للسباق الاستعماري الذي تسارعت 
وتيرته في تلك الفترة.ولذلك لم تعمل على إلغاء حقوق مصر في السودان:وسعت 
إلى جعل الحملة المعدة لغزوه بإسم حقوق الخديوية حتى لا تضطر لتبرير أعمالها 
العسكرية للدول الأخرىءوهي تدرك أيضاً أنها بحكم سيطرتها على مصر س تظل 


0 كتب 'سلاطين” النمساوي كتاب * السيف والنار في السودان"؛ وكتب مواطنه »الأب 'وهر والدر" كتاب " عشر سنوات في أسر 
المهدي" وقد أشار هؤلاء بسوء سلطة الخليفة واستبدادها. فساد الاعتقاد أن السودانيين يعيشون في بؤس. شكري ؛ مصر 
والسودانء؛.ص ص 588-4817. 

(') محمد صفوت, الاحتلال الإنجليزيى لمصرء ص 754 

() كان الخليفة قد أرسل للمصريين إنذاراً يدعوهم فيه للإنضمام للثورة المهدية؛ .شبيكة, شعوب وادى النيل؛ مصدر سابق؛ 
ص 91١‏ 
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حقوق الخديوية في السودان مقصورة على السيادة الأسمية عليه»وتكون لبريطانيا 
السلطة الفعلية". 

وربما كان هذا السبب أيضاً وراء رفض الحكومة البريطانية بتمديد نفوذها 
للسودان من الجنوب عبر يوغنداءوكان من شأنه أن يفتح المجال أمام الدول 
الأخرى لإقتسام السودان»وتتهدد بذلك مصالح بريطانيا في وادي النيل والبحيرات. 

أتخذ قرارالغزو من قبل بريطانيا بإرسال رسالة لمعتمدها في مصر في 
؟ امارس855١مءتأمره‏ فيها بالشروع في تسيير حملة يكون الهدف منها توسيع 
النفوذ المصري حتى دنقلا". 

لم تكن الحكومة المصرية على علم بالأمر»ولم تكن متحمسة أيضاً لعملية 
الغزو»وقد ظهر ذلك من خلال إمتناع الخديوي عباس عن مخاطبة الجنود المرسلة 
للسودان.فقد رفض الخديوي أن يخطب في الجنود قبل رحيلهم بما يفيد أنه غير 
راض عن هدف الحملة الذي تقررفيه إسترجاع جزء من السودان وليس السودان 
كله»كما أن أحداً لم يستشره قبل تقرير الحملة". 

وبحسب خطة الغزوءفقد كانت المرحلة الاولى تتطلب مد النفوذ البريطاني 
المصري حتى دنقلا»وأعدت لذلك قوة قوامها الجيش المصري تحت قيادة ض باط 
بريطانيين على رأسهم '"هربر كتشنر"121105760261 216101617 وكان من مهامها 
أيضاً منع الأنصارمن إستعادة أراضي إقتطعها الطليان في الشرقءوإستعادة 


أراضي فقدتها مصر ا. 


(') علق هولت على خطة بريطانيا بالعمل باسم الخديوي بالقول... رأت بريطانيا أن تعلن أن فتح السودان باسم مصر حتى تبدو 
وكأنها استعادت حقا ثابتاً ويكون مبررأً لبريطانيا التي تحكم السودان ومصر لتوسعيا في إفريقيا امام منافسيها من الدول الفربية 
التي أخذت تنكالب على إفريقيا في حمى الاستعمار التي اصابت أوربا في تلك الفترة. 

١1١١-7‏ مم (4/ا9 ١-200هآ)‏ ماتقكنا5 علطا 1ه لحماكذ] مرعلمدوث .2.11 ,اولك نقد عن إبراهيم الحاردلوء الرياط 
الثقافي بين مصر والسودان؛ دار جامعة الخرطوم للنشرء /ا/191١م؛‏ ص 777. 

(') كان حجم القوة التي أعدت لها أكثر من ١5‏ ألف جندي ٠‏ وأن أول عمل قامت به الحملةه هو مد خط حديدي للمساهمة في نقل 
الإمداد عبره للسودان؛محمد سيد كيلاني» عباس حلمى الثان ؛ دار الفرجاني ٠‏ القاهرة» ١155م‏ ص286. 

(') ولم يكن هناك أي أثر لامتناع الخديوي عن مخاطبة جند الحملة » كما أن حكومته وافقت على الحملة ووافق هو أيضاً عليا 
بحكم الأمر الواقع. 1 

() ميمونة » تاريخ السودان الحديث:ء ص .4١‏ 








وعندما جاء الحديث عن تمويل الحملة أخذت حكومة الإحتلال٠0٠0‏ ألف جنيه من 
صندوق الدين الذي يشرف على الفائض من المالية المسصرية.ولكن إعتراض 
روسيا وفرنسا أجبرها على إعادة المبلغ»واضطرت الحكومة البريطانية أن توفر 
للحكومة المصرية قرض قيمته 7٠٠١‏ ألف جنيه:؛وبررت الحكومة للبرلمان 
البريطاني القرض بأنه جاء نتيجة لتعذرأخذ مال الإحتياط من المال المصريء 
وأنه من الواجب على بريطانيا التي رأت في أمرالإنسحاب خدمة الشعب 
السودانيءإلا أنها أساءت الظن عندما تبين لها أن الخليفة قد أساء معاملة 
السودانيين»وأن واجبها من جديد إعادة الأمن للشعب السوداني". 

وبدأت الحكومة التركية معترضة على الغزو بحجة عدم إستشارتها لكن 
الحكومة البريطانية ردت عليها بأن السودان جزء من الأملاك المصريةءوأن 
إستعادته لاتتطلب إستئذان السلطة التركية:وبررالخديوي للسلطان أن الحملة تأتي ٠‏ 
بهدف حماية مصر©", 
بعد إكتمال الإستعدادات تحركت الحملة لتنفيذ المرحلة الأولى:وكان أول إصطدام 
لها بالأنصارفي فركة9١/‏ سبتمبر"1894١مءوقد‏ تمكن فيها كتشنر من هزيمة 
الأنصار.وبرغم التفوق العسكري وإستخدام السلاح الناري بكثافة»فقد قائل الأنصار 
بصلابة غير أبهين بالعدد الكبير من الشهداء". 

وبدأ الطريق سهلاً أمام تقدم القوات الغازية»بعد إنسحاب الأنصار الذين 
بدأوا في التجمع في دنقلاءوعندما أدرك الأنصارأن قوتهم فيها غير كافية تركوها 
للجيش الغازي الذي دخلها دون مقاومة تذكر.وقبل نهاية ديسمبر 1ام ؛وصلت 
سيطرة القوات الغازية حتى الدبة ومروي. 


(') شبيكة» السودان في قرن» ص 258١‏ وقد تنازلت بريطانيا عن هذا القض الحكومة المصرية» وعلق شكري على ذلك؛ ارادت 
بريطانيا أن تقيم الدليل على نيتها في المساهمة مع حكومة الخديوي في النفقات ومن المحتمل في الأرباح المنتظرة من المغامرة 
التي أقدما عليها سوياً. شكري؛ مصر والسودان» ص 6.04. 

(') كانت بريطانيا ترى أن الاحتجاج التركي جاء نتيجة لتخريض فرنسا للسلطان- شوقي الجمل؛ تاريخ وادي النيلء ص 47. 

() ميمونة؛ تاريخ السودان الحديث» ص 57. 
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إنتهت المرحلة الأولى من العمليات العسكرية للجيوش الغازية دون خسائر كبيرة 
في العتاد أوالأرواح:وكان لعامل الأسلحة الحديثة الأثر الفعال في تحقيق النجهاح 
للغزاه»وقد أدت هذه الإنتصارات السهلة للجيش الغازي إلى تشجيع الحكومة 
البريطانية بالموافقة على تقدم كتشنر.وحصل قائد القوات الغازية على تعهد من 
حكومته بالدعم الكامل من أجل إسقاط سلطة المهدية في السودان. 

أما الخليفة فقد أعد قوة كبيرة تكاملت عدتها على نهر عطبرة»يقودها محمود 
ودأحمد»وعثمان دقنة"الذي فرمن الشرق'بعد الهزائم التي تعرض لها هناك.وفي 
النخيلة أنهزمت قوات الأنصار مرة أخرى في أبريل 1844١م:وأص‏ بح الطريق 
سهلاً أمام تقدم كتشنرللسيطرة على عاصمة الدولة المهدية في أمدرمان. 

إن عامل السلاح الناري لم يكن وحده المسئول عن هزيمة قوات الخليفة في 
النخيلة»فقد سبقت هذه المعركة مواجهات دامية بين قوات الخليفة ومجموعة من 
الجعلين في المتمة» وقد شكل هذا الصدام نقطة ضعف في جيش الخليفة؛ وإحراج 
لوحدة السودانيين في مواجهة الغزاة»وسنرى أن الإحتلال ظل يعتمد على حالة 
الخلاف هذه في تسبير أموره في السودان. 

أظهرت المعارك التي خاضتها القوات الغازية تفوقاً كبييراً على جيوش 
المهدية»وبرغم هذا فإن الخليفة أصرعلى مواجهة القوات الغازية في عاصمته بعد 
أن كانت أمامه فرصة الإنسحاب لغرب البلاد ومن ثم يمكن له أن يعد العدة من 
هناك للتصدي للإحتلال. 


كانت النهاية المأسوية للأنصار في'كرري" في فاتحة سبتمبر1544١م:‏ 
وعادت الأسلحة الحديثة لتحصد آلاف الشهداء في أروع موقف بط ولي شهدته 
القرون الحديثة". 


(') وصف أحد الكتاب الإنجليز المعركة بالقول؛ "...كان رجالنا رائعين» ولكن الأنصار فاقوا حد الروعة» أنه لأض خم وأعظم 
وأشجع جيش قاتل ضدنا أبدأء لقد قاتلوا من أجل المهدية» وماتوا فداء للإميراطورية الضخمة: التي أقاموها وحافظوا عليها زمناً 
طويلاً. روبن نيللائد. حروب المهدية؛ ترجمة عبد القادر عبد الرحمن؛ مطابع الوحدة؛ أبوظبي؛ 436١م؛‏ ص ص 8501-741, 


نقلاً عن جمال الشريف» مرجع سايق ص 51. 





د.تحرك فرنسا فى السودان وعلاقته بالإحتلال البريطاني لمصر: 

كانت فرنسا تعتبرالسودان أرضاً بلا سيد منذ إنسحاب القوات المصرية منهء 
ونجاح "المهدي" في تحريرالخرطوم1885١م.أما‏ بريطانيا فقد تمسكت بتبعيته 
لمصرءوهو ما يضمن لها إستخدام هذا الحق لإبعاد أي قوة أخرى عنه. 

كانت المصالح الفرنسية تقتضي إتصال المستعمرات الفرنسية في غرب 
أفريقيا بمستعمراتها في شرقها.فأرسلت فرنسا كتيبة فرنسية بقيادة 'مارشان" 
4 وصلت إلى فشودة»ورفعت العلم الفرنسي عليهاءذلك بالتزامن مع 
وصول الحملة التي سيرتها حكومة الإحتلال بقيادة 'كتشنر'لغزو السودان0. 

أسرع كتشنر بعد معركة كرري بالوصول إلى فشودة؛بعد علمه بوصول 
القوات الفرنسية»وكادت أن تقع الحرب بين القوتين»بعد إصرار مارشان بعدم 
الإنسحاب حتى وصول تعليمات بذلك من حكومته. 

وقد إرتبط تحرك فرنسا في أعالي النيل بالمسألة المصرية»يقول محمد 
صفوت:"..حاولت فرنسا إيجاد حل جديد للمسالة المصرية وذلك عن طريق 
التوسع في منطقة أعالي النيل والإستيلاء عليهاءوأرسلت مارشان لإستبعاد كل 
عذريبرربه الإنجليزإحتلال مصرءولوضع حد للأماني البريطانية في ربط مصر 
بمستعمرات الرأسءوبممتلكاتها في شرق أفريقيا وغربها..."0. 
ويوافقه الرأي في ذلك محمد صبري بقوله:"...إن فرنسا أرادت بها فتح المسالة 
المصرية من جديد وعرضها على الدول.."5. 

ويأتي تأكيد ما سبق بحديث المسيو'برازا" 183:322»حاكم الكنغو الفرنسية 
عندما قال:".. إن الوصول إلى وادي النيل من الجنوب هو الوسيلة الوحيدة التي 
تمكننا في يوم ما من حل المسالة المصرية وفق مصالحنا..." ". 


(') عبدالعزيز نوارءتاريخ الشعوب الإسلامية في | الحديثءدار الفكرالعربيءالقاهرة.1548١؛ص78١‏ 
() محمد صفوتء الاحتلال الإنجليزي: ص .1١7‏ 
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(')محمد صبري» تاريخ مصرء ص .77١‏ 
() ابراهيم عبده» مرجع سابق؛» ص 188. 
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وقد هاجمت الحكومة البريطانية تحرك فرنسا في فشودة»واعتبرته عملا عدوانياً 
الغرض منه حرمان الإنجليز والمصريين ثمرة إنتصاراتهم على المهدية» وتمسكت 
بريطانيا بعدم التفاوض مع فرنسا حتى يتم إنسحاب القوات الفرنسية من فشودة. 

وفي خطاب لوزير الداخلية البريطانية "ريتشي" أمام النواب بخصوص 
الأزمة قال:"...لا نريد أن نستذل فرنسا ولا نريد أن تستذلنا فرنساءولا نستطيع أن 
نسح لها أجزتويكن مشازيجها فى" الوصو ديق الكاث والقاضن ب افو مل 
المشاريع يعود بفوائد جمة على مصر والتمدن..." ". 

وفي رسالة من'سالبوري" لكرومرفي مصر جاء فيها:".. إنه لا يجب أن 
يفهم إنسان عن الحكومة البريطانية إنها تعترف بأن لأي دولة أوربية غير 
بريطانيا حقاً في إحتلال أي جزء من أجزاء وادي النيل.." 0. 

ويتضح مما سبق؛مدى الأهمية التي كانت تشكلها حركة فرنسا في أعالي 
النيل في إثارة بريطانيا وأطماعها في وادي النيل»ولم تتوان بريطانيا بالتلويح 
بإستخدام القوة في إيعاد فرنسا عن تلك المناطق»وصرح كرومر في القاهرة بأن 
الحرب ليست حلا بعيد الإحتمال للمشكلة كلها ". 


وكانت عبارات كرومر توحى بنية بلاده بوضع حد للمزايدات الفرنسية في 
معدو ءوق لحف فوع كر للحكرية بز زظلافية كن سمي ويه الأصلك بين 
الدولتين»واللجوء للوسائل الحربية للقضاء على كل تدخل فرنسي ضد المصالح 
البريطانية مستقبلاًءوهو ما نادت به الصحف البريطانية؛ وبعض الساسة 
البريطانيين في الحكومة والمعارضة»فكان إجماعاً نعو الحرب عند الساسة 
والصحافةة. 


وعلى هذا أمرت فرنسا قواتها بالإنسحاب؛فلا قوة مارشان تستطيع الصمود 
أمام كتشنر؛ولا البحرية الفرنسية تستطيع مواجهة البحرية البريطانية. 


(') روجه لاميللان؛ مصدر سابقء ص 50. 
(') شكري؛ مصر والسودان» ص 178. 
() ابراهيم عبدهء مرجع سابقء ص 199. 
() نفسهء ص 71/7 


وقد كان وقع الإنسحاب الفرئنسي من فشودة سيئا لمن نفوس الوطنيين 
المصريينءفقد ظن هؤلاء أن فرنسا سوف تتمسك بموقفها من قفشودة؛مما يسمح 
من جديد بفتح النقاش في المسالة المصرية»وبالتالي يمكن الإستفادة من حالة 
الخصام بين الدولتين في ثقوية آمال المصريين بالإستقلالءفكان تسليم فرنسا 
لفشودة أكبر صدمة سياسة أصابت الحركة الوطنية:".. لأنه دل على نية الإنجليز 
في دوام إحتلالهم لمصروالسودان»كما كان للحادث تأثير كبير على موقف 
الخديوي عباسءإذ أخذ يذعن للأمر الواقع وتودد إلى الإحتلال»وكان مظهر ذلك 
زيارته إلى لندن 5٠٠‏ ١م..."‏ 0. 

وهكذا إستطاعت بريطانيا عبر التهديد بالحرب:والتمسك بالحقوق الخديوية: 
أن تبعد فرنسا عن فشودة". 

خرجت فرنسا من الحادثة مهزومة؛ولم تنل ما كانت تبتغيه من الحملة 
بالضغط على بريطانيا لإحترام وعودها بالجلاء عن مصر »ءبمهاجمتها من الخلف 
عبر أعالي النيل. 
وبإستشهاد الخليفة في أم دبيكرات في نوفمبر1844١م؛وخروج‏ فرنسا من فشودة 
خضع السودان كلية للإحتلال البريطاني". 

ه.تأسيس النفوذ البريطاني في السودان 4955١5154-1ام‏ 

كان تضين مضررمة تكلفة العتليات السكرية أكثن معو أخبه عشومليونا م 
الجنيهات»في وقت كانت فيه مصر في أشد الحاجة إلى هذا المبلغ الكبير". 

واعتبرت بريطانيا أن مجهوداتها التي بذلتها بإعداد الجيش المصري الذي 
غزا السودان والإصلاحات المالية التي أدت إلى الصرف على الحملة:ودعمها 


(')إبراهيم عبده؛مرجع سايق» ص 758. 

(') مدام جوليت» مصدر سابق؛ ص ١58‏ 

() تعقبت قوة بريطانية بقيادة ونجت للخليفة حتى "أم دبيكرات" حيث أستشهد مع بعض رفاقه. أما فرنسا فإنها خرجت من فشودة 
بعد احتجاج كتشنر بحقوق الخديوية؛ انظر “البحث" فصل الصعوبات التي واجهت الإحتلال. 

()محمد صفوت» الاحتلال البريطاني» ص ١5؟.‏ ولم تسهم الحكومة البريطانية في نفقات الإدارة لاحقاًء إلا بنسبة الثلث. 
انظر :جبرئيل ويربيرج؛ السودان في عهد ونجت: ترجمة محمد الخضر سالم؛ مكتبة الملك فهدء مكة » 575 اهء ص 77 
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المالني والعسكري>كافية لإشراكها في حكم السودان»رغم أن ما تم كان بإسم 
الخديوي.أما المجهودات المصرية في الحملة فقد إعتبرها كرومرأنها جاءت من 
أجل حماية حدود مصر الجنوبية»والمحافظة على مياه النيل»لأن الدولة التي تتحكم 
في السودان في نظره تتحكم في مجاري النيل العليا»وقد تضر بالري المسصري؛ 
وعليه يجب أن تتحمل مصر النفقات العسكرية والصرف على الإدارة في 
السودان". ْ 

كان كرومر يشير إلى عدم نية الحكومة البريطانية للصرف على الإدارة في 
السودان في الوقت الذي كانت فيه حكومته ترغب في فرض نفوذها عليه. 
تبدد حلم المصريين بعد إعلان الحكومة البريطانية أنها صاحبة حق في المشاركة 
في إدارة السودان بموجب حق الفتح»بعد أن مهدت لذلك برفع العلمين البريطاني 
والمصري على سرايا الحاكم العام في الخرطومءبعد هزيمة الخليفة في كرري". 

وأرسلت الحكومة البريطانية إلى الحكومة المصرية مذكرة بشأن الإدارة في 
السودان جاء فيها"... أنه بالنظر إلى المساعدة المادية التي قدمتها الحكومة 
البريطانية إلى مصر من الناحيتين الحربية والمالية فقد قررت حكومة جلالة الملكة 
رفع العلم البريطاني بجانب العلم المصري في الخرطوم وأن هذا الإجراء لا يقصد 
به تحديد كيفية إدارة الأراضي المحتلة في المستقبل؛وإنما يرمي إلى التأكد بأن 
حكومة جلالة الملكة تعتبرأن لصوتها الغلبة في جميع المسائل المتعلقة بالسودان» 
وأنها تبعاً لذلك تنتظر أن تلتزم الحكومة المصرية كل نصيحة تقدمها إليها 
الحكومة البريطانية في شأن المسائل السودانية..." 5. 

كانت بريطانيا تخشى من إلحاق السودان بالمستعمرات البريطانيةءلأن ذلك 
يتنافى مع موقفها الذي إستندت عليه في عملية الغزو»وهوحقوق الخديويءكما أن 
الإدارة في السودان تتطلب توفيركثير من الأموال»وأن السودان حتى تلك الفترة لم 


(') محمد صفوت» الاحتلال البريطاني؛ ص 7517 

(') أرسلت الحكومة البريطانية إلى كرومر في يوليو 444١م‏ بعد معركة التنخيلة بوجوب رفع العلمين البريطاني والمصري من 
أجل تأمين المصالح البريطانية في السودان. 4١.‏ ؛ م ,أأء,مه ,كظعقصومعفصة باءءط5116 

(') الشيخ عووضة: السودان المفاوضات بين الحكومة المصرية والبريطانية؛ الشركة العالمية للنشرء الخرطوم: 54١٠7م؛‏ ص 17. 
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فظين قوقدم :الإقتضاذية :مما 'يتطلت توفين إعفادات الي ة خفلا عن الإضم ادا 
العسكرية التي لا يمكن توفيرها إلا برضا مجلس العموم الذي تخشي الحكومة 
معارضته". 

أما ترك السلطة في السودان للمصريين قد يعود بالتورة المهدية من جديدهء 
ويخاق مزيداً من الإرتباكات الإستعمارية لبريطانيا في وادي النيل»فالمصريون 
الذين أشتهروا بالفساد في نظر بريطانيا لا يصلحون لحكم السودان". 
وأصبح أمام بريطانيا التفكيرفي وضع نظام في السودان يضمن لها نفوذها المطلق 
في إدارته»وفي الوقت ذاته لا يجعلها مسئولية عن الصرف عليه؛و يضمن 
للمصريين مظهر السيادة؛لإلزامهم بالصرف على إدارته. 

تركت الحكومة البريطانية لقنصلها في القاهرة مهمة وضع الأسس اللازمة 
لهذه النظام.وأستهل'كرومر"المهمة بالسفر للسودان؛:وأمام حشد من الأعيان في 
الخرطوم بين للحاضرين ملامح هذا النظام»وقد جاء في خطابه أن السلطة التركية 
السابقة قد إنتهت.وإن إدارة البلاد لن تكون في القاهرة أو لندن بل ستكون تحت 
سلطة قائد الحملة". ١‏ 

وإتضح أن وضع السلطات في يد قائد الجيش كان يراد منها التمهيد لنظام 
الإدارة الجديدة في السودان:والإمساك بكل ملفات الإدارة»والإحتفاظ بها تحت 
سلطة الحاكم الجديد. 


إن إطلاق يد بريطانيا'في السودان كان يصطدم بالفرمانات العثمانية الني 
تمنع الخديوي في مصرمن عقد الإتفاقيات السياسية مع أي من الدول عدا تلك 
الإتفاقيات التي تتعلق بتنظيم الجمارك والتجارة". 


(') محمد عمر بشيرء :تاريخ الحركة الوطنية في السودان؛ ترجمة هنري رياض؛ طء الخرطوم؛ 541١م؛‏ ص 75. 

(') شكري؛ مصر والسودان»ص 777. 

(') أنظر نص الخطاب الذي ألقاه كرومر أمام حشد الأعيان في أوائل سبتمير 1894١م:‏ شكري؛ مصر والسودان؛ ص ص 38ه- 
ثلا 

05 5 08.011 ,فظء30ءمع120 :516661214 أقر كرومر بحقوق تركيا في السودان وسيادتها عليه» غير أن السيادة التركية 
قبل الغزو كانت ترتبط بصورة تامة مع سيادتها على مصر. أما الآن فإن مصر نفسها قد خرجت عن السلطة التركية؛ وأص بحت 
تحت نفوذ بريطانيا. كما أن تركيا لم تكن سيادتها على السودان من قبل» تتعدى إقرار ما يقوم به الخديوي تجاه السودان: من تعبين 
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نجح كرومرفي وضع الأسس اللازمة لإدارة السودان؛»وهي الأسس التي تستند إلى 
تقوية نفوذ بريطانيا وإضعاف نفوذ مصر وإبعاد السيادة التركية عن السودان". 


ودون علم الحكومة المصرية صاغ كرومر نصوص ما أصطلح عليه 
إتفاقية"الحكم الثنائي" لتحديد النظم واللوائح التي يجب إتباعها لإدارة السودان» 
وصيغت هذه النظم في إثنتي عشرة مادة»إهتمت في مجملها بتعريف حدود 
السودان»وكيفية إدارته وتحديد مهام الحاكم العام وحدود صلاحياته في إدارة 
البلاد0. 


كانت أهم مواد الاتفاقية»المادة الثالثة»وتأتي أهميتها من كونها تتعلق بإختيار 
الحاكم العام الذي وضعت في يديه السلطات المدنية والعسكرية؛ولأهمية هذا 
المنصب جاء في هذه المادة أن يتم تعيين حاكم السودان بمرسوم خديوي بناءاً على 
توصية الحكومة البريطانية:ولا يعزل هذا الحماكم أيضاً إلا برضا الحكومة 
البريطانية وتعمدت بريطانيا أن يكون الحاكم العام للسودان موظفاً لدى الحكومة 
المصرية عبرتعيينه بمرسوم خديويءوهو ما يجعلها ملزمة بتحمل كل ما يتعلق 
بحقوقه المالية. 

أما إرتباط تعيينه بتوصية من الحكومة البرزيطانية؛فقد نئج عنه إختيار حكام 
للسودان من البريطانيين فقط طوال فترة الإحتلال»رغم أن الإتفاقية لم تحدد جنسية 
من يحكم السودان". 

وبفضل وجود حكام بريطانيين للسودان»تهيأت للحكومة البريطانية الفرصة 
الكاملة لوضع وتطبيق ما تراه مناسباً من السياسات التي تتناسب ومصالحهاءوذلك 


حكام عليه؛ ووضع ما يناسبه من سياسيات ترتضيها مصر وليست تركيا.وكانت الحكومة البريطائية في تبريرها لغزو السودان» 
ترى أن تأتي بغرض ترتيب الممتلكات المصرية التي خرجت عن طاعة الخديوي؛وأعيدت مرة أخرى لحظيرة الخديوية.ميمونة» 
تاريخ االسودان الحديث: ص١7‏ 

(') شبيكة؛ السودان في قرن» ص 70١‏ 

(') عقد الاتفاق الثنائي في ١5‏ يناير 444١م‏ وقع عليه من جانب بريطانيا كرومر ومن الحكومة المصرية بطرس غالي وزير 
الخارجية» نص الاتفاق أنظر الشيخ عووضة:؛ مرجع سابقء ص ص .5١-١7‏ عبد الرحمن الرافعمي؛: مصطفي كامل باعث 
الوطنية» ص ص .1717-11١‏ 

(') تعاقب على حكم السودان في فترة الحكم الثنانئ » سبعة من الحكام إذا إستثنينا 'كتشنر" و”نوكس هلم" بسسب قصر مدتهم؛ كانوا 


جميعا من الإنجليزء أولهم رييجنالد ونجث وآخرهم روبرت هاو. أنظر ميمونة» تاريخ السودان؛ء ص ”الا. 
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عبر التعليمات التي كان يتلقاها حاكم السودان من بريطانيا من خلال القنصل 
البريطاني في مصر"). 

أعطت الإتفاقية الحق لبريطانيا للحديث عن حقوقها في السودان دون أن 
يؤثر ذلك على حقوقها في مصرءبحكم أن الإتفاقية التي نظمت إدارة السودان قد 
ضمنت للبريطانيين هذه الحقوق. 

ظل الحاكم العام هو المسيطر على شئون الإدارة في السودانء»يعاونه بعض 
الإنجليزفي الإدارة العليا في البلاد»وعادة ما يمثل أص حاب الإدارة العليا مقام 
الوزراء". 
أما المصريون فلم ينالوا حظأً كبيراً من الوظائف في السودانءفقد إقتصر نصيبهم 
في وظيفة 'المأمور"التي تتعلق بجمع الضرائبءوبالنظر في النزاعات مما يعني 
تحمل هؤلاء الموظفين سخط الجماهير وغضبها”. 

أصبح كتشنر قائد الجيش الغازي أول حاكم عام للسودان»وفي عهده تم 
تقسيم البلاد إلى أربعة عشر مديرية؛وتم تقسيم هذه المديريات إلى مراكز". 

كانت أول المصاعب الخارجية التي واجهت حكومة الإحتلال في السودان 
مسألة تسوية الحدود؛خاصة مع بلجيكا في بحر الغزال والحبشة في الشرقعفقد 
سويت المشكلة مع بلجيكا بتأجير"اللادو'لملك البلجيك طوال حياته فقطءعومن ثم 
تعود تلك المنطقة إلى سيادة السودان.أما الحبشة فقد توصلت بعثة بريطانية إللى 


00 كان من صلاحيات الحاكم العام؛ حق سن القوانين في السودان» وللحاكم العام أيضاً حق قبول أو رفضء القناصل الأجاتب في 
السودان. 

(') إنتدبت الحكومة البربطانية خيرة شبابهاء من خريجي الجامعات البريطانية للعمل في السودان» بغرض تتفي سياستها 
الاستعمارية» وأصبح السكرتاريون الثلاثة الإداريء والمالي» والقضائيء في مقام الوزراء. عن الإدارة أنظر قوين بلء إدارة 
السودان في الحكم الثنائي؛ ترجمة بشير محمد سعيد؛ دار جامعة الخرطوم للنشرء الخرطوم؛ 588١م:‏ ص © وما بعدها. 

() إبراهيم الحاردلو» مرجع سابق» ص 77 

(') تم تعيين مدير لكل مديرية :وكانوا من الإنجليز بمعاونة مفتش لكل مديرية؛ وهو أيضأ من الإنجليز: أما المراكز فأشرف عليها 
مآمير» وكانوا في الغالب من المصريين» قوبن بل» مصدر سابقء ص .١5‏ وظلت مديرية دارفورء خارجة عن سلطة الاحتلال 
يحكمها السلطان علي دينارء حتى 117١م‏ فألحقت ببقية السودان بعد ذلك. 


كايا 


إقناع ملكها باستعادة بعض الأراضي السودانية»فيما ترك الإنجليز للأُحباش بني 
شتقول الغنية بالذهب0, 0 

رغم الصلاحيات الظاهرة التي كان يتمتع بها الحاكم العام فإن سلطة 
الإحتلال في مصركانت تشرف إشرافا شبه تام على الأوضاع الإدارية في 
السودان:فكان من المحتم على الحاكم العام إطاعة التعليمات التي يتلقاها من 
القنصل البريطاني في القاهرة وإحاطة القنصلية بكل الأحداث المهمة التي تجري 
في البلاد وعرض مشاريع القوانين التي يراد تطبيقهاءوعلى حاكم السودان أيضاً 
أن يراجع القنصل البريطاني في القاهرة في كل ما يتصل بعلاقات السودان 
الخارجية ليتلقى تعليمات بشأنهاءوفضلاً عن ذلك إرسال تقرير سنوي عن الإدارة 
في السودان ليثم إرساله عبر القنصلية البريطانية إلى الحكومتين في مصر 
وبريطانيا". 

رغم أن الحكومة البريطانية لم تكن ذات صلة مباشرة بالإدارة في السودان 
إلا أن موافقتها على القرارات السياسية الكبرى مثشل النزاع على الحدودء 
والحملات العسكرية الكبرى:وعقد الإتفاقيات مع الدولءلا تتم إلا برضاها". ش 

أدى نفوذ كرومر القوي إلى تأزم الموقف بينه وبين كتشنر الطامح للإنفراد 
بحكم السودان»ولكن إصراركرومر على الإضطلاع على الأحداث الجارية في 
السودان أدى إلى توسيع فجوة الخلاف بين الرجلين حتى جاء الأمر بعزل 
كتشنروتعين ريجنالد 'ونجت" خلفاً له (). 

ظهرت ملامح السباسة البريطانية نحو السودان من خلال موقف كرومر في 
القاهرة»وموقف الحاكم العام في السودان»وقد عبر كرومر عن نظرته للسودانبين 


(') شبيكة ؛ السودان في قرن» ص ,71١١‏ 

(') غربال؛ مذكراتي في نصف قرن» ج5723 اص. 

(') جبرائيل وير بييرج» مصدر سابق» ص 79. 

(') بعد عزله من السودان أرسلت بريطانيا كتشئر؛ للعمل في جنوب افريقيا لفيادة الحرب ضد "البوير". فيشرء مصدر سابق» 


.4١١ص‎ 
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بالقول:"... حسبما أعلم أن الأعرابي العادي يعتني بشيئين فقطهء هما عقيدته 
ودراهمه كما أنني لا أظن أنه يهتم بدراهمه أكبر من إهتمامه بدينه". 

وكان كرومر يدرك أن ترك الحرية الدينية مع الترفق في فرض الضرائب» 
عاملين أساسيين لبقاء نفوذ بريطانيا في السودان»ولكن في المقابل كان التشدد 
وإظهار القوة والبطش سمة بارزة من سمات الإحتلال خاصة في بدايته»وقد عبر 
عن ذلك 'شبيكة" بالقول:"... كان أساس سياسة كتشنر قمع العصاةء من الشوار 
وإستخدام الشدة وعدم المصالحة مع روح التعصب..."5. 

واصل'ونجت" نهج سلفه"كتشنر'في سياسة البطش وإظهار الحكومة المحتلة 
بمظهر القوة حثى لا يقدم أحد على الخروج على الحكومة خاصة وأن البلاد كانت 
قريبة عهد بالثورة المهدية". 
إتجهت سياسة الحكومة المحتلة في السودان أيضاً إلى محاولة إستغلال حالة 
التناقض الداخلي في السودانء»فعملت على تقريب بعض القبائل التي عانت من 
حكومة المهدية ورفعت من شأنهاءثم إتجهت إلى الإستفادة من حالة الإختلاف 
الطاتفي بين الختمية والأنصارءبعد محاولات الختمية الفوز بقرب الإنجليز»وسعي 
الأنصار إلى إستعادة ما فقدوه بعد غزو السودان©. 

شكل مجلس الحاكم العام بداية لمحاولات الإدارة المحتلة في السودان» 
لتوسيع دائرة الحكم»فقد شملت عضوية هذا المجلس إثنين إلى أربعة أعضاء 
يختارهم الحاكم العام» بالإضافة لعضوية السكرتاريين الثلاثة»والمفتش العام.ويبدو 
أن إتساع الأعمال والمصالح الإدارية أضطرت ونجت لتشكيل هذا المجلس؛برغم 
صفته الإستشارية غير الملزمة للحاكم العام©. 


.5"8 جبرائيل وير بييرج» مصدر سابقء ص‎ )١( 

(5) 4:6 ماأء.مم ضع 0 سعجعلمل بوكلئءطععطم 

(") كان إستشهاد الخليفة شريف» وأبناء المهدي في الشكابة؛ في أغسطس 1845م والقبض على عثمان دقنة وإعدام الشائر ود 
حبوية 504 ام أهم ملامح فترة ونجت في السودانء ولم يكن ذلك إلا لزرع الخوف وقطع دابر المقاومة في الشعب؛: صلاح محي 
الدين» وقفات في تاريخ السودان: ٠١7.‏ مء ص515١‏ بيروت :8ط 

(؛) الحاردلو» مرجع سايق؛ ص 56. 

(5) داوؤد بركات؛ مصدر سابق»ص ص ,17-1١‏ 





أما في مجال الخدمات الأساسية في بداية الإحتلال فقد أنشئت كلية غردون 
في107١م‏ التي تعتبر أقدم كلية في السودان»وكانت غاية الإحتلال منها توفير 
أبدي عاملة مدربة لسد النقص في صغار الموظفينءوأن أهداف الكلية كانت أبعد 
من ذلك بحيث تعمل لبناء شخصية سودانية وجيل مسالم من السودانيين يعمل 
لخدمة الأهداف الإستعمارية:أضف إلى ذلك أن الكلية جاءت من أجل توفير بديل 
من السودانيين ليحلوا محل الموظفين المصريين من بهدف إبعاد النفوذ المسصري 
عن السودان", 

بدأ ونجث في إقامة مشاريع تنموية في السودان في محاولة لفصله عن 
مصرءولكن هذه الفكرة لم تجد الترحيب من الحكومة البريطائية»ولا من قنصلها 
في مصر .وعندما يتعلق الأمر بالمفاضلة بين المصالح البريطانية في السودان 
ومصرءكانت بريطانيا تتتصر دائماً لمصالحها في مصر. 

وقد ظهر ذلك من خلال موقف كرومرمن ونجت عندما رفض الأول فرض 
رسوم على الماشية السودانية المصدرة إلى مصركان ونجت قد إستحدثها لسد 
حاجة حكومته من المال»والإستغناء عن المالية المصرية.وأحتج كرومر على 
ونجت بأن السودان محافظة مصريةءوليس لديه الحق في فرض الرسوم المنفصلة؛: 
وعندما إحتج ونجت بوجود علم بريطاينا في السودان إلى جاذنب الحاكم العام 
والقوانين الخاصةءرد كرومر بأن الأمر كان من أجل الحفاظ على الإمتيازات 
الممنوحة للرعايا الأجانب وباقي الممتلكات الشخصية لهم". 

كان أول ما إستهدفه ونجت لإبعاد مصرمحاولته التخلص من النفوذ المالي 
المصريءفقد كانت ميزانية السودان تعرض على مجلس الوزراء المصري بحكم 


(') صلاح محي الدين؛ مرجع سابق» ص ؟١١.‏ 

© فشل ونجت في إلحاق السودان بالمستعمرات البريطائية؛ ولم تقدم له الحكومة البريطانية الدعم المالي ولا العسكري؛ حتى بعد 
قيام ثورة ود حبوبة 1504م؛ كما رفضت دعم كلية غردون؛ بل ورفضت الصرف على الكتيبة البريطانية الموجودة في الخرطوم 
إلا بعد إلحاح من كرومر؛ جبرائيل وير بيبيرج؛ مصدر سابق»_ص 57. 
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أن مصرهي التي تتحمل الصرف على شئون الإدارة في السودان»وكان يتوجب 
على الحاكم العام الإلتزام بحدود ما يقره مجلس الوزراء المصري". 
لم يكن للحكومة البريطانية أي إلتزامات مالية تجاه الإدارة في السودان بخلاف ما 
أنفقته في المشاركة على تمويل الحملة والذي كان يعادل فقط ثلث النفقات التي تم 
صرفها على غزو السودان»وبرر كرومرعدم صرف بريطانيا على إدارة السودان 
بأن بريطانيا لم تشترك في الغزو إلا بعد أن علمت أن موارد مصر هي التي 
ستسخر في آخرالأمر لتطوير السودان". 
أخذت الحركة الوطنية في مصر تتساءل عن ضرورة الصرف على 

السودان رغم عدم سلطة الحكومة المصرية عليه؛كما: أخذ نواب مجلس الشورى 
المصري في إثارة الجانب المالي في السودان بإستمرار. 

أراد ونجت أن يستقل تململ الجانب المصري من الصرف على السودان 
لإستجلاب رأس المال البريطاني بهدف الإستقلال بميزانية السودان فكتب مستعطفاً ' 
الرأي العام البريطاني"... يتضح جلياً أن الموقف الحالي لكل القوة الوطنية 
والمجلس التشريعي في مصر هو محاولة منع المساعدات المالية من أن تصل إلى 
السودان»لذلك فإن الأمر في غاية الأهمية»إذ يتطلب إدخال رأس المال البريطاني 
وبالتالي الرأسماليين البريطانيين لإستثمارأموالهم في البلادءتلك هي الطريقة 
العلمية المثلى لتطورالسودان والتي تجعل العلم البريطاني يرفرف بحرية فيه بعد 
أن أصبح مهدداً من قبل الموقف السياسي لكل من حكومتي بريطانيا ومصر..."5. 

سعى ونجت بكل جهد لإبعاد النفوذ المصري وفي سبيل ذلك عمل على الحد 
من سفر السودانيين إلى مصرءكما أعاد الكتيبة السودانية من مصرخشية أن 
تتسرب إليها الأفكار المصرية؛وبجانب ذلك أوقف البعثات السودانية للدراسة في 
(') كان بخلاف الإشراف على المالية في السودان من الوزراء المصريين» عنم جوان عند القروض مع المؤسبات الماية الدوايبة٠‏ 
محمد عمر بشيرء مرجع سابقو ص 74. 
(') عدم نية بريطانيا في الغزو؛ ذكرها كرومر في تقريره؛ الذي قدمه للحكومتين المصرية والبريطانية ©150م. أنظر محمد عمر 
بشير؛ مصدر سابق» ص 55. وقد بلغت مصروفات السودان في ميزانية 1815م؛ حوالي 47 ؟ ألف مصريء بحسب تقرير 


كرومر لسنة ١٠15م؛‏ انظر: كيلائي» عباس حلمي خديوي مصرء دار الفرجاني » القاهرة» ١95١م‏ »ص 87. 


(') جبرائيل وير بييرج؛ مصدر سابق؛ء ص 7ا. 
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الأزهر الشريف.كما منع دخول الصحفن المصريةءونقل الوحدات العسكرية 
المصرية في الخرطوم إلى خارجهاءوأبعد الموظفين المصريين من كلية غردون» 
وشهدت فترة ونجت أيضاً إستبعاد لكل الموظفين غير الإنجليزعدا 'سلاطين" الذي 
أوكلت له مهمة المفتش العام". ش 

أدى النفوذ القوي لسلطة ونجت في السودان إلى الحد من النفوذ المسصري» 
وبفضل التفاهم الذي كان يسود علاقته بالقنصل البريطاني في القاهرة تمكنت 
سلطة الإحتلال في السودان من فرض نفوذها وبسط هيمنتها عليه.وبالمقابل 
ضعفت روح المقاومة لدى كثير من السودانيين ضد الإستعمار إلا في حالات 
متفرقة تصدت لها سلطات الإحتلال بكل عنف. 

إن ضعف المقاومة الداخلية في السودان قد يعود إلى حالة الإحباط التي 
سادت في أوساط الشعب السوداني والناجمة عن زوال دولة المهدية»والتي تمنى 
الكثير من السودانيين أن تبسط نفوذها ليس على السودان فحسب؛وإنما على العالم 
الإسلامي كله»كما أن حالة الخلاف التي سادت بين بعض القبائل والزعماء 
السودانيين ضد حكومة الخليفة أفقد السودان جبهة موحدة تقف ضد المحتل هذا 
فضلاً عن عدم ظهور قائد له القدرة على توحيد إرادة الشعب للقشورة ضد 
الإحتلال.وبفضل هذا الوضع إستقرت سلطة الإحتلال في السودان خلال الفثترة 
السابقة للحرب الأولى". 

لعل هذا الإستقرارهو الذي أدى إلى إهتمام ونجت بإقامة بعض المشاريع 
التنموية»بغرض خدمة أهداف بلاده»وتوفيرما يلزمها من موارد خاصة القطنعوقد 
جاء ربط بعض أجزاء السودان بالسكك الحديدية لتسهيل مهمة نقل المواد الخام. 
وشكل البدء في بناء خزان سنارأهم إنجازات الإدارة البريطانئية في السودان» 


(') شغل “رودلف سلاطين" منصب المفتش العام» ومثل الرجل الثاني بعد ونجت؛ طوال فترة ونجت في السودان: بحكم العلاقة 
القوية التي جمعت بينهماء وإستقال سلاطين أثناء الحرب الأولى ؛ لوضعه الشاذ بدخول دولته النمساء الحرب ضد بريطانيا.ش بيكة» 
السودان فى قرنء ص 23. 

(') من الملاحظ أن الحركة الوطنية التي عمت مصر لم يكن لها أثر على الأوضاع في السودان قبيل الحرب الأولى » وقد يرجع 
الأمر إلى قلة الفئات المتعلمة» وسيادة نفوذ الطائفية» خاصة طائفتي الختمية والأنصارء وقد إحتوتهم سلطة الاحتلال في السودان» 
ولم يشكلا أي خطر عليه. 
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فبفضل ذلك قام مشروع الجزيرة الذي أصبح عماد الإقتصاد السوداني خلال تلك 
الفترها". 

إستمر عهد ونجت في السودان إلى ما بعد قيام الحرب العالمية الأولى» 
"ام" وظل متمسكاً بسلطة الحاكم العام ولم يتغير الوضع السيادي للسودان 
بسبب هذه الحربءفقد ظل أحد أملاك مصرءوظل سلطان مصرالذي حل محل 
الخديوي هو الذي يصادق على تعيين حكام السودان.وظ ل التنافس البريطاني 
المصري في إستقطاب السودانيين»مما أفرزلاحقاً حركة وطنية في السودان كان 
الأثر المصري فيها واضحاً.وقد تصدت لها سلطة الإحتلال بكل عنف:وأبعد من 
خلالها الجيش المصري من السودان بعد أحداث 9574١م".‏ 

وفي ختام هذا الفصلءيمكن إجمال القول أن بريطانيا ومن خلال سيطرتها 
على السودان»نجحت في السيطرة على وادي النيل»وأن بريطانيا في سبيل تحقيق 
أهدافها في السودان عملت تدريجياً على التخلص من السيادة المصرية عليه؛ 
ويتضح ذلك من خلال موقفها من الثورة المهدية برفضها دعم موقف الحكومة 
المصرية المطالب بالتصدي للثوارءوتظاهرت بريطانيا بعدم التدخل في الشأن 
السوداني بإعتباره شأناً مصرياً.وكانت بريطانيا تدرك تمامأ حاجة مصر للمساعدة 
في هذا المجال»وكانت تدرك أيضاً أن موقفها هذا يؤدي إلى إضعاف سلطة مصر 
في السودان ويؤدي إلى تقوية نفوذ بريطانيا في مصرءبحيث تصبح الأخطار 
المتوقعة امن 'المنودان.مصدن بقاء الإتلال الإريطاني: ٠‏ 


0 أصر ونجت على إقامة مشاريع تخدم الاقتصاد السوداني؛ للحد من حاجة السودان للدعم المالي المصري؛ وبعد إلحاح على 
الحكومة البريطانية؛ نجح في الحصول على قرضء قيمته ثلاثة ملايين جنيه إسترليني عام 117١م‏ »لبناء خزان سنار؛ وهو ذات 
العام الذي توقف فيه الدعم المصري لميزانية السودان. جبرائيل وير بييرج؛ مصدر سابق؛ء ص 98" 

(') هي سلسة الأحداث التي بدأت في يونيو 174١م؛‏ ضد الإحتلال البريطاني » وشملت كل مدن السودان؛ وعند مقثل الحاكم العام؛ 
'لي لستاك" في نوفمبر؛ بشوارع القاهرة؛ تضامن العسكريين السودانبين» مع الجيش المصري الذي أرادت بريطانيا إيعاده من 
السودان؛ وانتهت الأحداث باستشهاد بعض الضباط السودانيين» وإبعاد الجيش المصري والموظفين امصريين؛ وإبعاد مصر نيائياً 
عن السودان حتى 135 ام. 


555 





ومن أجل إضعاف الموقف المصري في السودان»تحدثت حكومة 'جلادستون"عن 
الثورة المهدية بأنها ثورة من أجل الحرية»وأن بريطانيا لا يمكن لها أن تقف ضد 
طموحات شعب يعمل من أجل الحرية". 

كان حل الجيش المصري والإمتناع عن دعم الحكومة المصرية»أهم الوسائل 
التي إستخدمتها بريطانيا لإضعاف موقف مصر السياسي والعسكري في السودان» 
وأدى ذلك إلى تحرج الوضع العسكري للجيش المصري وإزدياد سلطة المهدي؛ 
حتى وجدت بريطانيا الفرصة للأمر بالإخلاء بحجة أن الوضع في السودان يتطلب 
ذلك.ومن خلال تدخل بريطانيا في شأن السودان»يتضح أن بريطائيا كانت تعمل 
من أجل تحديد مسارالأحداث فيه حتى تهيأت لها أسباب إستعادة السلطة المصرية 
عليه لتكون مدخل لسيادة بريطانية في السودان.ومابين إخلاء السودان وإستعادته 
التي أنهت دولة المهدية»كانت الحكومة البريطانية هي صاحبة الأمر والنهي»وجاء 
تبعا لذلك تشكيل الإدارة الجديدة في السودان تحت سلطة البريطانيين. 

لقد إتخذت بريطانيا من موقعها في مصرمدخلاً لفرض نفوذها على السودان؛ 
وبالتالي إرتبطت سياستها في مصر بشكل لصيق بأوضاع السودانءفهى التي 
خططت للإخلاء وللغزو»وسيطرت على تفاصيل الإدارة كجزء من سياستها في 
مصر التي إنتهت بفرض الحماية عليها في أكتوبر؛ ١5١م.‏ 


(') بعد أقل من عام من حديث "جلادستون" وبعد مقتل غردون على يد الأنصار في 14886م؛ وصفت ذات الحكومة القوار بأنهم 
مجموعة من العصاة والمتعصبين. أنظر محمد صبريء الإمبراطورية السودانية» ص .١56‏ 


7. 





الخاتمهة 


الخاتمة 

خلص البحث إلي أن السياسة البريطانية تجاه مصر كانت تقضي إبعاد أي 
نفوذ للدول ألكبرى»وفي ذات الاتجاه أيضاً كانت هذه السياسة تعمل من أجل 
إضعاف مصرءوعدم السماح بقيام سلطة قوية فيهاءحتى لا تصنح عائقاً أمام 
المصالح البريطانية. 

إتضح أن الوسائل والأساليب التي إستخدمتها بريطانيا لتحقيق هذه السياسة 
كانت متعددة»ويخضع كل منها لطبيعة الأوضاع الداخلية في مصرءومواقف الدول 
الاخرى من هذه الأوضاع وبخاصة الدولة العثمانية وفرنسا. 

من خلال ما قامت به بريطانيا في مواجهة التحديات الداخلية في مصرء 
إتضح أنها إستخدمت صلتها القوية بالدولة العثمانية»للقضاء علي النفوذ التجاري 
لمحمدعلي في مصرءوإلغاء الإحتكار الذي فرضه محمد علي للسيطرة علي السوق 
المصرية.واستطاعت بريطانيا أن تؤمن لنفسها حرية التجارة في جميع ممثلكات 
السلطان دون إستثناء حسبما جاء في الاتفاقية التجارية(بلطة ليمان)عام 878 ام . 

وعندما عجزت الدولة العثمانية عن الوقوف أمام القوه العسكرية لمحمد 
عليءفإن بريطانيا إستطاعت أن تفسد عليه الإنتصارات التي حققها في الشام؛ 
فألبت الدول ألكبري عليه»ومن ثم تدخلت دبلوماسياً حتي تم إجلاء القوات 
المصرية من الشام والقضاء علي مشروعاته الإستقلالية بمصر بفرمان"١184١'م‏ 
الذي تحددت فيه علاقة مصر بالدولة العثمانية تحت إشراف الدول الكبرى. 

إتخذت السياسة البريطانية شكلاً آخراً في مصر عندما بدأت في دعم 
نفوذها عبر إقامة المشاريع؛ التي تخدم المصالح التجارية لبريطانياءوهي وسائل 
.تفوقت بها فرنسا من قبل في مصر لخدمة مصالحها ودعم نفوذها.ويعد مشروع 
السكة حديد الذي يربط الإسكندرية بالقاهرة»البديل الذي طرحته الحكومة 
البريطانية عن مشروع قناة السويس الذي تدعمه فرنسا. 

سعت بريطانيا بكل السبل لمنع قيام القناة»فعندما عجزت عن إثبات عدم 
الجدوي الإقتصادية والفنية للقناة:تحدثت عن المخاطر التي تعود على مصرء 
جراء قيام هذه القناة»ووصل الأمربالحكومة البريطانية أن هددت بإستخدام القوة 


تدرف 


لمنع إنشاء القناةءإلا أن إرادة القائمين على أمرها تغلبت في النهاية»وأصبحت القناة 
أمراً واقعاً. ١‏ 

كان لابد لبريطانيا أن تدرك طبيعة التغييرات التي طرأت على مصر بعد 
قيام القناة وكان لابد لها أيضاً من إيجاد وسائل تناسب هذه التطورات الجديدة. 

إتضح أن سياسة بريطانيا تجاه مصر بعد قيام القناة كانت تتجه للسيطرة 
على القناة»لأنها أدركت حجم المخاطر التي قد تنجم عن إستيلاء دولة أخرى على 
قناة السويس»مما يهدد طريق تجارتها ومصالحها في الشرق؛وهو ماكان محتملاً 
في تلك الفتره في ظل تغلبات السياسة الدولية آنذاك»وضعف الدولة العثمانية التي 
كانت تعتمد عليها بريطانيا في المحافظة علي مصالحها في الشرق. 

وفي هذا الجانب بدات خطوات بريطانيا نحو السيطرة علي القناة بالعمل 
علي إستغلال الحالة المالية السيئة التي عاشتها مصر في عهد الخديوي اسماعيل 
بسبب القروض المجحفة التي إقترضها إسماعيلء»وما صاحبها من سوء إدارة . 

كانت بريطانيا ذات صلة مباشرة بالأزمة المالية التي شهدتها مصرءوذلك 
من خلال ماقامت به من ضغوطات علي السلطان العثماني لكي يسمح لاسماعيل 
بإقتراض هذه القروضءرغم علمها بالشروط الجائرة بحق مصر لهذه القروض. 

فمن خلال الأزمة المالية تمكنت بريطانيا من شراء الأسهم المصرية في 
شركة قناة السويسءعام875١مءوالتي‏ تقدر ب 775,507 ألف سهم.وإرتبط نجاح 
بريطانيا في الحصول علي هذه الأسهم بضعف وإنحساروالنفوذ الفرئ سي في 
مصرء»خاصة بعد هزيمة فرنسا في حرب١187‏ م مع المانيا. 
وبدأ واضحاً أن بريطانيا من خلال شرائها لهذه الأسهم كانت تهدف إلى إيجاد 
مواقع لها للسيطرة كلية علي القناة لما لها من مصالح فيها. 

وفي جانب الأزمة المالية أيضاً نجحت بريطانيا في إستغلال حاجة الخديوي 
للمال نتيجة لتعثروضعه المالي لإخضاع المالية المصرية لإشرافهاءفعندما طلب 
اسماعيل موظفاً بريطانياً يدرس المالية المصرية/أقنعته الحكومة البريطانيبة 
بضرورة إرسال بعثة كاملة للنظر في الوضع المالي لمصرءوهى البعثة التي 
تبعتها التدخلات الأجنبية المتتالية في الشئون المالية لمصرءالأمرالذي فتح المجال 
لاحقاً لسيطرة ة أجنبية مطلقة علي المالية المصرية»تبعه نفوذ سياسي أجنبي في 


تضرف 


مصر ءوعندما حاول: اسماعيل مقاومة هذا النفوذ في البلاد»تكاتفت الدول الكبرى 
ضده»حتي أضطر السلطان لعزله,مفسحاً المجال للنفوذ الأجنبي في مصرءوبخاصة 
النفوذ البريطاني. ١‏ 
إن عملية عزل اسماعيل لم تكن آخرالمصاعب أمام النفوذ البريطاني في 
مصرفقد أدى هذا العزل وما ترتب عليه من تولية إبنه'توفيق" إلي إثارة الجيش 
وبعض القوي الوطنية بعد السياسات المالية والإدارية التي كام بين التي 
المصرية والتي شاركث فيها بريطانيا وفرنساءفيما عرف ب "الرقابة الثنائية". 
يمكن إستخلاص دور بريطانيا في هذا الجانب من خلال مساندتها(لتوفيق) 
وتقوية نفوذه علي الحكومة المصريةبدلاً عن دعمها السابق لإقامة حكومة مسئولة 
علي حساب سلطة الخديوي المخلوع(اسماعيل). 
ومن خلال هذا التناقض في الموقف البريطاني في مصر برزت الأحداث 
الثورية في مصرءوالتي نتجت عنها الثورة العرابية التي كانت تقف ضد النفوذ 
الاجنبي في مصر. 
كانت بريطانيا في سبيل معالجتها لأحداث الثورة العرابية تصطدم بالمطامع 
الفرنسية في مصر»وبضعف سيادة الخديوي توفيق:مقابل النفوذ المتعاظم 
للثوارالعرابيين. 
وللقضاء علي هذة الثورة لجأت بريطانيا إلى السلطان العثماني؛وكان هدفها 
من ذلك إحداث إرباك للموقف الفرنسي الذي يرفض أي دور لتدخل عثماني في 
مصبن: 
وما بين الرفض الفرنسي لتدخل عثماني؛ومنادات بريطانيا بذلك:أمكن 
لبريطانيا أن تنفرد بمعالجة القضية المصرية وفق ما تقضي به المصالح 
البريطانية»فموقفها المنادي بتدخل السلطان أدي إلي إنصراف الدول الكبرى ذات 
المصالح في مصر للبحث في الكيفية التي تمكن السلطان لإعادة الأوضاع في 
مصر إلي طبيعتهاءولعبت خبرة سفيرها في الآستانة(دفرين)دوراً فعالاً في صرف 
إنتباه هذه الدول عما تعده بلاده للتدخل في مصرءوأصبح المؤتمر الذي عقد في 
الآستانة في منتصف885 ١م‏ لمناقشة القضية المصرية عاجزاً عن فعل شيئئ 
لمواجهة هذا الأمر لإختلاف أراء الفرقاء حوله. 


وإزاء هذا الموقف,أفلحت بريطانيا في إستمالة جانب السلطان والإنفراد به من 
أجل الحصول علي دعمه في مصرءوصار إعلان عصيان عرابي وجماعته من 
قبل السلطان الضربة القاضية التي ساهمت في هزيمة العرابيين»ومكنت بريطانيا 
من الإنفراد بشئون مصرءبعد أن تنصلت عن العمل المشترك مع السلطان في 
مصرءكما نجحث في تحييد مواقف الدول الأخرى المجتمعة في الآستانة»ويدات , 
في الحديث أن بقاءها في مصرمرهون بإجراء إصلاحات مالية وإدارية»من أجل 
إعادة الأمن والإستقرار لمصر. 

كانت هناك عدة مصاعب تنتظر حكومة الإحتلال في مصرءولعل أخطرها 
وجود النظم والمعاهدات الدولية التي تحد من حرية بريطانيا من إجراء ما تريده 
من إصلاح في الشئون المصرية»وبخاصة في الجانب المالي الذي كان أساس 
المسألة المصرية آنذاك . 

كانت مهمة(دفرين) في مصر محاولة بريطانية لتعزيزالنفوذ البريطاني 
فيهاءولكن توصياته بشأن الإصلاح الإقتصادي»إصتطدمت بالنفوذ الفرذ سي فني 
مصر الذي تسنده النظم والإمتيازات الأجنبية القائمة هناك:والتي تجعل من القيام 
'بأي تغير في النظم المالية في مصر أمرأً غير ممكن دون موافقة من فرنساءكما 
أن مطالب العثمانيين بحقوقهم في مصرءكانت عاملاً آخريعوق ما تنوي بريطانيا 
القيام به من إصلاح في مصرءهذا بجانب ما ورثته بريطانيا من مشاكل داخلية في 
مصربعد الإحتلال؛ متمثلة في الحالة المالية السيئة التي تعيشها مصرءوزيادة 
النشاط الوطني الذي خلفتة الثورة العرابية. 

لتتغلب على المصاعب التي تعترضها في مصر ؛إعتمدت بريطانيا على 
معتمديها هناك:وكان أشهر هؤلاء(كرومر)الذي فرض سلطة الإحتلال في مصرء 
وجعل الحكومة المصرية جزء من منظومة الإحتلال التي تتولى أمور مصر. 

جاء تدخل بريطانيا لإصلاح المالية المصرية من أجل قطع الطريق أمام 

التدخلات الدولية في شان مصزءولإبطال حجة الدول الأخرى المنادية بحقوقها 
المالية»ولكن محاولات بريطانيا في الإصلاح المالي كانت في الأساس ترتبط 
بموافقة الدول ذات المصالح المالية في مصز وبخاصة فرنساءالأمر الذي أدى 
بالخروج بالقضية المصرية إلى ساحة المفاوضات الدولية حتي تمكنت بريطانيا 


ت لحا 


من إقناع الأطراف ذات الشأن بضرورة إجراء الإصلاحات التي يعمل الإحتلال 
علي القيام بها في مصرءلمعالجة المالية المصرية:وبفضل ماقام بة الإحتلال من 
إصلاحات في هذا الجانب»تحسنت موارد المالية المصرية؛مما عزز من النفوذ 
البريطاني في مصر. 2 ' ش 

وبينما كانت سياسة بريطانيا قبل الإحتلال تعمل على تخريب المالية 
المصرية بما يخدم المصالح البريطانية»إتجهت سياسة بريطانيا بعد الإحتلال إلى 
العمل علي تنمية الموارد المصرية بما يخدم بقاء الإحتلال لفقره أطول في 
مصرخاصة بعد تهديد الدول الكبرى بجعل المالية المصرية تحت إشراف لجنة 
دولية إذا ما فشلت الجهود البريطانية في إجراء الاصلاح المطلوب . 

نجحت بريطانيا تدريجياء في إضعاف النفوذ الفرنسي في مصرءخاصة بعد 
إلغاء الرقابة الثنائية التي كانت تسمح لفرنسا بالاشتراك في إدارة مصر إلى حد 
ماءوإتفقت الدولتان على إصدار الإعلان البريطاني الفرنسي4 5١‏ ١مءوالذي‏ سمح 
لبريطانيا للعمل بحرية في مصر دون إعتراض من فرنساءمقابل السماح للأخيرة؛ 
بنفوذ أكبر في 'مراكش". 

وعلي جانب آخرءكانت بريطانيا تدرك أن السلطان العثماني يسعئ 
للحصول علي حقوقه في مصرءوالتي تتضمن تبعية مصر للسيادة العثمانية: 
غيرأن بريطانيا كانت تدرك أن مطالب السلطان لاتتعدى الحديث عن هذه الحقوق» 
ولبست له المقدره علي فعل أكثر من ذلك. فقابابت هذا الموقف بمزيد من 
التسويف؛بعد قيامها بإيتعاث(وولف) 1770145 لمفاؤضة العثمانيين وإنتهت مهمة هذا 
المبعوث دون أن يضمن للسلطة العثمانية سوي السياده الإسمية علي مصرغفيما 
إحتفظ الإحتلال بكامل السلطة هناك. 

وعندما بدأت أصوات الحركة الوطنية تعلو في مصرءلجأت بريطانيا إللي 
مواجهتها بكل عنفهلإثارة الرعب بين المصربين:وكانت(دنشواى) خير شاهد 
للفظائح التي قامت بها سلطة الإحتلال في مصرءوفي ذات الإتجاه عمل الإحتلال 
علي بذر الفتنة بين طوائف الشعب المصري:وهو ما تصدي له قادة الحركة 
الوطنية من أمثال مصطفي كامل»عندما صرح لشعبه أن لاعدو لمصرالا 
الإحتلال»وأن لا مطلب للشعب المصري إلا الجلاء.وقد حاول الإحتلال الاستفاده 


لمر 


من حالة الخصومة القائمة بين الوطنيين والخديوية» ونجحت في زيادة الخصام 
بينهم عندما قام (توفيق) ومن بعده إين'عباس" بالزج بقادة الوطنيين في 
السجون؛والتضييق علي كل من ينادي بالحرية لمصر عبر الصحف أو 
المنتديات:مما أدي ألي تعطيل هذه الصحف ومنع دخول من يأتي منها من 
الخارج.وتم تشريد قادة هذه الحركة»كما حدث ل'محمد فريد". 

ومن جانب آخرء كانت الأوضاع في السودان محورإهتمام بريطانياءلما 
يمئله من أهمية لسلطة الاحتلال في مصرعيفي ظل التسابق الاستعماري الذي قامت 
به الدول الإوربية لإقتسام افريقيا. 

وضح الدور الذي لعبته بريطانيا في عملية إخلاء السودان»ومن ثم غزوه 
وفقاً لما كانت تمليه طبيعة الاوضاع السياسية في مصر.والمصلحة البريطانية. 
وما بين إخلاء السودان وغزوه»تمكنت بريطانيا من ترتيب السلطة فيه بما يضمن 
فرض هيمنتها علي شئونه؛وتحميل مصر كافة التكاليف التي ترتبت علي غزوه 
وإدارته من بعد. 

ومن خلال إدارتها في السودان تمكنت بريطانيا من المحافظة علي نفوذها 
في وادي النيلوإيعاد الدول الأخرى عن مجاريه العلياء»كما نجحت في إيعاد أي 
نفوذ آخر للدول الإستعمارية في سواحل البحر الاحمر. 

وخلاصة القول»أن النفوذ البريطاني في مصر قد نجح في تحقيق أهدافه 
بعد نجاح أساليبه التي تفاوتت ما بين التهديد والتسويف والمراوغة والمزايده . 
فإستخدام الترهيب كان الوسيلة الاساسية التي قابلت بها بريطانيا الشعب المصري: 
فيما كان الترهيب والتسويف والمزايده بشأن السيادة من أفضل الوسائل التي 
واجهت به بريطانيا مطالب العثمانيين في مصر . 

أما مع فرنسا ففد إستخدمت بريطانيا التسويف حتى تم تسوية مصالح 
الدولتين بما يخدم أغراضهما الاستعمارية . ش 

وأخيراً إستغلت بريطانيا ظروف إعلان الحرب الاولي 1514م: لتعلن 
حمايتها علي مصرءوإنهاء السيادة الاسمية للعثمانيين عليها بعد دخول تركيا 
الحرب الي جانب أعداء بريطانياءلتنفرد بريطانيا بالسلطة المطلقة في مصر. 
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قائفة الفصادر والمراجع 

أولا.مصادر باللغةالعربية 

م١917 أحمد شفيق غربال.مذكراتي في نصف قرن»جزءان»مطبعة مصر»؛‎ .١ 

56 89 25ظظ2 تاريخ المفاوضات الإنجليزية المصرية,القاهرة. 565 ام 

0 اسماعيل سر هنك,»حقائق الأخبار عن دول البحارءج7:377074هءدحن 

5 . الشيخ عووضة:السودان في المفاوضات بين الحكومة المصرية 
والبريطانية» الشركة العالمية للنشر»الخرطوم؛5 ١٠٠٠م‏ 

5. الياس الأيوبي»تاريخ مصر في عهد اسماعيل:مجلد ؟»القاهرة.17/8 ام 

أ. جورج جندي وجاك تاجرءاسماعيل كماتصوره الونائق الرسمية 
المصرية المكتبةالمصرية؛ 1541م ش 

. داوؤد بركات: السودان المصري مطامع السياسة البريطانية:المطبعة 
السلفية؛ 5 595١م‏ : ٠‏ 

. عبدالرحمن الرافعي» مصروالسودان في أوائل عهد الإحتلال؛»الدار 
القومية» القاهرة»977١م‏ 


١ .8‏ 00..للتورة العرابية والإحتلال الإنجليزي لمصرببولاق» 
ام 

06 لل مم مكيل الس ماعيلءج ١ط‏ : النهيضة 
المصرية 114/8 ام 

م١15١ د و 5 عصر محمد علي» القاهرة؛‎ 1١ 

0 ممم الحركة القومية في مصرءج؟.ءالقاهرة»975 ١م‏ 

0 نحي عرابيء دار الهلال»القاهرة: 557١م‏ 

15, 1701 مصطفى كامل باعث الوطنية, القاهرة؛ 56٠‏ ام 


054 عبدالعزيز الشناوي وجلال بحى:وثائق. من التاريخ الحديث 
والمعاصرءدار المعارف» القاهرة»1715 ١م‏ 

م١٠51‎ 37:ةرهاقلا»١ عمر طوسونء تاريخ المديرية الإستوائية»ج‎ 2٠.1 

٠٠ 7‏ ايوليو 881 ام ءالإسكندرية: 1574م 
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.0 محمد ابراهيم ابوسليمءالآثار الكاملة للإمام المهدي:مجلد١غدار‏ 
جامعة الخرطوم للنشرء٠515١م‏ 

2064 محمد رفعتء تاريخ مصر في الأزمنة الحديثة»القاهرة 1517م 

0.٠‏ محمد علوبة»ذكريات إجتماعية وسياسية»المركز العربي 
الحديث: القاهرة؛ 185١م‏ 

3 محمد فؤاد شكري؛مصر والسودانءتاريخ وحدة وادي النيل٠145-‏ 
6 امعدار المعارف» القاهرة/ه15 ام 


1 111110131018 نصوص ووثائق من التاريخ الحديث 
والمعاصرءالأنجلو المصريةءالقاهرة»د-ت 
0 0 0 0 0 وؤلة مصر محمد عليءدار الفكرء القاهرة»446 9١م‏ 


6.64 نعوم شقيرء تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته»دار 
المعارفءالقاهرة”97 ام 
ثانيا.المصادر المترجمة 
.١‏ بلنتءالفريد دسكون» 12ؤ15أ[ع10 عط 01 181156019 )عترعع5م 
)ا 01 2102 مناء0ر(التاريخ السري للإحتلال الإنجليزي 
لمصر)»ترجمة عبد القادرحمزة:شركة الإعلانات الشرقية»القاهرة»د-ت 
؟. بيير كرابيتس»:121206160 4126 15132361 اسماعيل المفكثرى 
عليه»ترجمة فؤاد مصروفه دار النشر الحديث,د-ت 
3 1 ا0اتطة:1براهيم باشاءترجمة محمد 
بدران»مطبعة لجنة التأليف:القاهرة:1 11 ام 
5. تيدورروذستين:1811111 1783704'5تاريخ المسألة المصريةه17/١-‏ 
٠امءترجمة‏ عبد الحميدالعبادي ومحمد بدرانءط"؟ءدار 
الوحدة»بيروت,د-ت 
5. روجة لامبللان:» 105060652062 01 5216 عط) :اولآفي سبيل 
الإستقلال:ترجمة ميخائيل بشارةالقاهرة,378 ام 
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". عباس حلمي:7200116[عهدي 1١4-1847‏ ١م»ترجمة‏ جلال يحيءدار 
الشروقءالقاهرة 5178 ١م‏ 
/ا. قوين بل:150861022دندل4. 51022'5إدارة السودان في عهد 
الحكم الثنائي»ترجمة بشير محمد سعيدءدارجامعة الخرطوم للنشرء 
الخرطوم5//8 ١م‏ 
ش 6. كرومر »1469011110122 17321 0)الثورة العرابية»ترجمة عبدالعزيز 
عرابي» الشركة العربية للنشرء القاهرة»د-ت 
3 ...51108104 ع0 عط 8:155(بريطانيا في السودان)؛ ترجمة 
عبدالعزيز عرابي» الشركة العربية للنشرء القاهرة57١م‏ 
.٠‏ كريستوفر هيرولد:»]م1597 هذا 802303146بونابرت في 
مصرءترجمة فؤاد أندراوسءدار الكتاب العربي»القاهرة»د-ت 
.١‏ مدام جوليت»6م17237 12 7281980انجلئترا في مصرءترجمة علي 
فهميء» القاهرة.1575 ام 
ثالثاً.مصادر باللغة الإنجليزية 
١3511(‏ 02ل دم.آ) ,أمننع]1 سدع 1100 عمسم ١١‏ 


,)135 851410014 عط ضذ لإعقصسمامتط 1.1 .عابط ١‏ 
١505(‏ اماععموط) 


(4859١-02002,آ)‏ رأوناع بط صا لمقاعس1 نتعملك38 ؟ 
)1530 طتاع 23100 01 عسكلة1ة عط ,ماعلهن) 6اسقاعلهة0 .؛ 
)]602002-1١505(‏ 
رابعاً.مراجع باللغة العربية 
.١‏ ابراهيم أحمد العدويءيقظة السودان»مطبعة جامعة القاهرة»91/9 ١م‏ 
؟. ابراهيم الحاردلوءالرباط الثقافي بين مصر والسودانءدار جامعة الخرطوم 
للنشرء/ا/51 ام 
". أحمد زكريا الشلقمعالم التاريخ المصري الحديث والمعاصرءدار قطلري 
ابن الفجاءة؛ الدوحة»485؟1 ام 


5 أحمة عبد الرحيم مصطفىء مصر والمسألة المصرية؛ دار المعارف 
القاهرة.د-حت 

6 .........علاقات مصر بتركيا في عهد اسماعيلءدار المعارف 
القاهرة:/1571ام 1 

5 أحهرد عزت عبدالكريم؛ دراسات في تاريخ العرب الحديث؛ النهضة العربية؛ 
القاهرة؛ ١11١م‏ 

/. أحمد طبرين» مصروالسودان» مؤسسة الرسالة» بيروت» 194١م‏ 

. السيد حسين جلالءقناة السويس والأطماع الإستعمارية» الهيئة المصرية 
للكتب؛ القاهرة» 5١١٠م‏ 

5. إلهام ذهني» رؤية الرحالة الأوربيين لمصرء دار الشروقءالقاهرة؛ د-حت 

0.٠‏ بالمء أزمة بريطانيا الإستعمارية»ترجمة عادل أحمد.ء دار النديمء 
القاهرة» 505١م‏ 

0.١‏ جاد طدنمعالم تاريخ مصر الحديث والمعاصرءدار الفكر العربيء 
القاهرة.» د-ت 

7 احمال الشريف. الصراع السياسي على السودان ٠85١-8١٠٠مء‏ 
شركة مطابع العملة السودانية» الخرطومء 8١٠7م‏ 

ول" جلال يحىءتاريخ مصر الحديث 511١5-1١18١م,‏ منشأة المعارف» 
الإسكندرية»15795ام 

3 ...م العالم العربي الحديث والمعاصرءج١.,‏ المكتب الجامعي: 
الإسكندرية»7١٠٠٠م‏ 

٠65‏ جلال يحى ومحمد نصرء مصر والقرن الإفريقيءدار المعارف» 
القاهرة؛ 375١م‏ 

1. حلمي محروسء تاريخ العرب الحديث من الغزى العثماني حتى 
نهاية الحرب الأولى» مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية, دحت 

٠.07‏ خليل ساحليء من تاريخ الأقطار العربية في العصر العثماني» 
استنبول» ١٠٠٠م‏ 


رحن 


14 رأفت غنيمي»مصر والسودان في العلاقات الدولية» ع الم الكتبء 
القاهرة»د-حت 

68 | زينئب عصمتء تاريخ أوربا في القرن التاسع عشرء القاهرة. 
كلاذامء دعن 

2.0 شوقي عطا الله الجمل» تاريخ سودان وادي النيلء» ج": الأنجلو 
المصرية؛ القاهرة؛ 918١م‏ ش 

ن-د»م١ صلاح محي الدين»وقفات في تاريخ السودان» بيروت».155‎ "١ 

ن-دعم١‎ 56٠ صبحي وحيدة»في أصول المسألة المصرية؛ القاهرة.‎ ٠07 

0 عبدالرحمن عبدالرحيم»التاريخ الأوربي الحديث؛ دار الكتاب 
الجامعي؛ القاهرة» 91605ام 

04 عبدالعزيز الشناوي» السخرة في قناة السويسء منشأة المعارف؛ 
الإسكندرية59717١ام‏ 


٠... ٠ 6‏ قناة السويس والتيارات السياسية التي أحاطفت 
بإنشائهاء معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة 91/١‏ ١م‏ 
كلل بن الدول لتدويلقناة السويس نكاية في بريطانياء 


مطبعة جامعة القاهرة» 975١م‏ 

/, عبدالحميد البطريق» التيارات السياسية المعاصرة, دار الفكر 
العربي» القفاهرة, كك ٠كم‏ 

20.067 عبدالروؤف أحمدء قناة السويس في العلاقات الدولية: الهيئة 
المصرية للكتب:517/8ام 

20-4 عبدالعزيز نوارء تاريخ الشعوب الإسلامية في العصر الحديث؛ دار 
الفكر العربي» القاهرة؛ ام 

6 عبدالعزيز نوار ومحمود محمدء تاريخ أوربا الحديث؛ دار الفكقر 
العربي» القاهرة, ٠95١م‏ 

0.١‏ علي ابراهيم عبدهء المنافسة الدولية على أعالي النيلء الأنجلو 
المصرية» القاهرة/5؟ ام. 


رحن 


نفرة لويس عوضءتاريخ الفكر المصري الحديثء الهيئة المصرية للكتب» 
القاهرة» آم 

فضرة بعد سور سيد او ولاو ايا 
التاريخية, القاهرةء» 156 ١م‏ دعن 

7 محمد صبريءتاريخ خخ العصر الحديث»'"مصر", المطبعة العالمية. 
القاهرة» /15ام 

٠0٠. 06‏ 0 0ط الإمبراطورية السودانية في القرن التاسع عشرء 
مطبعة مصر: القاهرة.5/8 5 ام 

كلل 6 ............. القناة أسرار التدويل» القاهرة., /اه14 ام دحن 
وخر محمد مصطفى صفوت,انجلترا وقناة السويس 101-184اى 

المكتبة التجارية» القاهرة»د-ت 


٠ ٠ 8‏ ...6ه ءمصر المعاصرة قيام الجمهورية. القاهرة. 
4 امء دعن 
لوه 0 0 ...0 الإحتلال الإنجليزي لمصر. داز الفكر العربي» 


القاهرة» د-ن؛ د-حت 

ا محمود الحقيق» عرابي المفترى عليه.دار الوحدة؛» بيروت»:187ام 

7 محمود عباس» معالم مصر الحديثة والمعاصرة. الداز العالمية 
للنشر» القاهرة., ادام 

2 محمد سيد كيلاني» عباس حلمي "الثاني", دار الفرجاني» القاهرق 
١0م‏ 

0.414 محمود منسيء قناة السويس بين أتباع السان سيمون ودلسبسء 
الإتحاد العربي» القاهرة. دحت 

20.5 محمد علي بركاتء السياسة البريطانية وإسترداد السودان؛ الهيئة 
المصرية للكتب» القاهرة:/ا/591 ام 
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26 محمد غلاب وآخرونءالسويسءالدار المصرية للنشرءالقاهرة. اي ده 

لا محمد متولي»مصروالحياة النيابية قبل ؟55١م.‏ دار الثقافة.ء 
القاهرة: ام 

44 . مصطفى الحفناويءقناة السويس ومثشكلاتها المعاصرة؛ ج21 
القاهرة»51 515١م‏ 

68 مكي شبيكةتاريخ السودان الحديث,ط ".دار الثقافة»بيروت:455 ام 


606 .م السودان في قرن.ءالأنجلو المصرية»القاهرة»557 ١م‏ 
١ه.‏ 0 ...تاريخ شعوب وادي النيل في القرن التاسسع 


عشر ,دار الثقافة»بيروت:0٠/3١م‏ 

١ه‏ 1 ميشيل سليمان؛ القناة لمصرء مكتبة المعارف»؛ بيروت؛ دحت 

67 ميمونة ميرغني حمزة.تاريخ السودان الحديث؛ منشورات جامعة 
السودان المفتوحة؛ الخرطوم؛ 1١٠٠م‏ 

٠.0.0.0... 00٠ 64‏ الصراع حول الخرطوم. دار البلد للنشرء 
الخرطوم؛ ٠١٠٠م‏ 

0.5 نور الدين حاطوم؛تاريخ أوربا في القرن التاسع عشرء دار الفكرء 
بيروت؛ 956١م‏ 

65 يونان لبيب»السودان في عهد الحكم الثنائي الأول»معهد البحوث 
والدراسات العربيةءالقاهرة»177 ام. 

خامساً.مراجع مترجمة 

/ا6. جون مارلو عصناهه.آ لدنه10ه© 1ه نإندهغ1115 156 تاريخ 
النهب الإستعماري»ترجمة عبدالعزيز رمضانءالهيئة المنصرية 
للكتب.)105 ام 

508 جبرائيل وبير بيرجعء 01 طعاأعء" عط عستتسل سقلوسك 
13 77 السودان في عهد ونجت»ترجمة محمد الخضر بمكتبة الملك 
فهد,الرياض:574 ١ه‏ 


5: 


4 فيشر رم 181110 م7100 01 1507 تاريخ أو ربا في العصر 
الحديث».ترجمة أحمد نجيب ووضيع الضبعءدار المعارف,القاهرة»د-ت 

0 لو تسكيء أتطونى ممع8]00 مين عن 1110 
65 تاريخ الأقطار العربية الحديثءدارالتقدم»موسكو.د-ت 

١‏ محمد عمر بشير» 12 7/103:6126121 ل8ه20 ]8 عم 01 ورمئوكر 
9 1 تاريخ احركة الوطنية في السودان»ترجمة هنري 
رياضءالخرطوم. 44177 ام 1 

5 كارل بروكلمان» 27607165 116:وة 1و1 4ن 1560117 تاريخ الشعوب 
الإسلامية»ترجمة نبيه أمين ومنتير البعلبكيددار التعليم 
للملايين؛بيروت.5:4/8 ١م‏ 

الى هولت,دولة المهدية في السودان 868-١886‏ ام دل )313015 
0 © 1[)ترجمة هنري رياض»الخرطوم؛ 1857 ١م‏ 

45 هنري ويسلنغ:41168 01 روونامروم تقسيم افريقيا -١88٠١‏ 
65امء ترجمة ديما اسماعيل» الدار الجماهرية للنشرء ليبياء ١٠م‏ 

تاقينا .مراجع باللغة الإنجليزية 

٠١ 1101, 3 110156 الرولنك 27 مط‎ ١8481١- 

١ 5ل‎ )0101515( 

1 الععوع :1ن) علنامومم] 1 18721210ىن 

١.3] ع16زمنز بووواحم) 0 المع 0 نع برع 0م ع1 بوعازوطو طم‎ ١165( 
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الملاحق 












لحر قر ا روح اا 


من اسماعيل والى مصر إلى نظارة الخارجية !.لليلة. بالقسطنطينية 

سبق أن أخبرنا المسيو دىلسيض برقيا أن الشركة واققت على عدم 
توزيع أعمال” قناة السويس وعلى عدع تكليفها الئاس بالعمل طبق قواعد 
السخرة "كا أبلغناكم ذلك برقيا مجابة بة على برقية سعادتكم الى ذكرم فيبا 
أن مهلة الشبرين الأيرة التى حددت من أجل قناة السويس ستنقضئ فى 


أول شبر يونيو الأفرنجى وأنكم مرتقبون رأى عخلصكم فى هذا الشأن . 
إلا أن هذه المسألة للا كانت مسألة عظيمة اكتسيت صبذة رسمية لد 


الدولة م نتق بمجرد: بلاغ المشار إليه؛ فأبرقنا إلى نوبار باشا نسو ضحه مقي 


جد - الآمر»-كاقاصتمأمو رية خخارجية مصر بدحقيز, لل "سمى لدى فنصل فرنسا العام 


مصر» فتبين _لنا من إقآدة القنصل الوم إليه وبلاغ الباشا أن بفئة التحهم ' 
وافقت على إلغة التدخرة» وأن حة حضرة امبراطور فرنسا يوافق علىهذا الرأى. 
ع _ذاك_الليين ارام إل. بلادهم: وم تعد بعد ذلك 





ساق رم « نيدي 





فنورة 
عالة ممرطل: حعسطتى كاصل لؤريرى مياسن 5 
هوم اريس 5 1 
مو لرى 
أتعرق به أرف الف سام العاف ال حطرث ال صل أ كريط وأ حريت 
عاتم بعوليت آرم بتتضق سعرك بالتنادال تناوول طعت العشاو عرص 
ير "فم ع سنيتيزا ملق فاضت رع جز طرصاكتتراً. وعث نما لرجاا غوية 
سكرةق وكج كنا ركست كم الى هنا 0م تاجياه بكيريت 
وخر تشرخت صن بالمسيور سير لوق أَحَض ىم مل أ رحا فد وداه فو 
عن سرس حير هه عو قرى الممظا ورا عاذ أده ترصة 0 
ويه رصبت حم اطبا رع الى يبا رن ور عق لفكله ناما ى ال مكراعي. 


وساعرد ان خرن 1 حرم اليم اكسّل 94> لواب لطر 
وعرسعر أ مم ام زمر أن مر 


وا امتدرت 0 لور ى شرم عيرق صر رك رح طمرري” 0 
مراك ق ىق غاص كي مع امل 





